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 مقدمة الكتاب
 

إنّ للدراسة التي نعرضها هدفًا محددا ألا وهو اكتشاف الإطار التاريخي الذي ولد 
، ماري دو لا (HÉLÈNE DE CHAPPOTIN)ونما فيه مصير إيلين دو شابوتين 

 رهبانية"، وعملها أي )MARIE DE LA PASSION(باسيون 
 ".مرسلات مريم نياتالفرنسيسكا

 .ويشمل هذا الإطار التاريخي حقبة ومكانا
 المكان

فهو العالم المسيحي الغربي الذي كانت حينئذ أوروبا مركزه، مع جميع , أما المكان
امتداداته السياسية والثقافية والدينية في الأميركيتين، وقد طال أيضا، عبر الإرساليات 

 .رات الأخرىبعضا من أجزاء القا
 الزمان

فهي العصر الممتد من أواخر القرن الثامن عشر وحتى أواخر القرن , أما الحقبة
وقد كان بالنسبة إلى أوروبا ومحيطها مضطربا، هوى فيه عالم التقاليد . التاسع عشر

ة ذات الشرع الإلهيسة، والسلطة المَلَكية المقدة. الدينيفيه أفكار الحري لدتوو 
ين على العلم والعقل البشريولقد كان عصر ثورات، شهِد ثلاثة . والمساواة المرتكزت

 :وهي, حوادث هامة غيرت مجرى حياة قارتين
 .استقلال الولايات المتحدة الأميركية -
 .الثورة الفرنسية وامتدادها في أوروبا -
 .الاستقلالات في أميركا اللاتينية -
 

وإذا . ات المتلاحقة لما سوف يحصل في عصرنا هذاوقد مهدت هذه الانقلاب
كانت الأمريكيتان قد استعمرتا من قِبل أوروبا في القرنين الخامس والسادس عشر، 

وإذا كانت آسيا وأفريقيا قد . فهما قد تحررتا منها في القرنين الثامن والتاسع عشر
، إلاّ أنهما سوف تتحرران استعمرتا من قِبل أوروبا نفسها في القرن التاسع عشر

 .منها في القرنين العشرين والحادي والعشرين



 

 ٣

ولسوف يحصل ذلك دائما من جراء تأثير العوامل عينها ألا وهي القناعة بأنّ 
جميع البشر قد خلقوا أحرارا ومتساوين، وبأنّ لكلّ الشعوب حقّها في تقرير مصيرها 

وروبا، وفي قلبها المسيحي نضجت على نار ولقد ولدت هذه الأفكار في أ. بنفسها
. ولكنها، ويا للأسف، غالبا ما أتت كردة فعل على الأخطاء والانحرافات. هادئة

وإنّ حقوق الإنسان المخلوق على صورة االله، التي يناضل اليوم من أجلها الفكر 
 .المسيحي، هي الامتداد الطبيعي لتلك الأفكار نفسها

. أن نضع ماري دو لا باسيون, في هذا الإطار التاريخي العالمييجب علينا إذًا، 
وسنبدأ بوصف الملامح العريضة لطباعها، لنصل، فيما بعد، إلى تقليص أفق نظرنا 
لنلحظ، عن قرب، الإطار الوطني والديني الذي فيه جرت أحداث حياا عموما، 

سة بشكل خاصا كمؤسوحيا. 
أنه لم توجد، في عصرها، محطّات إذاعية أو تلفزيونية تمكّنها ومما لا شك فيه، هو 

بل على . من الاطّلاع على التطورات السياسية اليومية التي تجري في العالم كلّه
العكس، لقد استطاعت بفضل ثقافتها وتربيتها استعراض أحداث الماضي القريب 

وتمكّنت، أيضا، . الحاضربصورة واضحة للغاية، ومن ربطها بما كانت تعيشه في 
بفضل انفتاحها على العالم وعلى معاصريها، من فهم تطلّعام وكأنها تطلّعاا هي 

لقد رأت، بوضوح، الصراع الذي كان يجعل قوى التقليد وقوى الثورة . بالذات
 .تتواجه فيما بينها

لاّ ولكوا ولدت وترعرعت في وسط مشبع ذه التقاليد، كان من الطبيعي أ
 طريقها حق م الجديدة التي أخذت تشقمن إعطاء القِي ،ا، وبشكل إيجابيتتمكّن دوم

ونظرا إلى تشبعها من الإنجيل، فقد كانت تنظر بتحبب إلى هذه القِيم . قيمتها
الجديدة وتشعر بنفسها أنها متضامنة مع كلّ جهد إنسانيّ يبذَل لتحقيق مزيد من 

 .لما التزمت شخصيا ذا الجهد من صميم قلبهاولطا. العدل والأخوة
لذلك، إذا أردنا أن نفهم حياا وأعمالها بشكل أفضل، يصبح من الضروري أن 

وهكذا نتمكّن من التلاقي . نسعى إلى التعرف على الحقبة التاريخية التي عاشت فيها
، بالرسالة التي بشكل أوعى, معها، ونصبح، إذا صح التعبير، من معاصريها، فنلتزم

 .كانت خاصتها في زماا، وبالتالي يصبح واجبا علينا متابعة المسيرة في إطارنا الحاليّ
 ماري تيريز دو ماليسي

 مرسلات مريم الفرنسيسكانيات
MARIE-THERESE DE MALEISSYE. F.M.M. 
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 الفصل الأول
 عصر الثورات

 
 
 تغير الأذهان والعقليات -١

 التي طبعت أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا قد بزغت صدفة لم تكن التغيرات
من أهواء الناس، إنما أتت نتيجة تطور طويل الأمد، يرجع إلى الإصلاح البروتستانتي 
وحتى إلى أبعد من ذلك، إلى أواخر القرون الوسطى، وإلى تطور المقاطعات، وولادة 

افية الكبرى التي فتحت الطريق أمام برجوازية الأشغال، وإلى الاكتشافات الجغر
المسافرين والتجار، وأخيرا، إلى بروز كبار العلماء في القرن السابع عشر، وفي جميع 

 ٣ وديكارت٢ (NEWTON) ونيوتن(LEIBNITZ) ١بلدان أوروبا، أمثال لايبنتز
(DESCARTES)٤ وباسكال (PASCAL)٥ وهويغنـس   (HUYGHENS) 

الذين سبروا بأبحاثهم جميع مجالات العلوم  الطبيعية  (CASSINI) ٦وكاسيني
 .والفيزياء والرياضيات

ورويدا رويدا، ألغى تقدم علمي الفيزياء والميكانيك وارتباطهما بتقدم 
التكنولوجيا، في القرن الثامن عشر، المفهوم الأسطوري والسحري للكون، 

                                                 
حاول مع بوسويه دمج الكنيستين . رياضي وفيلسوف ومخترع ألمانيّ. ولد في لايبزك. ١٧١٦-١٦٤٦ ولهلم، غوتفريد " ١

المنجد في ". (اشتهر بنـزعته التفاؤلية. من اتباع الفلسفة المثالية. اكتشف أسس التحليل الحسابي. الكاثوليكية والبروتستانتية
 ).الأعلام

اكتشف تكوين الضياء الشمسي . يلسوف وعالم رياضي وفيزيائي وفلكي إنكليزيف. ١٧٢٧-١٦٤٢إلسر إسحق،  " ٢
 ).المنجد في الأعلام". ()١٦٨٧(وقوانين الجاذبية ) ١٦٦٩(

الذي كان له الأثر البليغ في الفكر " مقالة الطريق"اشتهر بكتابه . فيلسوف ورياضي فرنسي. ١٦٥٠-١٥٩٦رينه،  " ٣
ة . وقد وصل إليه بالحدس والاستقراء". أنا أفكّر إذًا أنا موجود"عروف وفيه مبدؤه الم. الغربية اكتشافات هندسيله عد

 ).المنجد في الأعلام". (وفيزيائية
وضع الخطوط الرئيسية . له اكتشافاته كالآلة الحاسبة. فيلسوف ورياضي وأديب وفيريائي فرنسي. ١٦٦٢-١٦٢٣بليز،  " ٤

 ).المنجد في الأعلام". (، فكان لها تأثير واسع١٦٧٠ سنة "أفكاره"نشرت . "لدين المسيحيالدفاع عن ا"لكتاب في 
أنشأ . أول من افترض وجود التموجات الضوئية. فلكي وفيزيائي هولاندي. ولد في لاهاي. ١٦٩٥-١٦٢٩كريستيان،  " ٥

 ).المنجد في الأعلام". (نظرية الرقّاص المركّب واكتشف حلقة زحل
 . اسم أسرة اشتهرت بالفلك، وأسهم أبناؤها وأولادهم وأحفادهم في وضع خريطة فرنسا ٦



 

 ٥

كن للعقل أن يكتشفها، شرط أن فأُخضِعت المادة إلى حتمية قوانين وقواعد يم
 .تتحقّق، عن طريق الملاحظة والاختبار، من نتائجهما واستدلالاما

وبما أنّ العلم مبني على عمل مشترك بين العقل والطبيعة، فهو يريد البقاء على ما 
ة، بحيث تتا بصِيغٍ رياضير عنها أخيربع ،ية للعالم الحسجه كان عليه، أي معرفة واقعي

مختلف فروعه نحو الوحدة، وأن يكون ما يصبو إليه العلم هو وضع الكون في إطار 
 .معادلات

وقد لمس هذا التقدم المخيلة البشرية لدرجة أنّ العلماء الأوروبيين بأجمعهم صاروا 
يتنافسون لإحراز اكتشافات سوف تغير العالم فيما بعد، وتعدل تدريجيا في تصرفات 

 الذي يرجع تاريخ اكتشافه للكهرباء إلى القرن (VOLTA) ٧، مثل فولتاسكّانه
 الذي اخترع الآلة البخارية، (JAMES WATT) ٨الثامن عشر، وجيمس وات

 . الذي اخترع واقية الصواعق(FRANKLIN) ٩وفرانكلين
أمام هذه الجِدة، اكتشف الإنسان أنّ الكون ليس قوة سحرية ساحقة لا يقوى 

كما . على شيء، ولا يمكنه ضبطها إلاّ بواسطة الصلاة إلى الرب صانعهاتجاهها 
أدرك أنه إذا استطاع اكتشاف مكنونات هذا الكون يسيطر عليه بدوره، ويستعمله 

وإنّ هذا الانتقال من المفهوم السحري للكون إلى المفهوم العقلانيّ لَهو أحد . لمنفعته
ومن الآن . لمساهمة التي كانت آخذة الصياغةعناصر العقلية الجديدة الأساسية ا

إنه . فصاعدا سيطلب العقل من العلم الأنوار التي لطالما كان قبلاً ينتظرها من الإيمان
 .عبور من عصر المقدسات إلى عصر العلم والعقل

فالناس لا يزالون مشبعين من : إلاّ أنّ هذه الجِدة لا تؤد إلى نكران وجود االله
ومهندس الكون الأعظم،  ديمة العهد، إنهم مكتفون باعتبار االله الكائن الأسمىتقاليد ق

 .هذا الكون الذي أصبح الإنسان فيه السيد الأوحد

                                                 
اكتشف الخزان الكهربائي المدعو . له مؤلّفات في الكهرباء. ولد في كومو. فيزيائي إيطاليّ. ١٨٢٧-١٧٤٥ألساندرو،  " ٧

 ).المنجد في الأعلام". (باسمه
١٨١٩-١٧٣٦ " ٨ . تلندااسك(مهندس إنكليزي .(ةأدخل تحسينات على الآلة البخاري) ."المنجد في الأعلام.( 
 ١٧٧٧أتى إلى فرنسا سنة . فيزيائي ورجل دولة ناضل من أجل استقلال الولايات الإنكليزية في أمريكا). ١٧٩٠-١٧٠٦ ( ٩

 ).Petit Larousse(. وهو مخترع قضيب الصاعقة. للتفاوض مع الملك لويس السادس عشر بشأن الجمهورية الجديدة



 

 ٦

ولكن، من البديهي ألاّ يكون للوحي الهارب من العلم والمرتكز على الإيمان  
 ،اوم من أجل البقاءوالسر الذي لطالما ق. مكانا في العالم الجديد المنظّم ذا الشكل

أما يسوع، فبقي . اختفى أمام الأنوار الساطعة للقواعد والقوانين التي ترأس وظائفها
بالنسبة إليهم رجلاً رائعا، ونموذجا للأنتوية السخية، غير أنه لا يملك شيئًا من 

 .الإله-الإنسان
بالأحرى ، أو (LE DÉISME) ١٠مع حدث التأليهية تزامن، إذًا، حدث العلم

التأليهيات، لأنّ هذا الاعتقاد كان يتلون بألوان مختلفة وفقًا لمختلف بلاد أوروبا التي 
 .امتد فيها
نكلترا، حيث بدأت الصناعة، وبالتالي التكنولوجيا، تنتشر قبل أي بلد آخر، إففي 

اء أخذت التأليهية شكل رفض لجميع فروع وشيع البروتستانتية لكي تصل إلى الاكتف
 .بالاعتقاد بديانة طبيعية بدون دستور إيمان ولا عقائد

إنها حركة تحرير الروح . وفي ألمانيا، عبر عن التأليهية بحركة دعيت بحركة الأنوار
إنها . وهي مجهود الإنسان الهادف أخيرا إلى التجرؤ على استخدام عقله. والضمير

 .ساتذةحركة عقلية محض ولم تنتشر خارج أوساط الأ
في فرنسا والبلدان اللاتينية، حيث كانت سلطة الكنيسة الكاثوليكية حتمية، 

 ١٢وكان فولتير. ١١أخذت التأليهية طابعا واضحا ضد الإكليروس وحتى ضد الديانة
، الذين بتهجمام الشرسة ضد الكثلكة، ١٣من أبنائها الأساسيين، وكان الموسوعيون

                                                 
، الطبعة معجم الإيمان المسيحي". مذهب يعترف بوجود إله، علّة العالم، لكنه ينكر كلّ وجود إلهي فائق الطبيعة البشرية " ١٠

يجب التفريق بينها وبين . ١٣٣ صفحة ١٩٩٨الثانية، دار المشرق بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، بيروت، 
divinization و théisme ةتأليه"، وجميعها تترجم إلى العربي." 

لا بل . أخذوا على المسيحية أنها تعارض الطبيعة وتنصح بالفقر والعمل الجاهد، والتضحية والتواضع والألم والخضوع " ١١
به يموت بدون أية المسيحي يبتهج بوفاة ولده الذي يربح السعادة الأزلية، ويترك قري: نسبوا إليها أبوة شواعر غير إنسانية

تاريخ الحضارات العام، موسنييه رولان ولابروس إرنست مع بولوازو مارك، ". مساعدة حتى لا يتغيب عن حضور القداس
تعريب . ٩١، صفحة ١٩٦٨، الّد الخامس، الطبعة الأولى، منشورات عويدات، بيروت، القرن الثامن عشر، عهد الأنوار

 . داغر.يوسف أسعد داغر وفريد م
تزعم . أقام في بروسيا وسويسرا. من نوابغ زمانه. مؤلّف فرنسي. ولد في باريس. ١٧٧٨-١٦٩٤فرنسوا ماري أرواة،  " ١٢

من أقواله عن ). المنجد في الأعلام". (حركة الفلسفة المادية وقاوم رجال السلطة الدينية والمدنية ونقدهم بقلمه الرشيق اللاذع
توما وبونافتتورا يتألّقان فوق المذابح، وأولئك الذين اخترعوا المحراث والمكوك والمنجرة والمنشار "؛ "ئنةلنسحق الشا"الكنيسة 

 .١٢٨؛ ٩١، الّد الخامس، صفحة تاريخ الحضاراتراجع .  "لا يعرفهم أحد
 .تداخل الدين بالعلم اسم أُطلق على واضعي أولى الموسوعات في القرن الثامن عشر، وكانوا بمعظهم من المعارضين ل ١٣



 

 ٧

وكان . لم الغربي، وأصبحوا السابقين المباشرين للثورة الفرنسيةيؤثّرون على كلّ العا
فولتير، بشكل خاص، بفضل موهبته الأدبية، وسحر قلمه، وسخريته الهدامة، بطل 

 .أعداء المسيحية
ماذا كان مأخذه على المسيحية؟ إنها خدعة يصوا خبث الكهنة الذين 

ع للجهلة، غير أنّ الأناس العقلاء لم يعودوا إنها نسيج من الأباطيل ناف. يستغلّوا
 .ولقد كانت سبب مجازر وتعذيب محاكم التفتيش. يقبلوا البتة

إضافة إلى هذه الهجمات، أخذ الفلاسفة الموسوعيون يعرضون لوحة عامة لجهود 
الفكر البشري في جميع االات وجميع العصور، وذلك من أجل إظهار، قدر 

 ١٤ الموسوعة،وقد أسهمت، بشكل كبير. ط وتسلسل المعارف البشريةالمستطاع، تراب
بالروح "التي كُتبت بتعاون علماء وفلاسفة كلّ أوروبا في انتشار ما سمي آنذاك 

عادة العقل والتطور، والحق في الحرية الكاملة ونقد كلّ : ، وخصائصها"الفلسفية
 . شيء

 الذي، ١٥جاك روسو-لينا أن نذكر جان يجب ع،إضافة إلى فولتير والموسوعيين
وإن كان قد حافظ شخصيا على إيمان مسيحي مشبع بالوجدانية، إلاّ أنه أتى بأفكار 

ثقته الفائقة بطبيعة الإنسان، ورفضه للخطيئة الأصلية واعتقاده بمساواة جميع : جديدة
 .الناس

 وألمانيا وفرنسا وهولّندا وقد كانت بين العديدين من هؤلاء التأليهيين، من إنكلترا
وإسبانيا والبرتغال، علاقات فيما بينهم، لأنّ أوروبا لم تكن تعرف آنذاك ما يعرف 
الآن بالحواجز الجمركية، فكانوا يتنقلّون من دون توقّف من بلد إلى آخر، ويتصلون 

في ولمّا كانت مراقبة الأفكار الجديدة صارمة . ببعضهم البعض، ويتبادلون الآراء
البلدان الكاثوليكية، أخذوا يطبعون كتبهم في هولندا حيث كانت حرية الطباعة 

                                                 
) ١٧٨٣ - ١٧١٧(أُنشئت في القرن الثامن عشر بإدارة جان لورون .  أنسكلوبيديا، هي دائرة العلوم والفنون الفرنسية ١٤

وقد . ةة الفرنسي الدائم للأكاديميكان أمين السر عندما  هو وديدروهارحروقد . فرنسيال اترياضيالفيزيائي وعالم الفيلسوف وال
 ).بتصرف عن المنجد في الأعلام. (ت بتعاليمها الفلسفية في إعداد الثورة الفرنسيةساهم
 ا في الأدب الفرنسياد الوجه الأبعد نفوذًاعتبره بعض النقّوقد .  الشهيرفرنسيالفيلسوف الكاتب وال .)١٧٧٨ - ١٧١٢(  ١٥

ة وانبثاق دت السبيل لاندلاع الثورة الفرنسيه ورواياته قد مه مقالات في أنّشكوليس من . ة الحديثةالفلسفة الفرنسيفي الحديث و
الحركة الرومانتيكياة في آن مع .عرف بتمجيده للطبيعة عامة وللطبيعة البشريةة خاص. 



 

 ٨

 كانت هذه الكتب تنتشر في جميع الأرجاء وصولاً إلى روسيا ،ومن هناك. كاملة
 . البعيدة

الثقة بالعلم وتأليه العقل : يمكننا اختصار هذه الأفكار الجديدة على الشكل التالي
و .  بوجود إله خالق ولكن رفض أي إيمان أو ديانة موحاةالبشري واعتقاد غامض

قد أصبحت هذه الأفكار رأسمال كلّ أوروبا المشترك، وتجاوزت سريعا إلى ما بعد 
 .البحار

 ووصولاً إلى كالكوتا، كان المثقّفون مجتمعين ،في جميع البلدان، حتى في أمريكا
اسونية التي أُسست في حوالي في حلقات أصدقاء، وهي جمعيات سرية كانت الم

هناك، تغذّت الأفكار الجميلة بفلسفة الأنوار، . منتصف القرن الثامن عشر أشهرها
 .وبدأت تخطّط لإعادة بناء العالم وفقًا لمبادئهم وأحلامهم

وكان جميع كبار الكتاب ورجال القانون وعدد غفير من النبلاء وحتى من رجال 
 تخرج من هذه المحافل معظم ،وعمليا. لمحافل أو غيرهاالكنيسة منضوين إلى هذه ا

 .المثاليين الذين أصبحوا بادئي مختلف الثورات
 

 الكنيسة
اتسمت الأفكار الجديدة بعدائية إنتقامية ضد الكنيسة، خاصة في البلدان 

 من كانت، إذًا، كنيسة القرن الثامن عشر هذه؟. الكاثوليكية
وتقلّص أكثر فأكثر تأثير .  ظهر القرن الثامن عشر كقرن أفولفي تاريخ البابوية،

وأفلتت سلطتها الروحية والأخلاقية بالتزامن مع انتهاء . روما على مسيرة العالم
ولقد نتج انقلاب جذري وشهدت البلدان الكاثوليكية . الهيمنة الكاثوليكية في أوروبا

 وولّى عصر إسبانيا الذهبي، وكانت إيطاليا .انطفاء نجمتها أمام ظهور الدول المُصلَحة
تستنـزف قواها في نزاعاا الداخلية، وشعاع بروسيا  وإنكلترا يكسف شعاع 

 .فرنسا
ولم . لم يعد باستطاعة البابوية الاعتماد على قوا الزمنية الذاتية لغرض سيطرا

د منطقة محدودة بالقياس مع الإمبراطوريا سيادته . ات الكبرىيعد البابا سوى سيأم
وفي القرن الثامن عشر، تراجعت الدويلات .  فأصبحت سبب ضرر له،الزمنية



 

 ٩

وصارت فقيرة . البابوية في أوروبا إلى الوراء لتكون الأكثر فسادا وفقدانا للأمن
 .تديرها مجموعة متدنية من الموظّفين الكنسيين

يجب القول إنّ . وهرة كافية لبتر هذا التدنيلم يحظَ، إجمالاً، البابوات المتعاقبون ب
. انتخام كان ينتج عن صفقات معقودة بين القوى الكاثوليكية لكلّ منها مرشحها

وينتهي المتخاصمون عموما بالتوافق . وكانت جلسات انتخاب البابا تدوم أشهرا
 . السنعلى شخصية كفوءة ولكنها حيادية، غير فعالة، وغالبا متقدمة في

وبقيت، في الواقع، غريبة عن . لم يبق للبابوية، ضمن هذه الأوضاع، أي إشعاع
كبريات نقاشات العصر، وعندما كانت تتدخل، كان تدخلها عموما سلبيا لتصدر 

 ،وحتما. بقيت روما، في عصر الأنوار، تراقب وتمنع وترشق بالحرم. أحكاما جزافية
-١٧٤٠(حصل استثناء واحد مع بندكتوس الرابع عشر . لم يعد لصوا أي صدى

 .، وذلك لأنه كان منفتحا على عصره فحظي بشعبية عالمية)١٧٥٨
. ونال تقدير مفكّري عصره، وأقر له التاريخ بأنه أكبر بابا في القرن الثامن عشر

ه وبجانب هذ. غير أنّ خلفاءه لم يكملوا عمله في أحلك لحظات الأزمة الأوروبية
فخلال القرنين السابع . البابوية الآفلة، لم تقدم الكنائس الوطنية مشهدا مشجعا أكثر

والثامن عشر وضع الأسياد المسيحيون للنمسا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال يدهم أكثر 
فأكثر على كنائسهم متزرعين بحقّهم كممثّلين الله على الأرض، وجعلوا من ذوام 

 .أدوات لسلطتهم
  في النمسا والغاليكانية١٦)JOSÉPHISME (برزت اليوسفية

)GALLICANISME(ة١٧في فرنسا والفبرونياني ) FÉBRONIANISME(١٨ 

                                                 
ل يقا. يبدو أنّ شيعتهم، وهي معروفة قليلاً، تمت إلى حركة الكتار"واليوسفيون .  اسم هرطقة برزت في القرون الوسطى ١٦

 .٥٥٨، صفحة معجم الإيمان المسيحي". )القرن السابع(إنهم يستمدون اسمهم من الهرطوقي الأرمني يوسف إبفروديطس 
فالغاليكانية . مذهب لاهوتيّ ونـزعة سياسية يهدفان إلى استقلال الكنيسة الوطنية عن الكرسي الرسوليّ الرومانيّ " ١٧

هناك من صلة قائمة بين البابا والأساقفة والشعب المؤمن، حتى إنّ أعمال الكرسي الرسوليّ السياسية تخضع للسلطة المدنية ما 
أما الغاليكانية الدينية فإنها تجعل من دور البابا الرومانيّ وظيفة . وشرائعه لا يكون لها قيمة إلاّ بقدر ما تثبتها السلطة المدنية

إنّ تحديد عصمة البابا في امع الفاتيكانيّ الأول قضى على . ة جمعاء، رعاةً ومؤمنينتفتيش وإدارة لا ولاية تامة على الكنيس
معجم الإيمان ". الغاليكانية، لكن بعض أفكار نشطت في عقيدة السلطة الجماعية التي عززت في امع الفاتيكانيّ الثاني

 .٣٤١، صفحة المسيحي
فبرونيوس، الذي اشتهر باسم ) ١٧٩٠-١٧٠١(لألمانيّ يوهان نيكولاوس فون هونيايم نظرية وضعها المؤرخ ورجل القانون ا  ١٨

 .ومنح بموجبها استقلالية أوسع للأساقفة، واعتبر أنّ العصمة محصورة باامع العامة وحدهم



 

 ١٠

وكانت جميع هذه النظريات . في مناطق أخرى ١٩)RICHÉRSIME(أو الريكارية 
 الكنسية، والاستقلال الاستفزازي عن ٢٠تبغي إلى وضع يد السلطة على اليرارخية

ففي فرنسا، مثلاً كان . وبالمقابل، كانت الكنائس الوطنية فتية. كرسي الرسوليّال
يحبذ أن تمتلك الكنيسة عشرة بالمئة من الأراضي على الأقلّ، وذلك من خلال 
وساطة الأساقفة ومجامع الكاتدرائيات والأديرة التي لا عد لها، وجميعها بالنتيجة 

 .معفية من كلّ الضرائب
الأسياد يعينون الأساقفة ويكلّفون البابا بإعطائهم التثبيت القانونيّ، ولم وكان 

أما باقي رجال الإكليروس من خوارنة . يكن، عمليا، قادرا البتة على رفض ذلك
 فكانوا، على العكس، يقبعون في الفقر، ولم تكن الإكليريكيات التي أنشأها ،ونواب

وكان نظام الإحسانات يقضي بأن يكتفي . قليلة سوى قلّة ٢١امع التريدنتيني
أصحاب الألقاب والوظائف الكنسية من التقادم المالية شرط أن يكلّفوا بدلاً عنهم 

 .خداما كانوا يدفعون لهم الحد الأدنى
وكان الرهبان كذلك في تدهور تام، وفي بعض الأديرة الموجودة في فرنسا لم 

وكثيرون من الرهبان كانوا يجدون في . شرة رهبانيكن يوجد، عموما، أكثر من ع
 .الأديرة صفة اجتماعية غير أنها لم تكن لتتلاءم مع الدعوة الحقيقية

 والبرهان هو .هذه الأجواءعلى الرغم من ذلك، لم تمت الحياة المسيحية بعيدا عن 
با الأسلوب الذي عبرت به الكنيسة الأزمات الثوروية وخرجت منها أكثر شبا

 منذ ،والناس. أولاً، بقيت الحياة الاجتماعية موسومة يكليات المسيحية. وتطهرا
 محاطون من قِبل الكنيسة التي طالما أمسكت بسجلاّت ،ولادم وحتى ممام

واستمر الحال . المسيحية حيث دونت الولادات والعمادات والزيجات والوفيات
رجة أنّ البروتستاتيين الذين لم يمروا بالكنيسة للعماد ظلّوا طويلاً على هذا المنوال لد

 .ولم يسمح لهم بالتسجل إلاّ في أواخر القرن. لفترة طويلة من دون إخراج قيد
                                                 

ات الرهبانية حاول وضع عقبات تجاه تأثير الجماع. وهو لاهوتيّ غاليكانيّ). ١٦٣١-١٥٥٩ (Edmond Richer نسبة إلى  ١٩
وقد تطرف في تفكيره الغاليكانيّ، فحرم من قِبل الإكيروس الفرنسي، غير أنّ أفكاره استمرت بعده لمدة غير . وبخاصة اليسوعيين

 ).Grand Larousse Encyclopédique. (قصيرة
٢٠  Hiérarchieةة السلطة الكنسيوتعني هرمي . 
وهو الذي اهتم بتنظيم الكنيسة . "١٥٦٣-١٥٤٥عقد هذا امع بين السنوات . اليا نسبة إلى مدينة ترنتو في شمال إيط ٢١

ة وبتحديد معتقدها بعد الإصلاح البروتستانتي١٤٢، صفحة معجم الإيمان المسيحي". الكاثوليكي. 



 

 ١١

وكان الأفراد أيضا موضوعين بقوة ضمن أُطر العديد من هيكليات الرعايا 
من هيئات ذات أساس  كانوا ض،وعلى الصعيد المهني. والأخويات على أنواعها

ة بأن يمارس . دينيوكان للإكليروس، إن هو حافظ على بعض من التقوى، كلّ الحري
تأثيره الأخلاقي والاجتماعي الذي كان لا يزال نافذًا في الشعب، غير أنّ الأفكار 
الجديدة كانت تتوغّل على دفعات في مختلف طبقات اتمع، وسيسر ا وكأنها 

 . نفسينوع من ضغط
في غضون ذلك، لم يكن هناك على الصعيد الفكري أي تجديد، حتى اللاهوت لم 

وأمام إطلاق العنان للكفر في أوساط النخبة المفكّرة، . يتعد اللاهوت المدرسي القديم
 . عهد آخرمنلم تكن الكنيسة لتواجه سوى دفاعيات شاحبة تبحث في حجج 

ربما كان أعظمهم : فت هذه المرحلة قديسِينعلى الرغم من كلّ ما تقدم، عر
 اللاهوتيّ ٢٢)ALPHONSE DE LIGUORI (وريغالقديس ألفونس دي لي

كما وجد في جميع البلدان رسل للطبقات الشعبية . الأخلاقي الذي جدد هذا القطاع
دو   في فرنسا والقديس ليونارد٢٣ورفأمثال القديس لويس ماري غرينيون دي مون

 . في إيطاليا الذين كان لديهم العديد من المناظرين٢٤سيربور مو
غير أنّ أقصى ضربة وجهتها الكنيسة إلى ذاا، كانت، بدون شك، عندما ألغى 

 ٢٦"المسيحيين المتشددين"، وتحت ضغط الأسياد ٢٥كليمنضوس الرابع عشرإالبابا 
                                                 

، من عائلة عريقة ١٦٩٦سنة ولد في مريانيلا التي تبعد ثمانية كيلومترات عن نابولي، بتاريخ السابع والعشرين من أيلول  " ٢٢
كانت . تخلّى عن كلّ شيء ليصبح كاهنا. كان حائزا على الدكتوراه في الحقوق المدنية والكنسية، وكان محاميا لامعا... ونبيلة

 رهبنة جديدة مهمتها ١٧٣٢أسس سنة . رسامته في الثلاثين من عمره، حيث كرس نفسه للرسالة في اتمعات الشعبية
، أجبره البابا كليمنضوس الثالث عشر ١٧٦٢سنة . تبشير بالإنجيل للنفوس المهملة في الريف، هي رهبنة الفادي الأقدسال

خلّف نتاجا . ولمّا بلغ التاسعة والسبعين من عمره استقال وعاد إلى رهبنته. قبلها مرغما. على تحمل مسؤوليات الأسقفية
" الكنـز الثمين في أخبار القديسين" "أمجاد مريم"من بين أشهر كتبه المترجمة إلى العربية " امئة وأحد عشر مؤلّفً: مكتوبا ضخما

سيغالان الأب جان ماري، ". ١٧٨٧فارق الحياة في الأول من آب سنة ". وقد نلقها إلى العربية البطريرك مكسيموس مظلوم
، ٢٠٠١لبنان، - الفادي، زحلة، مطبعة طحطوح، زحلة، دير يسوعخمسة عشر يوم صلاة مع القديس ألفونس ده ليغوري

 . تعريب ناديا الشدياق برصا. ج-صفحة ب
٢٣  Louis-Marie Grignion de Montfort تي . ١٧١٦-١٦٧٣س جمعيأس ،كهنة "و" بنات الحكمة"مرسل فرنسي

 . نيسان٢٧تعيد له الكهنة اللاتينية في ". الروح القدس
٢٤  Léonard de Port-Maurice) ة . اشتهر بوعظه. فرنسيسكانيّ إيطاليّ) ١٧٥١-١٦٧٦له العديد من المؤلّفات الروحي

 ).Grand Larousse Encyclopédique. ( تشرين الأول٢٦تعيد له الكنيسة اللاتينية في . والتقوية
٢٥  Lorenzo Ganganelli ،" ل ٣١ولد في . ١٧٧٤ أيلول ٢٢ إلى ١٧٦٩ أيار ١٩منفي ١٧٠٥سنة  تشرين الأو ،

بعد ذلك . دخل في سلك الرهبانية الفرنسيسكانية وهو بعمر ثمانية عشر عاما. سانت أركانجلوا قرب ريمني، وهو ابن طبيب



 

 ١٢

الرهبانية  للإكليريكية، مناهضٍ" رأي عام" الذين بدأوا بخلق ٢٧دريينأوالمفكّرين اللا
موجات من الحسد والبغضاء،  عليهم اليسوعيونقد جلب ف. ١٧٧٣ سنة اليسوعية

نظرا إلى عديد معاهدهم وإلى تأثيرهم العالمي الذي عم أوروبا والأمريكيتين ذلك و
وعا واعتبر تأثيرهم وتعلّقهم بالكرسي الرسوليّ ن. وكذلك إرساليام في الصين والهند
وإذ انقادت القوى الكاثوليكية وراء العقائد . من مضاد معاكس خفي وخطير

لغيت بموجبه  الذي أ٢٨ُاليكانية، ضغطت على البابا حتى أصدر المرسومغاليوسفية وال
 في  عنهادافعينالموهكذا حرمت الكنيسة بشطبة قلم من أفضل . ٢٩"جمعية يسوع"

ةوقت كانت ستواجه الأزمات الثوروي. 
٢-التغي ةرات السياسي 

لم يكن غليان الأفكار هذا، والتغيرات في القيم الأساسية للحياة إلاّ ليؤدي إلى 
وأصبح الوقت . أزمات اجتماعية، وإلى انقلاب في الهيكليات الموجودة منذ أجيال

رار لكن، وعلى اختلاف مع العالم القديم الذي تميز باستق. مؤاتيا لحلول عالم جديد
وستضع . نسبي للهيكليات الاجتماعية، لن يعرف هذا العالم الجديد الاستقرار

التقلّبات سلسلة متحركة من عملية تغيير لا يقوى الزمن أمامها على شيء آخر 
 .سوى القبول ا، ولا نزال حتى اليوم ملزمين ا

 كيةي استقلال الولايات المتحدة الأمر-أ-
كانت هناك . ريكا الشمالية في القرن الثامن عشرانفجرت الشرارة بأم

مستعمرات إنجليزية مكونة في مجملها من مهاجرين ينتمون إلى مذاهب بروتستانتية 
. مختلفة، وقد تركوا إنكلترا هربا من السطوة الخانقة لدين الدولة وهو الأنغليكانية

، فبدت لهم آفاق أمريكا أراد حجاج الحرية هؤلاء الهرب من الطوق الأنغليكانيّ
                                                                                                                            

...  عينه إكليمنضوس الثالث عشر كردينالا١٧٥٩ًدعاه بندكتوس الرابع عشر إلى روما وعينه مستشارا لاهوتيا، وفي سنة 
مهما كانت الدواعي، وقّع إكيلمنضوس، تحت ضغط . غانلّي من جماعة المعادين للجمعية اليسوعيةأضحى الكردينال غان

تاريخ ".  الذي قضى بحلّ الجمعية اليسوعية قانونيا"الإله الفادي"، المنشور الشهير ١٧٧٣ تمّوز ٢١السلطات البوربونية، في 
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كأرض ميعاد، حيث كانوا يأملون ببناء عالم مثاليّ انطلاقًا مما كانت توحي به إليهم 
 .مؤالفتهم للكتاب المقدس

التها قبل الاستقلال قد ولدت لأسباب ني هذا، أنّ تلك المستعمرات، في حولا يع
ا كبيرا دورة أيضة، فقد لعبت المصلحة التجاريغير أنّ معظم . ا في بنائهامحض ديني

وقد وجدت، في . من أسسوها كانوا ينتمون إلى إحدى كنائس أو شيع الإصلاح
 LORD(وقت من الأوقات، مقاطعة كاثوليكية، أسسها لورد بالتيمور 

BALTIMORE(وقد منحه ١٦٣٤ أحد النبلاء الإنكليز  الكاثوليك سنة ٣٠ ،
بلد مريم ": العذراء والملكة"طلق عليها اسم  منطقة شاسعة، أ٣١الملك شارل الأول

 لم يدع المالك الجديد لورد بالتيمور .)MARYLAND(وعرفت باسم ماريلند 
لم تدم هذه . الكاثوليكيين وحسب، بل جميع من كانوا يريدون عيش إيمام بحرية

 .رين بقيت مرساة للكاثوليكيين المهاجة الكاثوليكية طويلاً، غير أنهاالجزير
وطالب البرتستانتيون الإنكليز بمناطق أُخرى كان قد قطنها سويديون 

ومن بين الإنشاءات الأكثر بروزا كانت . وهولّنديون، فأصبحت أيضا مستعمرات
 وشيعة الصاحِبِيون ٣٢)WILIAM PENN(بنسلفانيا التي أسسها وليم بِين 

هناك، كان . س والمريلند، والواقعة بين الماساتشوست٣٣)QUAKERSالكواكيرس (
للحياة كما " بالتجربة المقدسة"وليم بِين قد عرض على الصاحِبيين أن يأتوا ويقوموا 

فأمت هذه الأرض أرتال من المهاجرين . ، والتآخي مع الهنود االلهيريدها قلب
وأُطلق على العاصمة اسم . المتعددي الطوائف ليقينهم بأنهم سيلقون فيها التسامح

غير أنّ اتمع المثاليّ سرعان ما أخذ الفساد ينمو فيه . مدينة المحبة والأخوة: دلفيافيلا
منذ البداية، لكن تأثير الصاحِبيين بقي سائدا في بنسلفانيا، وأضحت فيلادلفيا واحدا 

 ).أمريكا(من المراكز الثقافية للعالم الجديد 

                                                 
١٦٧٦-١٦٠٣ ( ٣٠.( 
 .يجب التمييز بينه وبين شارل الأول ملك فرنسا المعروف باسم شارلمان).  ١٦٤٩-١٦٠٠ ( ٣١
 .ولد في لندن، وأسس مقاطعة بنسلفانيا). ١٧١٨-١٦٤٤ ( ٣٢
فوكس ثمّ حولها جورج . الصاحِبِيون، أنصار حركة دينية نشأت في القرن السابع عشر، بشكل غير منظّم أولاً " ٣٣

ليس لهذه الحركة أية ليترجية ولا أية بنية كنسية، بل تمتاز بذاتية دينية من . "جمعية الأصدقاء الدينية"إلى ) ١٦٩١-١٦٢٤(
". هناك نحو مئتي ألف صاحِبي، جميعهم تقريبا في البلدان الأنكلوسكسونية. وحي النور الذي يلقيه الروح في باطن الإنسان

 .٢٩٤، صفحة المسيحيمعجم الإيمان 
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نب المستعمرات اجإلى رات خلال القرن الثامن عشر، تأسست ثلاث مستعم
أخيرا، وفي الوقت الذي أوشكَت أن تولد المطالبة بالاستقلال، كان مجموع . الأولى

وكانت جميعها . المستعمرات ثلاثة عشر، امتدت من البحيرات الكبرى حتى فلوريدا
منبثقة، بنسب متفاوتة، من نوايا أو من مشاريع بروتستانتية، وتشكّل لوحة فسيفساء 

هكذا، وعلى الرغم من . مؤلّفة من مختلف الشيع أو الكنائس المنتمية إلى الإصلاح
قناعات : اختلاف أصول هذه المستعمرات الثلاثة عشر، وجد بينها إرث مشترك

دينية راسخة ومرتكزة على الكتاب المقدس، وقيم أخلاقية صارمة، وقناعة بالانتماء 
 .ء عظيمةإلى شعب مختار مصيره أن يصنع أشيا

فهي قد بدأَت . أدى النضال من أجل الاستقلال إلى ترسيخ الوحدة الأميريكية
، انطلاقًا من التذمر الذي سببته إجراءات عديدة اتخذها الحكم ١٧٦٣حوالي سنة 

ليزي، وخصوصا منع النازحين من التمركز في المناطق الواقعة ما بين أوهايو كالإن
ومن ثمّ، وبعد تمرد إحدى القبائل الهندية، قررت . ٣٤يسيسبيوالبحيرات الكبرى والم

أخيرا، . ليزي صغير في المستعمرات الثلاثة عشركحكومة لندن الإبقاء على جيش إن
قررت الحكومة الإنجليزية دفع رواتب حكّام المستعمرات من خزينة لندن، بعد أن 

. نوا أكثر استقلالية تجاه النازحينكانوا يحصلون عليها من المستعمرات، وذلك ليكو
ومن أجل تأمين المداخيل الضرورية لتغطية النفقات الإضافية، قررت الحكومة 

ليزية، مكافحة التهريب الذي كان النازحون يجنون منه الأرباح الطائلة كالإن

                                                 
كانت إحدى المشكلات التي عالجتها بريطانيا أولا هي التنظيم الداخلي، إذ فرض فتح كندا ووادي أوهايو على  " ٣٤

البريطانيين مهمة ابتكار نظام حكومي، وسياسة لتوزيع الأراضي، وسياسة دينية لا تؤدي إلى إثارة السكّان الفرنسيين أو 
 هذه السياسة تعارضت مع مصالح المستعمرات الساحلية التي كانت ترمي؛ نظرا إلى تزايد عدد سكّاا المستمر؛ غير أنّ. الهنود

وأدت الحاجة إلى أراض جديدة، إلى مطالبة عدد من المستعمرات، بناءً على ما لديها . إلى استغلال الأراضي المكتسبة حديثًا
 ىا حتع غربالتوس يمن تراخيص، بحقولمّا شعر الناس بأنّ الأقاليم المفتوحة حديثًا هي ملك لهم، تدفّقوا عبر . ر المسيسب

ولكن الحكومة البريطانية خشيت أن يثير ازدحام طلائع المزارعين في الأراضي الجديدة سلسلة . الممرات الجبلية في تيار جارف
 الهنود الطموحون الوقت الكافي للاستقرار، وأنه يمكن فتح هذه فقد شعرت أنه من الواجب أن يعطى. من الحروب الهندية

 جميع الأقاليم الغربية بين جبال ١٧٦٣لذلك خصص الإعلان الملكي الصادر في سنة . الأراضي لأهل المستعمرات بالتدريج
الب المستعمرات الثلاث وهكذا حاول التاج، بضربة واحدة، القضاء على مط. الجنى وفلوريدا والمسيسبي وكريبك للهنود

ومع أنّ هذا . عشرة في الأراضي الغربية جميعها، ووقف التوسع غربا بنفس الطريقة التي هددها ا الاحتلال الفرنسي الأول
 احتلال التدبير لم ينفّذ بصورة جدية مطلقًا، فقد كان في نظر أهل المستعمرات المتذمرين إغفالاً استبداديا لحقّهم الأول في

، المؤسسة التاريخية في نيويورك، أمريكا، موجز التاريخ الأمريكي". الأراضي الغربية واستثمارها كلّما دعت الضرورة والحاجة
 .٣٩-٣٨صفحة 
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على الوثائق والصحف " رسم الطابع" ضريبة ١٧٦٥، وفرضت سنة ٣٥بضراوة
أثارت هذه التدابير مظاهرات عنيفة خاصة في مستعمرات كلّ من والكتب، وقد 

رسم "ليزي، ألغى كوإذ وهِلَ البرلمان الإن. شوستستفيرجينيا ونيويورك والماسا
لكن سرعان ما عادت الثورة بعد أن تمّ التصويت في لندن . ، وتوقّفَت الفتنة"الطابع

فاستعمل .  والشاي إلى أمريكاوتقرر فرض رسوم جديدة على دخول الحديد والورق
ذكّروهم بأنهم كانوا مواطنين و. سكّان المستعمرات حجة قانونية بدت لهم قوية

ليزيين، وأنه وِفقًا لمبادئ الدستور الإنجليزي لا يترتب على أي مواطن دفع ضريبة كإن
ات لم يكونوا وبما أنّ سكّان المستعمر. لم يسبق له أن صوت عليها هو أو من يمثّله

 .ممثّلين في برلمان لندن، فلا يحق له أبدا أن يفرض عليهم هذه الضرائب
زاع، كان أولها ما سماه ـلم تلبث أن حصلَت حوادث محلّية صعدت من حدة الن

، عندما ضرب المتظاهرون في ١٧٧٠٣٦سكّان المستعمرات بمجزرة بوسطن سنة 
ثمّ أتت حفلة شاي . ء أربعة من المتظاهرينليزيين فقتل هؤلاكالشوارع جنودا إن

ليزيون متنكّرون بزي هندي على رمي ك، عندما أقدم نازحون إن١٧٧٣بوسطن سنة 
 .٣٧ثلاثمائة وخمسين صندوق من الشاي في البحر كانت قد وصلَت لتوها إلى المرفأ

نكلترا فنقض دستور مستعمرة إ ملك ،٣٨فثار غضب جورج الثالث
عندئذ .  وأقفل مرفأ بوسطن إلى حين يسدد السكّان ثمن الشايشوستس،تالماسا

 .أرسل سكّاا نداءً إلى باقي المستعمرات
. ٣٩ في فلادلفيا ضم جميع المستعمرات باستثناء جورجيا١٧٧٤عقد مؤتمر سنة 
ليزي بعدم دفع أي ك أكّد هذا المؤتمر على حق كلّ مواطن إن،وفي إعلان للحقوق

                                                 
ثمّ . ، وكانت غايته زيادة الدخل١٧٦٤ كانت خزينة الدولة تعاني من عجز كبير، فأصدرت الحكومة قانون السكّر سنة  ٣٥

 قانون مساكن الجند الذي يجبر المستعمرات على إعداد الأماكن التي تعسكر فيها القوات الملكية وإمدادها ١٧٦٥ة أصدرت سن
 .٤١-٤٠، صفحة موجز التاريخ الأمريكيراجع . بكثير حاجاا

سطن، وصوروها فأطلقوا على الحادث اسم مذبحة بو. " حدث ذلك في شهر آذار عندما قتل الجنود ثلاثة من أهل بوسطن ٣٦
 .٤٣، صفحة موجز التاريخ الأمريكي". تصويرا مؤلمًا مثيرا، واعتبروها دليلاً على قسوة الإنجليز وظلمهم

 .٤٤، صفحة موجز التاريخ الأمريكي لمزيد من المعلومات راجع  ٣٧
 .على أيامه استقلّت الولايات المتحدة الأمريكية). ١٨٢٠-١٧٣٨ ( ٣٨
في فيلادليفا في الخامس من شهر سبتمبر "وتمّ ". ممثّلو المستعمرات بناءً على اقتراح نواب فرجينيا"تماع  دعا إلى هذا الاج ٣٩

". وكان هذا الاجتماع هو المؤتمر الأول لهذه القارة. التشاور في حالة المستعمرات السيئة الراهنة"وكانت غايته " ١٧٧٤سنة 
٤٥، صفحة موجز التاريخ الأمريكي. 
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وفي الوقت عينه، استحدث سكّان المستعمرات مخازن . ق عليهاضريبة غير مواف
ليزي الاستيلاء على أحد هذه المخازن، كوإذ حاول فَيلَق إن. أسلحة في كلّ مكان

ليزيين، وخسر حوالي مئتي ك، قرب بوسطن، مع ميليشيين إن١٧٧٥تصادم سنة 
ت هذه الحادثة إلى الانفصال النهائيا، وأدفَر٤٠وخمسين ن. 

بينما كان الملك جورج الثالث يقرر إخضاع سكّان المستعمرات بقوة السلاح، 
تبوأ المؤتمر السلطة العليا، فنظّم فِرقًا، وأوكل إلى مزارع من فرجينيا هو جورج 

 . القيادة العليا٤١واشنطن
في غضون ذلك، كانت أغلبية سكّان المستعمرات مترددة حول موضوع 

وتيقّن قواد الثورة من أنّ لا حظّ لهم بالنصر إذا لم . الأمالانفصال عن الوطن 
نكلترا إوللحصول على التحالف كان يجب عليهم مقاطعة . يتحالفوا مع فرنسا

 صوت مؤتمر جديد على إعلان استقلال ١٧٧٦ تمّوز سنة ٤وفي . عدوا التقليدية
 .٤٢الولايات المتحدة

رض خلالها كلّ من المتخاصمين إلى دامت الحرب حوالي ثماني سنوات، تع
ليزية كانت جيدة وعديدة، غير أنها كانت كفالفِرق العسكرية الإن. صعوبات خطيرة

وكانت تحارب في بلد لا تعرفه تغطّيه أحراج . بأغلبيتها مكونة من مرتزقة ألمان
سبة أما بالن. شاسعة حيث كان يستحيل الحصول على المؤن واكتشاف مخابئ العدو

وإذ .  فكانوا أبعد من أن يشكّلوا مجتمعين جبهة موحدة ضد الإنجليز،ينكييإلى الأمر
كانت كلّ واحدة من هذه المستعمرات الثلاثة عشر تغار على سيادا، رفضت 

 .جميعها الخضوع إلى حكم واحد طيلة فترة الحرب
ظمهم من نكلترا ومعإمن ناحية أخرى، كان ينقص الراغبين في القطيعة مع 

العامة، انضمام موالين من كبار المزارعين وأغنياء التجار، لأنّ هؤلاء أرادوا الحفاظ 

                                                 
 .٤٨-٤٥، صفحة موجز التاريخ الأمريكيعرفة تفاصيل عن هذه الحادثة وما نتج عنها راجع  لم ٤٠
 .١٧٩٧ حتى سنة ١٧٨٩أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية من سنة ). ١٧٩٩-١٧٣٢ ( ٤١
 المحركة للعالم لم يؤذن هذا الإعلان بمولد أمة جديدة فحسب، بل وضع فلسفة الحرية البشرية التي أصبحت القوة " ٤٢

ا خلقوا سواسية، وأنّ خالقهم قد وهبهم حقوقًا لا تقبل المساومة؛  "مقطع من الإعلان ". ...الغربينا نؤمن بأنّ الناس جميعإن
وإنما تقوم الحكومات بين الناس لضمان هذه الحقوق وتستمد سلطاا . منها حق الحياة وحق الحرية والسعي لتحقيق السعادة

 .٤٩، صفحة موجز التاريخ الأمريكي". ادل من رضى المحكومين ومن حق الشعبالع
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وكان . وأخيرا، كان الجيش الأمريكي يفتقد إلى السلاح. على الوفاق مع لندن
يون يرفضون والمتطوعون يغادرون ساحة المعركة فور انتهاء عقدهم، وكان الميليشيا

فلم تكن سنوات الحرب العشر . عن بيوم، والقواد يفتقرون إلى الخبرةالمحاربة بعيدا 
. ليز مدينتي فيلادلفيا ونيويورككواحتلَّ الإن. الأولى لصالح سكّان المستعمرات

ليزي قادم من كندا، إلى الاستسلام ك، جيش إن١٧٧٧ولكن، اضطر في اية سنة 
وأعاد هذا النصر . اباتبعد أن طوق في الغ) SARATOGA(في ساراتوغا 

 .الشجاعة إلى الأمريكيين، وأكسبهم خاصة تحالف فرنسا معهم
فهي كانت تترجم مثال الحرية الذي كان سائدا . شغلَت القصة الأمريكية فرنسا

ومنذ بداية الانتفاضة في أمريكا، ذهب عدد من نبلائها ومنهم . في أوساط المتنورين
، إلى أمريكا وتطوعوا تحت إمرة ٤٣)LA FAYETTE (المركيز دو لا فاييت

نكلترا إمن جهة أخرى كان الحكم الفرنسي يفتش عن الانتقام من إذلال . واشنطن
. ٤٤ التي خسرت فرنسا بموجبها كندا١٧٦٣الذي حصل نتيجة معاهدة باريس سنة 

باللباس ) هكذا يسمى سكّان المستعمرات الثائرين(بدأت، إذًا، فرنسا تمد المنتفضين 
 وبعد ذلك، وقّع الحكم مع ممثّليهم في فرنسا بنيامين فرانكلين. والسلاح

)BENJAMIN FRANKLIN( وفي السنة التالية . ١٧٧٨ معاهدة تحالف سنة
انضمت إسبانيا إلى فرنسا آملة استرجاع جبل طارق وفلوريدا من الإنجليز، الذين 

 .٤٥سبق واضطرت إلى التخلّي عنهما لفترة
ق كت الحرب خمس سنوات أخرى بين الجيش الإنوامتدمن جهة والفِر ليزي
ليز كالإسبانيّ الإن-وحارب الأسطول الفرنسي. الأمريكية من جهة أخرى-الفرنسية

 .بحرا
واعترفَت . ١٧٨٥نكلترا ووقّعت معاهدة فرساي سنة إفي اية المطاف، رضخت 

عن كلّ المنطقة الواقعة بين جبال أليكانيس وتخلَّت لهم . باستقلال الولايات المتحدة

                                                 
ثمّ حارب في سبيل ) ١٧٨٩(اشترك بالثورة . قائد وسياسي فرنسي). ١٨٣٤-١٧٥٧(ماري جوزف دي لافاييت  " ٤٣

 ).المنجد في الأعلام". (استقلال الولايات المتحدة
 . بين مد وجزر١٧٥٤ وحتى سنة ١٦١٣ سنة  دامت الحرب بين الفرنسيين والإنكليز من ٤٤
 .٥٥-٥٣، صفحة موجز التاريخ الأمريكي لمعرفة تفاصيل عن هذه الحادثة وما نتج عنها، راجع  ٤٥
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)ALLEGHANYS (يوتركت كذلك بعض المناطق لفرنسا . والميسيسب
 .ولإسبانيا

فالولايات . كان أهمّها إنشاء دولة جديدة. أدت حرب أمريكا إلى نتائج متعددة
ا على شكل جمهوريون خارج أوروبيسها الأوروبة أسل دولة حرة المتحدة هي أو

 دستورا لا يزال في خطوطه ١٧٨٧ونظّمت الدول الثلاثة عشر لنفسها سنة . فدرالية
 .٤٦العريضة فاعلاً حتى اليوم

فقد شكّلَت المبادئ . كان لما جرى في أمريكا تفاعلات فورية وعميقة في فرنسا
، ١٧٧٤التي دافع عنها وعممها الفلاسفة الفرنسيون الركيزة لإعلان حقوق سنة 

فهل . جعلها الفرنسيون تنتصر في أمريكا. ١٧٧٦لإعلان الاستقلال سنة و
 سيجعلوا تنتصر في فرنسا بالذات؟

من جهة أخرى، أحدثَت نفقات الحرب صعوبات مالية للمملكة، الأمر الذي 
 بضرورة ١٧٨٩سيشكّل واحدا من الدوافع التي أدت إلى اقتناع االس العامة سنة 

 .كّل التئام االس العامة بداية الثورة الفرنسيةويش. الاجتماع
  الثورة الفرنسية-ب

عميقة هي هذه المسببات، و. متعددة هي، كما رأينا، مسببات الثورة الفرنسية
واجتماعي غير أنّ الأسباب المباشرة ستكون . وهي ذات طابع ثقافيّ وروحي

لية ستحرك المسار الثوروي الذي سيقلب اقتصادية، إنها أزمة زراعية وصناعية وما
 .كلّ أوروبا رأسا على عقب

 وحتى سنة ١٧٨٩ن سنة، من سنة رووسيمتد هذا المسار الثوروي خمس وعش
١٨١٥ة إحدى فصوله، .  تاريخ ترميم النظام الملَكية النابوليونيوستكون الديكتاتوري

 في سياق ،ونابوليون نفسه. تمرار لهاغير أنها ستكون مختلفة عن الأولى ولكنها اس
 .تتبع الثورة مجراها: تعبيره عن فلسفته في الحكم قال

 
 الأزمة الاقتصادية

                                                 
 . كانون الأول١٧ تمّ توقيع الدستور في  ٤٦



 

 ١٩

 باختفاء الازدهار الذي عرفَته فرنسا منذ سنة ٤٧تميز حكم لويس السادس عشر
. فالمحاصيل التي كانت وافرة جدا أدت إلى بيع القمح والنبيذ بأسعار متدنية. ١٧٣٠

 أدى إلى نقصان العلف، وأجبر ١٧٨٥ حدث جفاف فظيع سنة ،وعلى العكس
، أتلف الصقيع، في معظم ١٧٨٨وفي سنة . على قتل الكثير من الماشية) المزارعين(

أجزاء فرنسا، قسما كبيرا من محصول القمح، ثمّ تلاه شتاء غير اعتيادي قارس 
 .د الأار، ونقص الطحينالبرودة فتوقّفَت الطواحين عن العمل بسبب تجلّ

وفتحت المعاهدة التجارية . تضاعفَت الأزمة الزراعية متحولة إلى أزمة اقتصادية
نكلترا، الأسواق الفرنسية عنوة أمام منتوجات الصناعة إ مع ١٧٨٦الموقّعة سنة 

فاضطرت العديد من المؤسسات . ليزية التي كانت متقدمة على تلك الفرنسيةكالإن
 .لى إقفال أبواا، وطُرح آلاف من العمال نحو البطالةإ

وبدت الأزمة . في فرنسا المهددة بااعة وغلاء المعيشة والبطالة اندلعت الثورة
وكانت الوسيلة الوحيدة للخلاص ولتحقيق . الاقتصادية مفتوحة بدون حلول

تي كان يتمتع ا كلّ من مساواة الجميع في دفع الضرائب إلغاء الامتيازات المالية ال
ولأجل الوصول إلى هذه الثورة الاجتماعية، قرر لويس السادس . النبلاء والإكليروس

 . استدعاء االس العامة١٧٨٩عشر سنة 
كان نظام الحكم السائد آنذاك في فرنسا المَلَكية المطلقة حيث لا شيء يلين سلطة 

وكان برلمان باريس الأكثر نفوذًا بينها وإليه . اتالملك المقدسة سوى برلمانات المقاطع
 .تعود السلطة في شرعنة المراسيم المَلَكية

 فرض ضريبة جديدة ترهق كواهل جميع المالكين، ١٧٨٦غير أنّ الحكم قرر سنة 
فرفَض البرلمان، يسانده النبلاء، هذا المشروع بحجة أنّ للدولة وحدها مجتمعة في 

 . الموافقة على ذلكمجالس عامة تستطيع
لم تكن المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي تنعقد فيها مجالس عامة ويتمثّل فيها كلّ 
من الطبقات الثلاث الإكليروس والنبلاء والطبقة الثالثة التي كانت تدعى سابقًا 

يم أما العمال والفلاّحون فلم يكونوا ممثّلين، بل كان بإمكام فقط تقد. البرجوازية
 .دفاتر شكواهم إلى النبلاء لينقلوها إلى الملك

                                                 
١٧٩٣-١٧٥٤ ( ٤٧.( 
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وفي العصور السابقة، كانت سلطة الملك العليا قوية لدرجة أنه كان يراقب سير 
غير أنّ الوضع . عمل هذه الجمعيات التي كانت الطبقات الثلاث منها تجتمع منفردة

تويا افتقد إلى ، فالملك لويس السادس عشر الذي كان ضعيفًا ومل١٧٨٩تغير سنة 
. ومن جهة ثانية، كانت الأفكار الجديدة قد بدلَت الذهنيات تبديلاً جذريا. السلطة

فجرت انتخابات االس العامة في جو اجتماعي محموم، وأوصلَت إلى الجمعية 
 عضو إكليريكي، ٣٠٠ للطبقة الثالثة، ومن بين ٦٠٠ نائبا، منهم ١٢٠٠حوالي 
وحتى في . دين للاتفاق مع الطبقة الثالثة ضد أصحاب الامتيازات خوري مستع٢٠٠

 القائد من ،فاييت صفوف النبلاء وجد عدد من المفكّرين الليبراليين، بينهم لا
 .٤٨أمريكا

ولم يحول ذلك دون افتتاح اجتماعات االس العامة في الخامس من أيار 
تقدمها النواب والأساقفة والخوارنة والنبلاء بفرساي، بمسيرة احتفالية للقربان المقدس 

والبرجوازيون، وسار فيها كلّ من الملك والأمراء من أجل أن ينير االله أعمال 
الجمعية، وتوجهت طبقات المملكة المسيحية الثلاث لحضور قداس الروح القدس 

 .غير أنّ هذه اللوحة لم تلبث أن تغيرت سريعا. ٤٩)دانيال روبس(
 لحظة افتتاح الولايات، اقترح عدد من الإكليروس وطبقة النبلاء الانضمام إلى وفي

 ،الطبقة الثالثة، وحسم التصويت موضوع اجتماع الطبقات الثلاث في جمعية عامة
وبعد شهرين، أعلنت هذه الجمعية نفسها مجلسا . الأمر الذي زاد من قوا إزاء الملك

 تنحلّ قبل أن تزود فرنسا بدستور يجعل من المَلَكية تشريعيا، وأقسمت على ألاّ
 .ليزيكالمطلقة ذات الحق الإلهي ملَكية برلمانية وِفق النموذج الإن

وفي شهر آب، صوتت الجمعية على إلغاء الامتيازات الضريبية للنبلاء، وأقرت 
امتدت إلى جميع أنحاء التي لم تلبث أن ) هذه الشرعة" (إعلان حقوق الإنسان"رسميا 

                                                 
 .١٧٩٠-١٧٨٩ زار فرساي في شتاء  ٤٨

٤٩ Cfr. Daniel-Rops, Un Combat Pour Dieu ١٩٣٩-١٨٧٠, L’Eglise Des Révolutions **, 
Les Grandes Etudes Historiques, Librairie Arthème Fayard, Paris, Les ateliers de 
l’imprimerie Firmin-Didot, Mesnil, ١٩٦٣. 
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... يولد البشر ويبقون أحرارا ومتساوين بالحقوق: أما البندان الأولان فيعلنان. العالم
 .٥٠وهذه الحقوق هي الحرية والمُلكية والأمن ومقاومة القمع

في تشرين الثاني، صوتت الجمعية، بناءً على اقتراح بعض الأعضاء من الإكليروس 
وبضربة . ر الجديدة، على أن توضع ممتلكات الكنيسة في تصرف الأمةالمقتنع بالأفكا

واحدة جردت كنيسة فرنسا، غير أنّ ذلك بدا وكأنه وسيلة لإعطاء الدولة موارد 
 .لتسد عجزها في حقبة هذه الأزمة الاقتصادية

وسرعان ما جاشت الأحقاد المعادية للدين وأطلقت لنفسها العنان انطلاقًا من 
 ٥١)VOLTAIRE(وقد حركها فولتير .  الإجراء الأول تجاه الكنيسةهذا

والموسوعيون في قلوب الكثيرين من النواب، وأسهم في تغذيتها الانحطاط الذي 
. ابعة فيه كنيسة فرنسا التي نخرها من داخلها نظام المكاسب والثراءقكانت 

باسم حقوق وأضحت سلطة الكنيسة وغناها رمز القمع الذي وجب تقويضه 
 .الإنسان

وتتالَت المراسيم الاشتراعية التي أتت بالضرر تلو الآخر على جميع هيكليات 
 .الكنيسة التقليدية

مرسوم تشريعي عن الحياة الرهبانية فألغى باسم ): صدر (١٧٩٠في شباط سنة 
فعا، وألغى الرهبانيات الرهبانيات التأملية غير مجدية ن) واعتبر. (الحرية النذور الرهبانية

 .المستعطية التي تعيش على حساب الغير
 :في تمّوز صوتت الجمعية على النظام المدنيّ للإكليروس

خفِّض عدد الأبرشيات لأنها كثيرة، وتمّ اتباع توزيعها وِفقًا للمحافظات  -
 .والدوائر الإدارية المنشأة حديثًا

- ات لكوت مجالس الكاتدرائية على مساحات شاسعةأُلغيا ممتد. 

                                                 
دوافعها  رة الفرنسية،تاريخ الثّو سوبول ألبير، لمزيد من المعلومات راجع القسم الأول الأمة والملك والقانون، من كتاب  ٥٠

ترجمة  .١٩٧٠لبنان، -الطبعة الأولى، منشورات عويدات، بيروت  من الباستيل إلى الجيروند،-١الفكرية والطبقية والاقتصادية،
 .جورج كوسى

اضطُهد تناول جميع أنواع الأدب، وكان نقده للمؤسسات السياسية والاجتماعية والدينية لاذعا حتى ). "١٧٧٨-١٦٩٤ ( ٥١
حداد الدكتور جورج ". وسجن، ولكن تأثيره كان عظيما لأنه زعزع سلطة الكنيسة، وساعد على إضعاف السلطة الملكية

الطبعة الرابعة، ، تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر الحاضر وكرد علي بسام،
 .٢٨، صفحة ١٩٤٩ لطباعة والنشر، دمشق،مكتبة العلوم والآداب ل
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 .غى الأرباحل للإكليروس وتامة أجورتقدم الحكو -
 .تقرر أن ينتخب المدنيون الأساقفة -
 .كذلك ينتخب سكّان البلدة الخوارنة بدون استشارة السلطة الكنسية -

إضافة إلى هذا التشريع المدنيّ الذي قلب جميع الهيكليات الدينية للكنيسة وجعل 
يئة موظّفين منتخبين، فرضت الجمعية المُشرعة على جميع رجال الكنيسة إلزام منها ه

غير أنّ كثيرين منهم انتظروا من البابا . إداء القَسم، فرفض فورا نصف الإكليريكيين
غير أنّ روما لم تعمم . أن يفصح عن رأيه تجاه هذه التدابير قبل اتخاذهم أي قرار

 التشريع المدنيّ ١٧٩١ أشهر، وفيه حرم البابا في أيار سنة قرارها إلاّ بعد ستة
 .٥٢للإكليريكيين

من جهة، الخوارنة الذين :  انقسمت كنيسة فرنسا إلى قسمين،منذ ذلك الحين
ولهؤلاء . أدوا القَسم إما عن قناعة سياسية أو رغبةً منهم في الحفاظ على العبادة

جهة أخرى، رفضت أغلبية الأساقفة وأكثر ومن . وحدهم سيسمح بممارسة مهامهم
ونزح الكثيرون منهم إلى . من نصف الكهنة إداء القَسم وأُطلق عليهم اسم العصاة

ونزح آخرون إلى . نكلترا حيث استقبلوا بحفاوةإالخارج، إلى روما حكما وإلى 
 .الذين أسسوا إكليريكية هناك) SULPICIENS( ٥٣"السولبيسيون"أمريكا منهم 

أدى نزوح الكهنة الغيورين الذين عاشوا حياة كريمة وفقيرة إلى بلاد البروتستانتية 
فقد كان وصول .  الأقليات الكاثوليكية في تلك البلادفيإلى نفح روح جديدة 

. نكلترا، سببا لعودة ضة الكنيسة الكاثوليكيةإحوالي ستة آلاف كاهن فرنسي إلى 
أوائل ) SULPICE( ستعد إكليريكية القديس سولبيس وفي الولايات المتحدة،

 .الكهنة الأمريكيين
وبين عداد المسيحيين الحقيقيين قليلون كانوا . في فرنسا، انقسم المؤمنون بدورهم

ولم يلبث هؤلاء أن أصبحوا سريعا . أولئك الذين قبلوا بالكهنة الذين أدوا القَسم
) الكهنة(وعلى العكس حصل . ورهم منبوذين منهارهائن الثورة قبل أن يصيروا بد

                                                 
 .١٧٩١ نيسان سنة ١٣ آذار و١٠، وكان ذلك بين )١٧٩٩-١٧٧٥( أصدر القرار البابا بيوس السادس  ٥٢

أسسها، في القرن السابع عشر، كاهن يدعى أولير، . جمعية تضم كهنة الرعايا غير الرهبان+. ٥٩١ نسبة إلى القديس سولبيس  ٥٣
 .الإكليريكياتوغايتها إدارة 
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العصاة الذين لزموا أمكنتهم على مساندة كل الشعب تقريبا، فأخفوهم وآووهم 
وقد تعمم هذا الموقف خاصة في . وأطعموهم، واجتمعوا حولهم للعبادة في الخفاء

الألزاس، : المناطق التي كانت تقليديا مفعمة بالإيمان المعاش، مثل مقاطعات الغرب
 .)SAVOIE (والسافوا (FRANCHE-COMTÉ)والفرامش كومته 

وبينما كان الفكر في حالة انقسام على الصعيد الديني، كانت الثورة تكمل 
وطال الاضطهاد جميع أصحاب الامتيازات في النظام القديم أي الإكليروس . عملها

وسجن الملك . لخارجونزح كثيرون من أصحاب هذه الطبقة إلى ا. والنبلاء أيضا
 قطع رأس لويس السادس عشر ١٧٩٣وأسرته بعد محاولة هرب فاشلة، وسنة 

أو العصر الحقيقي " الرعب"وأُعلنت الجمهورية، وبدأ ما عرف بعصر . بالمقصلة
لمطاردة الإنسان الذي أوصل آلاف الضحايا إلى المقصلة، وكان ذنب كثيرين منهم 

 للكهنة والنبلاء، أو حتى رد تحمسهم تجاه الأفكار يكمن في مجرد إظهار توددهم
 .الثوروية

أما في الخارج، فقد شعرت جميع الأنظمة المَلَكية بأنها مهددة من قِبل هذه الزوبعة 
وتشكّل تكتل بين الدول الأوروبية بغية القضاء . غير المضبوطة والطاغية على فرنسا

 اندلعت مواقد حرب أهلية خاصة في فنديهوفي الداخل، . على الجمهورية
)VENDÉE(وثار الأهالي، هناك، لإعدام الملك واضطهاد المخلصين من .  وبروتانيا

الكهنة، وفي النهاية أعلن التجنيد الإجباري الذي كان يهدف إلى إرسال شبام 
لية الحرب الأه: وإذ وجدت الجمهورية بين فكَّي كماشة. للقتال على الحدود

والحرب الخارجية، تصلّب موقفها أكثر فأكثر، وأخذت ترشق وابلاً من المراسيم التي 
 .غيرت كلّيا معالم فرنسا الإدارية والاجتماعية والدينية

 جميع المؤسسات الرهبانية والاستشفائية ،ةت الجمعية وقد أصبحت تشريعييأُلغ
وعلى خطّ موازٍ، . لشخصية، وشرعنت الطلاقوالتعليمية، وعلمنت دائرة الأحوال ا

أولاً الإله العقل، : ولأجل ضمان أفضل لاختفاء المسيحية، تمّ تأسيس عبادات بديلة
واعتمدت . ثمّ شكل جديد من السلطة هو الكائن الأسمى، وأخيرا الإله المحب للبشر

 .الأحد والأعياد المسيحيةالذي ألغى " التقويم الجمهوري"الجمعية تقويما جديدا دعي 
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 بعد أن كان التكتل ١٧٩٤في الخارج، استعادت الجيوش الفرنسية تقدمها سنة 
، وأخذت تحرز نصرا تلو آخر، فاجتاحت ألمانيا ١٧٩٣الأوروبي قد هزمها سنة 

والبلاد المنخفضة وإيطاليا، حاملة معها في كلّ مكان الإيديولوجية والمعايير المعادية 
ولم .  تمّ التصويت على فصل الكنيسة عن الدولة١٧٩٥وفي سنة . ين والعلمنةللد

. يعد يوجد أي تساهل مع أي مظهر ديني خارجي حتى من قِبل الكنيسة الشرعية
 .وأصبح الكهنة أكثر من أي وقت مضى مضطهدين ومنفيين

كّر في إجهاز ، كانت الثورة تف١٧٩٩عندما احتلَّت جيوش الجمهورية روما سنة 
 لذلك سجنت البابا بيوس السادس وقادته إلى فالنس في فرنسا ،ائي على الكنيسة

 .حيث لم يلبث أن توفّي بعد مدة قصيرة
فقد كانت قيادة الجيوش . غير أنّ تاريخ الثورة سيتغير انطلاقًا من هذا التاريخ

 ٥٤بغ هو نابوليون بونابرتالفرنسية التي وصلَت إلى روما منوطة بقائد شاب من النوا
الذي على الرغم من تكرسه كلّيا للحرب إلاّ أنه رأى خلفه حالة نكبة فرنسا 
الثوروية وهي غارقة في الفوضى السياسية وتمزق الحرب الأهلية، ويقسمها الرعب 

 .والمذابح والاضطهاد الديني حتى أعماقها
حاطة الشعبية به، قرر بونابرت وإذ قد وصل إلى ذروة اد العسكري والإ

 سنة (BRUMAIRE) برومير ١٨الاستيلاء على السلطة، واستطاع بانقلاب 
لسلام والوحدة إلى داخل ولأجل أن يعيد ا.  أن يستولي على رأس الدولة١٧٩٩
على الرغم من كونه لم يكن يملك أي قناعة دينية، رأى بوضوح أنّ من أوائل البلاد، 

 .ب عملها هي إعادة السلام الدينيالأمور التي يج
وصادف أن انتخب مجمع الكرادلة المنعقد في البندقية الكاردينال كيارامونتي 

)CHIARAMONTI ( خذ لنفسه اسملَفًا للبابا بيوس السادس، فاتا خا جديدباب

                                                 
اشتهر في حملة ). ١٨١٥-١٨٠٤(إمبراطور فرنسا . ولد في أكاكسيو. نابوليون الأول بونابرت). ١٨٢١-١٧٦٩( " ٥٤

جلب من . فانتصر في معركة الأهرام) ١٧٩٩-١٧٩٨(قاد حملة على مصر ). ١٧٩٦(والثانية ) ١٧٩٤(إيطاليا الأولى 
ربط الكنيسة ). ١٨٠٠(ثمّ قنصل مدى الحياة ) ١٧٩٩(قنصل أول ). قبولا(الفاتيكان إلى مصر أول مطبعة عربية 

اشتهر بانتصاراته في ). ١٨٠٤(سمي إمبراطورا ). ١٨٠٤(نشر الدستور المدنيّ ). ١٨٠١الكونكوردا (الكاثوليكية بالدولة 
تحالفت أوروبا . يس بعد شهور قليلةعاد إلى بار. انزوى في جزيرة إلبا). ١٨١٤(عزل . أوسترالتـز ويينا وفريدلاند وواغرام

 ).المنجد في الأعلام". (نفي إلى جزيرة سانت هيلانة حيث توفّي). ١٨١٥(ضده فهزم في معركة واترلو 



 

 ٢٥

وعلى الرغم من أنّ انتخابه حصل نتيجة تسوية جاهدة وبعد مجمع . ٥٥بيوس السابع
ا من جميع وجهات النظر، انتخابيزدام ثلاثة أشهر، إلاّ أنّ هذا البابا كان رجلاً ممي 

                                                 
 ١٨٠٠بدأ عهد جديد للباباوية في دير سان جيورجيو ماجور في البندقية عندما انتخب خمسة وثلاثون كردينالاً سنة  " ٥٥

أصبح راهبا وراح يعلّم الفلسفة واللاهوت والحق .  في سيزن١٧٤٢ آب سنة ١٤ولد في .  شيارامونتيالراهب البندكتاني
 مطرانا على تيفولي، وجعله كردينالاً فمطرانا على إيمولا سنة ١٧٨٢القانوني في بارم وروما حيث سامه بيوس السادس سنة 

وبإلحاح أمين امع إركول كونسالفي، الذي اشتهر بعد ذلك كأول  لم يقبل الارتقاء إلى الباباوية إلاّ على مضض، ١٧٨٥
كان . جعل من دخوله إلى روما دخولاً احتفاليا. منع بيوس السابع أولاد أخوته عن ايء إلى روما. أمين سر للدولة الحديثة

قِصه انتت إليه، مع أنة التي أُعيدل إعادة تنظيم الدولة الباباويمنها، بمعاهدة لونيفيل همّه الأو Lunéville شباط سنة ٩ في 
 أنجز مع نابوليون ١٨٠١ تمّوز سنة ١٥، وسار في هذا المضمار، حسب مبادئ التقدم، ضمن نطاق الممكن، وفي ١٨٠١

لتتويج على رسم هذا ا...  سافر إلى باريس ليتوج نابوليون إمبراطورا١٨٠٤معاهدة لها أهميتها في ما يخص الكنيسة، وفي سنة 
لم يفت البابا الهدايا الفاخرة، وأيضا الإهانات، كان . ١٨٠٤ كانون الأول سنة ٢القماش في لوحة تذكارية الرسام دافيد في 

، وقد تركت تعديات نابوليون الدائمة ١٨٠٥تحت المراقبة في كلّ مكان، ولم يسمح له بالرجوع إلى روما إلاّ في نسيان سنة 
اباوية نزاعا لا ينتي أبدا، لكن بيوس السابع كان مستعدا لكلّ ذلك، فقد واجه بكلّ شجاعة شروط وإنذارات على الحقوق الب

 .قد حيا فيه الشجاعة والإقدام كلّ من غوره وهومبولت. الإمبراطور دون أن يترك شيئًا من حقوقه
فتصدى لهم بيوس السابع وأبدى استعداده  روما لاحتلال المدينة، ١٨٠٨ شباط سنة ٢دخلت الجيوش الفرنسية في 

 ١٨٠٩ حزيران سنة ١٠للاستشهاد دون هذا الأمر، وأعلن نفسه سجين الكوبرينال، رافضا الهرب الممكن إلى صقلّية، وفي 
 النهار ذاته وفي. كان العلم المثلّث الألوان يرفرف فوق قصر الملاك القديس، فيما راح النذراء يعلنون انتهاء الملكية الباباوية

 تمّوز جاء بعض الجلاوزة الفرنسيين فقبضوا عليه وأرسلوه، بعد سيرٍ مضنٍ ٦وفي . رشق البابا نابوليون بالحرم وجميع الغزاة
على الأقدام مدة أربعين يوما، منفيا إلى سافون، كذلك نفي جميع الكرادلة إلى باريس، وسيطر الرعب والإرهاب على روما، 

أما البابا فكان يرفض وبكلّ صلابة . نابوليون يدير الكنيسة في فرنسا وفي إيطاليا مستعملاً القوة بكلّ أنواعهافي حين كان 
 اقتيد البابا، الذي كان ينألّم من التهاب في الكلية، إلى ١٨١٢ حزيران سنة ٩وعزم ثابت جميع الاقتراحات والعروض، وفي 

نجح نابوليون في اغتصاب تعهد من البابا بالحيلة والمكر، لكن البابا، عندما  ١٨١٣وفي سنة . Fontainbleuفونتين بلو 
لكن قبل أن يواجه نابوليون الحلفاء أعداءه الذين زحفوا على باريس، أعاد الامبراطور . عرف ذلك، رفض التعهد وأنكره

ا من اضطهاده وقع نابوليون أسيرا واقتيد  يوم٢٠ أيار، أي بعد ٢٠وفي .  وأرجع له جميع ولاياته١٨١٤البابا إلى روما سنة 
أما دخول البابا بيوس السابع، السائح الرسولي، إلى روما فكان دخول الظافرين، إذ قد أجرى الدموع من . إلى جزيرة إلبا
احتفل، ذا قد . الأمراء كانوا يجرون عربته بين مظاهر الفرح، والأولاد يحملون سعف النخل ويمشون أمامه. العيون مدرارا

التزم البابا أن يهرب في غضون المئة اليوم لبضعة أسابيع، إلى جنوى، لأنّ . النهار، أوروبا الكاثوليكية وأوروبا البروتستانية
ثمّ راح . مورا كان يتهدده من نابولي، وقد أصبح هذا نصيرا للحزب النابوليوني، بعد نفي نابوليون النهائي، وخاصة في لايتيتا

وفي مؤتمر فيينا استطاع كونسالفي أن يجعل الجميع يعترفون بسلطة . عى للتخفيف عن الإمبراطور في جزيرة القديسة هيلانةيس
البابا الزمنية، فانصرفت الباباوية منذئذٍ إلى إعادة بناء الدولة الباباوية والكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، وأيضا لإحياء 

ات التبشيرية١٨١٤وفي سنة . ة، التي كانت معدومةالإرسالية اليسوعيأعاد إحياء الجمعي . 
حسب قول كانوفا، أما كونسالفي فقد " بحب لا متناهٍ للفن"تابع بيوس السابع التقليد الرسوليّ في حماية الآداب والفنون 

ه دومينيكو سماروزا المؤلّف الموسيقي راح يكمل طريق معلّمه، بفرح وسرور، في حماية الآداب والفنون، فاتخذ تحت حمايت
أى بيوس . وكانوفا، نشأ عن ذلك، في روما وفي الفاتيكان، نشاط عظيم في شتى الميادين، وأيضا في ميدان البناء وفي الترميم

أ من سنة السابع، بعد رجوعه، متحف شيارومونتي في الفاتيكان، الذي كان قد بدأ ببنائه قبل نفيه، ومتحف النحت، ثمّ أنش
كما جرى، أيضا، عدة تنقيبات .  مجموعة الأبنية الحديثة بمعاونة كانوفا، المعروفة باسم لوبراتشيو نوفو١٨٢٢ إلى سنة ١٨١٧

أنشأ بيوس السابع . ، إلى روما١٧٩٨عن الآثار أغنت اموعات الأثرية، فيما عادت الغنائم، التي أُخذَت إلى فرنسا عام 
 .ولم يعد هناك أي فرع من الفنون والعلوم إلاّ وناله شيء من كرم البابا.  الفاتيكاني ومكتبة شيارومونتيأيضا، معرض الرسوم
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وظهرت فورا حكمته من خلال انتقائه لأمين . وطبعت حبريته طويلاً الحقبة التي تلَته
الذي ) ERCOLE CONSALVI( ٥٦سر الدولة الكاردينال إركول كونسالفي
 .صبح رجل المعاهدات والاتفاقات الدوليةسيصبح يده اليمنى حتى آخر ولايته، وسي

تغيرت سريعا وبشكل كلّي الحالة الدينية، وذلك بفضل رجلَين جديدين متميزين 
بروح عالية وواقعيين ومدركَين لضرورات الحاضر، أحدهما كان على رأس الكنيسة 

 .والآخر على رأس الجمهورية
طواعا يقبل بالهيكليات الجديدة التي ولّدا أراد بونابرت حكومة قوية وشعبا م

فاستمال الكاثوليكيين إلى حكمه من خلال السلام الديني، وأبعدهم عن . الثورة
فكرة النظام المَلَكي، ورسخ سلطته على أغلبية من كانوا لا يزالون ملتصقين 

معاهدة كانت المحادثات من أجل الوصول إلى. بالكنيسة من الشعب الفرنسي (UN 

CONCORDAT)ت أكثر من سنةفي .  ودام قّع النصا وتمّوز سنة ١٥وأخير 
١٨٠١٥٧. 

اعترفت حكومة الثورة بأنّ الكثلكة دين أغلبية الفرنسيين، وأعلنت السماح 
وتقرر . وأُعيد تقسيم الأبرشيات بالتوافق مع الكرسي الرسوليّ. بممارسة العبادة بحرية

أن ينتخبون بحسب التشريع ن لهعيات أساقفة من النظام القديم وأساقفة مذه الأبرشي
وستعينهم الحكومة ويمنحهم البابا . المدنيّ للإكليروس، أو أيضا أناس جدد كلّيا

أما . وستتولّى الحكومة دفع رواتب كلّ من الأساقفة والكهنة. التفويض القانونيّ
 .وا على ممتلكات كانت للكنيسة فاحتفظوا االذين كانوا خلال الثورة قد استحصل

                                                                                                                            
لكنهم تدبروا الأمر ولم يخبروا البابا الذي كان . قبل وفاة البابا بأربعة أيام، دمِّرت كنيسة مار بطرس خارج الأسوار بحريق

سهر قرب البابا الذي يحتضر، ولمدة ". سافون فونتين بلو"ان، عن هذه الكارثة في يعالج سكرات الموت وهو في حالة الهذي
، الذي فضى Thorwaldsenثلاث ليالٍ كونسالفي المخلص الأمين، الذي بنى، مؤخرا، ضريح معلّمه، على يد ثوروالدسن 

مدح لذكائه السياسي، ويقظة الروح، والمحبة لا شيء أفسد جنازة بيوس السابع، الذي ي. معه أقسى الحقبات في عهد الباباوية
أما الرسوم الأكثر جاذبية للبابا هي تلك التي رسما له جاك لويس دافيد وتوما . الفائقة، والتواضع المحبب وعظمة الكهنوت

 .٢٣٣-٢٣٠صفحة ، ...تاريخ الباباوات، مختصر لأهم أعمال الباباوات". لورانس وهذا قد رسم كذلك صورة كونسالفي
 . مع نابوليون١٨٠١فاوض بشأن الكونكوردا سنة ). ١٨٢٤-١٧٥٧(  ٥٦
وقد تناولت عدة مواد من المعاهدة وضع .  أُقرر فيها أنّ الديانة الكاثوليكية هي ديانة أكثر الشعب الفرنسي وديانة القناصل ٥٧

، طبعة أولى، دار المشرق، المكتبة معجم البابواتخوان، داثيو . الإكليريكيين في فرنسا، وأموال الكنيسة، ومهمة الدولة إزاءها
 .٢٩٧، صفحة ٢٠٠١الشرقية، بيروت، 
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ولم يقدم أي . لم تتطرق هذه المعاهدة إلى مسألة الرهبانيات التي بقيت ملغاة
 .احتجاج على علمانية الدولة ولا على تشريع الزواج المضاد للمسيحية

تبق تمثّل هذه المعاهدة، كما هي، تضحيات ثقيلة قدمتها كنيسة فرنسا التي لم 
فقد كُرست سلطة الحكم المدنيّ . حالتها تتماثل بشيء مما كانت عليه قبل الثورة

على الإكليروس، ولكنها في المقابل أعادت الحياة إلى هذه الكنيسة المضطهدة 
ولكن . والمعرضة للفناء والتي حكم عليها منذ حوالي عشر سنوات بالعيش في الخفاء

 .ثمن هذه التنازلات التي قَبِلها كان باهظًابيوس السابع لم يجد أنّ 
وفي اليوم نفسه الذي وقِّعت فيه المعاهدة، ظهر كتاب فتح هو الآخر عهدا جديدا 

رينه دو -لفرنسوا" عبقرية المسيحية"إنه كتاب . في تاريخ الحياة الفكرية المسيحية
، لمسيحيةكان بداية لتقييم متجدد ل. ٥٨)CHATEAUBRIAND (شاتوبريان

القرن  ٥٩)SCEPTICISME(وقد بدا وكأنه محاجج لريبية . ديانة المحبة والسلام
 .الثامن عشر العقيمة ولفوران الثورة الدموي في آنٍ

فعاد . اتسمت، في الواقع، السنوات الأولى للمعاهدة بنهضة نشطة لكنيسة فرنسا
وأُعيد فتح الكنائس المبعدون من جميع الأنحاء، ورجعت ممارسة العبادة، 

. وانطلقَت إرساليات رعوية معيدة الحياة إلى العديد من الأبرشيات. والإكليريكيات
وعلى الرغم من عدم الاعتراف رسميا بالمؤسسات الرهبانية إلاّ أنّ الحياة بدأت تظهر 

 .فيها ولو بشكل متخفٍّ
 وحصل من البابا على ، أعلن نابوليون بونابرت نفسه إمبراطورا،١٨٠٤في سنة 

وقد أثار . الموافقة على حضور حفلة تتويجه، الأمر الذي منحه شرعية ولو ظاهريا
قدوم بيوس السابع تظاهرات انتصار ولاءً لشخصه ولحبريته، الأمر الذي دحض 

غير أنّ فترة النشوة هذه لم . الصورة المغلوطة عن فرنسا الثوروية والمعادية للمسيحية
 .طويلاًتدم 

                                                 
من كبار الكتبة الفرنسيين الذين أثّروا في الحركة الرومانطيقية في بدء القرن التاسع عشر، بغني ). ١٨٤٨-١٧٦٨( " ٥٨

 ).المنجد في الأعلام". (مخيلته وتصاويره وبلاغة إنشائه
 .ة ترفض التأكيد في وعلى شيء سلبا أو إيجابا، خصوصا في المواضيع المرتبطة بالماورئيات عقيد ٥٩
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. على الصعيد السياسي، أخذ حكم الإمبراطور يصبح أكثر فأكثر سلطويا
. والعدائية المستمرة للأنظمة المَلَكية المحيطة بفرنسا قادته إلى حروب متوالية ومدمرة

بدايةً، ظهرت عبقريته العسكرية من خلال انتصارات مبهرة أخضعت له جزءًا مهما 
من البلاد : ونصب على هذه البلدان. في الوقت عينه طموحهمن أوروبا، وغذّت 

المنخفضة حتى إسبانيا، ومن ألمانيا حتى إيطاليا أسيادا انتقاهم من أفراد أسرته أو من 
وبقيت روما بذكريات إمبراطوريتها الرومانية الساحرة تشده بشكل . بين قواده

 .خاص، وكم كان يرغب في أن يرثها
احتلَّت الجيوش . ، سرعان ما عارضه البابا والدول الحبرية)رومافي (وهنا 

 اتحدت الدول الحبرية مع ١٨٠٩، وفي سنة ١٨٠٨الفرنسية روما سنة 
وإذ احتج بشدة بيوس السابع، عمد الإمبراطور الذي لم يكن يحتمل . الإمبراطورية

ليا أولاً ثمّ في  بإيطا)SAVONE (أي معارضة لما يفعله، إلى سجنه في سافونا
بفرنسا حيث بقي حتى ايار الإمبراطورية ) FONTAINEBLEAU(فونتيبلو 

وسيق . وخلال هذه السنوات، عمت الفوضى إدارة الكنيسة كليا. ١٨١٤سنة 
 .الرومانية من وجود) LA CURIE(الكرادلة إلى فرنسا، ولم يعد للكوريا 

تلالات، ومشى، في الوقت عينه، بسياسة تابع نابوليون مسيرته في الحروب والاح
التوحيد وإعادة التنظيم الإداري، الأمر الذي خلّده أكثر بكثير مما تركته له انتصاراته 

وفي هذه الفترة، نشر التشريع المدنيّ الذي لا تزال دول عديدة، في أوروبا . العسكرية
 المدنيّ مجموعة ويشكلّ حقا هذا التشريع. وخارجها، تستوحي منه تشريعها

. تشريعات الثورة، ويعلن حرية المعتقد، ويعتبر الزواج كعقد مدنيّ، ويشرعن الطلاق
كما نظّم نابوليون حقل التعليم الذي كان لا يزال بكلّيته، حتى الثورة، في أيدي 

وأنشأ الجامعة المَلَكية . الكنيسة، والذي لم تتمكّن الثورة، من تنظيمه بشكل صحيح
 . كلّ التربية تحت رقابة الدولةووضع

من جهة أخرى، كانت أفكاره فيما يتعلّق بالديانة تر سياسته تجاه الكنيسةفس :
"النظام الاجتماعي التجسد، بل سر بي، لا أجد في الديانة سر فالدين . فيما يختص

صل بالسماء من خلال فكرة المساواة التي تمنع الفقير من قتل الغنييمكننا كيف. يت 
الحصول على نظام في دولة بدون دين؟ لا يمكن للمجتمع أن يوجد بدون تفاوت 
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وعندما يموت إنسان جوعا . وتفاوت الثروات لا يمكن أن يوجد بدون دين. الثروات
ويكون بقربه آخر متخم، يكون من المستحيل بالنسبة إليه استيعاب هذا الاختلاف 

االله أن يوجد فقراء وأغنياء في العالم، أما في الأبدية هذه إرادة : ما لم تقل له السلطة
 بشكل مختلف القسمةستتم. 

وجب على هذا التصور الاجتماعي والمادي المحض للدين، أن يقوده حكما 
وكثيرين ممن كانوا يشاطرونه الرأي من معاصريه، إلى نزاع مستمر مع ممثّلي 

ت تخدمه في حكمه، كان بدوره يساندها، وإذا وطالما أنّ هذه الأخيرة كان. الكنيسة
كانت ستعارضه فسيحاول تحطيمها، الأمر الذي حصل عندما قادته سياسته في 

وقد وضعه هذا العمل العشوائي الذي طال مباشرة رأس . إيطالية إلى احتجاز البابا
ذلك عن الذات، ونتجت بالكنيسة، في حالة صراع ضد الديانة داخل فرنسا 

 .كانت واحدة من إحدى الأسباب الحاسمة لسقوطهو لسلطته، معارضة
 ، عينهم الإمبراطور،رفض بيوس السابع، وهو في الأسر، أن يمنح أساقفة جددا

التنصيب القانونيّ، وحتى إنّ ما يقارب ثلاثين أبرشية من البلاد المنخفضة إلى إيطالية 
 .وجدت نفسها على مر السنين بدون أساقفة

، أراد نابوليون حلّ المعضلة، فدعا إلى مجمع لكنيسة فرنسا، ١٨١١وفي سنة 
رفض . واعترف له بالحق على تعيين مباشر للأساقفة بدون أن ينالوا تنصيب البابا

امع الإقرار بمطالب الإمبراطور، رغما عن تردد البعض، هذا من جهة أولى، ومن 
ات الشاغرة بدون تنصيب، ل من الأساقفة الجدد تسلّبِن قَجهة ثانية، مم الأبرشي

 .وجدوا أنفسهم عرضة لمقاطعة الإكليروس والمؤمنين
ما    وبات الوضع متأز .ةفقد حاول نابوليون ترهيب سجينه بتهديدات شفوي .
وبعد مقابلة عاصفة، خأنّميعل إلى الجي ة جديدة بين  المسألة ستنتهي بمعاهدة ديني

 الأحداث ورأى أنّ. ها تتنافى وضميره البابا اعتبر أننولك. مبراطورالبابا والإ
 . الخلاف الدينيالعسكرية والسياسية هي التي سوف تحلّ

ذهب نابوليون لخوض الحرب في روسيا فغرق في شساعة أراضيها وبرد شتائها 
 يسأم من الحرب في هذا الوقت، بدأ الشعب الفرنسي. وكانت بداية الهزيمة. القارص
 وراح يضطرب نتيجة احتمال عودة اة أرواح الشباب التي تزهق يوميميومن ك
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وسلوك نابوليون تجاه الباباالاضطهاد الديني ،هذا ما . ظهر عن امتعاضه وبالتالي بدأ ي
 وهو الذي  لطالما لى رجل ديكتاتوريإأفقد نابوليون الدعم الذي لا غنى عنه بالنسبة 

ى الآنكان يحظى بالمساندة حت. 
 بفعل الضغط الاستسلام ١٨١٤ نابوليون في السادس من شهر نيسان ر قر،هكذا

ونتيجة شعور الشعب ، الذي ما فتىء يحاربهالذي مارسه عليه التحالف الأوروبي 
لى جزيرة في البحر إلى المنفى إ غادر ومن ثمّ. الذي أحبط عزيمتهالأمر  حياله الفرنسي

لى فرنسا بعد أحد إوعاد . وافقة القوى العظمىبم" الألب"ط تدعى جزيرة المتوس
 هذه ولكن. ا أوروبمعركة ضدمجددا  ليخوض ١٨١٥ في شهر آذار ،شهراعشر 

  على يد الإنكليزاون ويساق سجينالمعركة لم تدم سوى مئة يوم لينهزم بعدها نابولي
لم لى عاإ في المحيط الأطلسي حيث غادر (SAINTE HELENE)لى سانت هيلين إ

الحق. 

 

 فته الثورةما خلّ -
فزعزعت . ية في طياا كافّة قطاعات اتمعوضطرابات الثور الاطالت

عادات التفكيرسات، والمؤسوبالتاليا  وأنظمة العلاقات في مختلف أنحاء أوروب، 
ذلت العلاقات جتبداريتمع الأوروبيولقد كانت آثار هذه الظاهرة  بين الكنيسة وا 

 . حتى أيامنا هذهزالت لا خلال القرن التاسع عشر وواضحة
ة،  الأساسيئاطورية بعض المبادبرمدا الإست هذه الثورة، التي مد كر،في الواقع

التي لن يعود عنها أيأ على العودة عنها نظام أو لن يتجر .عن إلغاء هذه اوعوض 
 وذلك بإدخال ١٨٠١مت سنة برأُة التي  ضمنت ديمومتها المعاهدة الديني،ئالمباد

 .ن الوهم وواقعيعد ية في إطار نظام قابل للحياة، ومجروالتجديدات الثور
به في والمعترف الوحيد المسموح الذي كان مع الثورة الفرنسية، ولّى دين الدولة 

اقون إلى الحرية ة المعتقد، التي طالما طالب ا الفرنسيون التووأصبحت حري. الماضي
لمنة ولقد كانت هذه المرحلة فاصلة على طريق ع. ستقلال بمثابة قانون ضمنيوالا

فبدأ الدين ينتقل . ةسات العامة والمؤس، والتمييز بين القناعات الشخصياتمع المدنيّ
من الحياة العامة والضمير الفردية إلى الحياة الشخصي. 
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وكان الجوالتي أحاطت ت مثل الظروف الذي سيطر على هذه التغييرا العام 
ولىإنت حاسمة بالنسبة بالقرارات التي دكمحتواها وتأثيرهاا باقي الأحداث تمام  .

 حصلتها رات، ولكندت لهذه التغية قد مه حركة الأفكار الفلسفيصحيح أنّ
 .ن عاشهاا في مثرأ أن تطبع  لا يمكنها إلاّبسرعة

ل في غضون عشر سنوات حدث هذا التحومن الأزمات والحرب وفي جو 
الدينيبالعنف والرعباة، مشحون  .نتصار فريق على فريق آخراة وبففُرض بالقو. 

وبقيت .  لم تزل حية، في شعور المعاصريناثارآعة الحال، تركت هذه الأزمة بطبي
 هانإه يمكننا القول ى أن، حت عدةم بمسيرة الكنيسة على مدى أجيالتفاعلاا تتحكّ

 . الثانيى انعقاد امع الفاتيكانيّ، حتات، تقريبستمرا
نقسام او" كليروسالدستور المدني للإ"  الحكم الصادر عن قداسة البابا بشجبإنّ

وأخ،ينالكهنة إلى فريقين متعادي ايرة في الولايات ، اللحمة الوثيقة، في فرنسا، وخاص
الحبرية النظام الملكي والولاء ة، بين قضيعلى إقناع أتباع ت، تسابق الرسوليّللكرسي 

 لا يمكن اذًإ. فكار الجديدة اللدود للأ العدوا الكنيسة هي قطعالثورة الفرنسية بأنّ
ة، إلاّلهذه الأفكار أن تترسى للحركات المناهضة للثورة الفرنسيإذا خ وتحيا وتتصد 

جللضغط على السلطات ل سبي تأثير على العقول، ومن كلّدت الكنيسة من كلّر 
ةالعام. 

هو  امقتنع كانديانة المسيحية التقليدية، ف الوفاء لليكنكان أما الفريق الثاني الذي 
ألا يشكِّل . لثورة الفرنسيةا ئ بعدم التجانس المطلق بين الدين ومباداأيضالآخر 

ين الكاثوليكي على ذلك؟  في نظر اضت له الكنيسة دليلاً حاسمضطهاد الذي تعرالا
لثورة اأعمال تكن   لم، المراتب في الكنيسة بالذاتالأوفياء للكنيسة وأصحاب

  الثورة الفرنسية هي ثورةإنّ. الفرنسية وحدها، عرضة للإدانة، بل روحها ومبادئها
ليس على الإنسان إلاّ: والمطالبة بحقوق الإنسان تعني تجاهل حقوق االله. ةشيطاني 

ايها،واجبات يؤد ة تنهيه عن القياموالثورة الفرنسي . 
 ١٧٨٩ عام ئ تشبيه مبادإنّ. مصالحة نطلاقاً مما ذكرناه، لم يعد من مجال لأيا

 يحلم  من لا ينفك كلّزدري بمشروع ملحد، ي اتمع الديمقراطيئومن بعدها مباد



 

 ٣٢

المصلحين دين على نتصار المتشداف. بمحاولة تقارب بين الكنيسة والعالم الحديث
والمتعصة"  الكنيسة" رين هو نتيجة الخلاف بين بين على المتحروالثورة الفرنسي. 

 أخرى عن الكاثوليكية في القرن التاسع عشر نتجت عن ظروف الثورة علامة
دت البلدان الكاثوليكية فبينما شه. ق المؤمنين بالحبر الأعظمد تعلّهي تجدسية الفرن
اابتعادات " لبابامآسي ا" طبعت ، في القرن الثامن عشرالرسوليّ  عن الكرسيوعملي

اختطافه المتكرةرة الوفاء الكاثوليكيحيال شخص البابا بطبعة وجداني . 
ل تطوات المدعولقد سهر الهيكليوم بالتقدواختصار المسافات وثورة م التقني 

ة وسائل النقل وظهور التلغراف تحوة باستطاعتها كومةلى حإل السلطة الحبريمركزي 
 .ن الكنائس الوطنية بشكل فعالوإدارة شؤ
كانت  السلطة في روما ولكنتتة البابا لات والتحفّسم بالتعنى حبريون ظ حت

  الرسوليّوبالطبع، ترافق الولاء للكرسي. ستثناءات مع وجود بعض الا٦٠الثالث عشر
 .١٧٨٩ ئالعداء لمبادمع 

، حيث تغيرت مؤسسات الثورة كافّة ةلبلدان الأوروبيسادت هذه الحال في ا
جراء الحروب وفترات من الفرنسية وأنظمة تشريعها على مختلف المستويات 

 تواجهت الثورة الفرنسية مع الكنيسة الكاثوليكية في إطار ،اوهكذا إذً. حتلالالا
 .ا، وعلى مدى أكثر من قرن أوروبحرب طاحنة استشرت في كلّ
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معجم داثيو خوان، ". هو أول بابا تمّ انتخابه بعد الاستيلاء على رومة وسقوط سلطة البابا الزمنية). "١٩٠٣-١٨٧٨ ( ٦٠

 .٣٣٠-٣٢٩، صفحة البابوات
 .لثورة في بروتاني أتباع جان شوان، وهو أحد أعلام ا ٦١
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 ةكا اللاتينييستقلالات في أمرسلسلة الا -ج
تها تحت نير في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، كانت أميركا اللاتينية برم

 غزوها في القرن الخامس عشر وكان شارل تمّ.  أو البرتغاليّستعمار الإسبانيّالا
ة يمبراطورلى الإل وهو ملك عدها الأوسي ٦٢)CHARLES QUINT(كوينت 

االتي لا تغيب الشمس عنها أبد .ة منقسمة إلى ثلاثة أقسام وكانت المقاطعة الإسباني
 الجديدة وغرناطة ةأو إسبانيالمكسيك :  وهي، منها نائب للملكعلى رأس كلّ
 .كاستيليا  أو(PEROU)الجديدة والبيرو 

لمدن التي دير شؤون ا ت(LES CABILDOS)كانت االس أو الكابيلدوس 
وكانت .  غايةً في الأهمية على نطاق واسع وتضطلع بدورستقلال ذاتيّاكانت تنعم ب

                                                 
). ١٥٥٦-١٥١٦(وملك إسبانيا ) ١٥٥٦-١٥١٩(أمبراطور الغرب ). ١٥٠٠(ولد . شارل الخامس أو شارلكان " ٦٢

المنجد في ". (انزوى في دير يوست وتوفّي فيه). ١٥٤١(وقصف الجزائر ) ١٥٣٥(وتونس ) ١٥٣٠(احتلّ تلمسان 
 ).الأعلام
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لفترات مؤقّتة ،ن تمركزواين الذيالطبقة الحاكمة وكبار مالكي الأراضي من الإسباني 
كاي أو دائمة في أمراأحيان .اليا الطبقة العمفكانت تتألّف من السكّ،ةأم ين ان الأصلي
 .فريقياأين والعبيد السود المستوردين من د والملاطيالهنو

ستعمار ا لا  وكانت تعتبر أنّ،سارية حين ذاكالتي كانت  المكسبية ئوفقاً للمباد
كا اللاتينية تتمتع بأراضٍ شاسعة محفوظة وتعمل ير إنّ أم، لخدمة البلد الأصليلاّإ

 لم تكن ،وهكذا. ين والبرتغالييينلى فئة مميزة من الإسبانإلخدمة المملكة بالإضافة 
 المنتوجات المصنوعة في إسبانيا أو البرتغال أو الموضوعة في لاّإنية تبتاع يكا اللاتيرأم

ة في فرنسا وخاصة مرفأ  أطلسيئة مراف عد، ومنها،لها هذان البلدان التي يفضئالمراف
 .نيةيا اللاتكري لإرسال بضاعتهم نحو أميوننانت حيث كان يأتي الإسبان
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 الذي كان يطالبها صليلأكا تنتج فقط لصالح البلد اي كانت أمر،من جهتها

ها عن نعيم و،ة كالسكر والقهوة والكاكو والقطن والفاكهة منتوجاا الزراعيميعبج
في . لى الصناعةإوكذلك الأمر بالنسبة . زرع المزروعات التي قد تنافس مصدراا



 

 ٣٥

ية التي كانت ضعيفة  بفتح المصانع المحلّلاّإكا اللاتينية ي لم يكن يسمح لأمر،الواقع
 .  مصانع النسيج في المكسيكا ما عد،للغاية وبالتالي عاجزة عن تلبية حاجات السوق

ستقلالها سنة استعادت البرتغال ا، في البرازيل، عندما اال، أيضوهكذا كانت الح
ة يانييت اللوزالمملكةفي أواسط القرن الثامن عشر، تضاعفت ثروات . ١٦٤٠

)Lusitanien(٦٤كتشفت في مقاطعة منياس جرايس اعندما  ٦٣(Minas 

Gereas)مناجم ذهب وأحجار كريمة ،. 
جدت  مفارقات ولكنطرق الحبينطالما و والنظام بعة في النظام البرتغاليّكم المت 
 العصر لم يكن  لأنّ،متطابقةكانت ين  الأساسية في النظامئ المبادعلما بأنّ. الإسبانيّ
 .بتكار طرق جديدةايسمح ب

كا ي شيء واضح التنظيم في محيط أمر، في أواخر القرن الثامن عشر، كان كلّاإذً
من ثلاثين سنةزع هذا البناء الجميل، في أقلّوعلى الرغم من ذلك، تزع. ةالجنوبي ، 

وجة التي أنشئت على أنقاض الإلى سلسلة من الولايات المستقلّإ أزة مبراطوري
ا وعلى ة، بينما الإسبانيستقلالها عن البرتغالاحافظت البرازيل على وحد. 
 إسبانيا، بيد ستقلال مرتبطة بالحروب التي شنها نابوليون ضدأولى ظواهر الا وإنّ

ات الذي بدأ يظهر في القرون السابقةأنرت من خلال تطوُّر الذهنيضفي . ها ح
نتقالية بين القرنين زت الحقبة الالثورات الفرنسية الثلاث التي مياالواقع، نجد وراء 

التأثيرات  "ة نفسها أي التأثيرات الثقافي،الثامن والتاسع عشر، على الصعيد العالمي
ة ة والملكيستبداديلى القرن الثامن عشر والتي أحبطت الأنظمة الاإالعائدة " لسفيةالف

والتيوقراطية المواطنة القديمة ونادت بحري. 
ة ة من نشر الكتب الإنكليزي ولا المحكمة الكنسيستعماريلا النظام الالم يتمكّن 

لس والفرنسي ولاالهند الإسبانيّة في البلدان الخاضعة جميعكانت . زيلاى في البر حت 
 وكان أهل البيت ،"الأنسيكلوبديا" تحتوي على مجموعة ، في بيوت الأغنياء،المكتبات

فها الأب رينال لمؤلّ" ينلهندل  والسياسيالتاريخ الفلسفي"يقرأون بشغف، 

                                                 
 .وكانت تابعة سياسيا إلى مملكة إسبانيا. عضها الآخر في البرتغال جزء من أراض يقع بعضها في إسبانيا وب ٦٣
 . مقاطعة في جنوب البرازيل ٦٤
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(RAYNAL) خير يرحم النظام الالم يكن هذا الأ. ٦٥الذي  الإسبانيّستعماري 
 يشجب كلّ) رينال (وكان . ع  إبراز مجموعة من البلدان الغنية والرائعةكان قد من

قد كانت عدة كتب ول. ستعبادحتكار التجاري والانظام الأساطيل والا: شيء
 ل والأساسي الشرط الأو قد ولّت، وأنّستعماري فترة النظام الاتشجع فكرة أنّ

 .لزراعةة التجارة واة هو حريكا الجنوبييزدهار أمرلا
ة التي كانت  المحافل الماسونيضطراب وخاصةوكانت هناك عوامل أخرى تثير الا

رائجة في القرن الثامن عشر حيث كانت تدوخطّط ،قةر أحاديث مشوشاريع لم وت
 بصدمتين ا المذكورة آنفًوادثلحوأتت ا. ةستوائيهائلة لملء الفراغ في الأوقات الا

الهائجتا هذا العالم كبيرتين هز :يلاً الثورة الأمرأولى إ ، في هذا الإطار،لنستمع. ةكي
ر رت بتحرعندما فكّ: " الذي قال(Miranda)زويللي، ميراندا ـالشاب الفن

ة وتمنيت لو أستطيع تحرير الأرض شعور بالغيرة الوطنيالولايات المتحدة ساورني أولاً 
، فيما  قامقد و". كا وطنييمية أمرني ما كنت أجرأ بعد على تس لأن،التي ولدت فيها

  وجفرسن(WASHINGTON)دين وقابل واشنطن  بزيارة المتمربعد
(JEFFERSON)٦٦. 

اوثانينارينو : ة، الثورة الفرنسي(NARINO) مواطن من بوغوتا ،
(BOGOTA)في هذه الأثناء". إعلان حقوق الإنسان"ع نسخة عن ، طبع ووز، 

اص غير العاملين والخمولين في ديارهم، ويحملهم كان نوع من النشوة يجرف الأشخ
ع ميرندا فتطو.  التحضير لعهد جديدلى هذه البلدان حيث كان يتمإعلى السفر 

(MIRANDA)في جيش الجمهوري ة الفرنسيسد على النوادي البارية، وراح يتردةي .
ريول يدعى شاب آخر من ك" سيدة باريس"ة  كان في كاتدرائي،ويوم تتويج نابوليون

بكلّ ما للكلمة من " رالمحر"، أصبح ٦٧)SIMON BOLIVAR (سيمون بوليفار
، هذا جاك روسو-ا بأفكار جان كان مشبعلى يد معلِّم ع،منذ صغرهتتلمذ، . معنى

                                                 
 .راهب مؤرخ وفيلسوف فرنسي. غيوم). ١٧٩٦-١٧١٣ ( ٦٥
 .كان ممن أنشأوا الحزب الديمقراطي. ولد في شادويل. ثالث رئيس للويلات المتحدة الأمريكية) ١٨٢٦-١٧٤٣ ( ٦٦
حرر فنـزويلا من نير الإسبان، ثمّ غرناطة الجديدة، وكون منها . قائد وسياسي. ولد في كراكاس). ١٨٣٠-١٧٨٣( " ٦٧

". باسمه دعيت جمهورية بوليفيا. ومن الإيكوادور جمهورية كولومبيا الكبرى، ثمّ سعى في توحيدها مع البيرو وبوليفيا فلم ينجح
 ).المنجد في الأعلام(
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ئعجابه بمبادإإضافة إلى وجمع، . ة في فرنساعلاوة على إقامته لمد" ةالثورة الفرنسي"، 
 ختبار تاريخ طويل وحضارياة وبين ة وحرارة الوطنيحري للكييربين المفهوم الأم

جداده أن عة التي ورثها الجرأة الفروسيبين ا، وكتسبه خلال إقامته في أوروبا
 .يينالإسبان

ة أوروبية سوى ة، التي كانت مستعمركا اللاتينييرلذا، لم يكن هناك خيار أمام أم
 وفي التاسع عشر من أيار. ةة الأوروبينجراف في الحرب التي شاركت فيها القارالا

؛ سلّم مقاليد السلطة إلى نابوليون عن عرش إسبانيا و٦٨ تنازل شارل الرابع،١٨٠٨
 شعر ،في الواقع. ٦٩ أهمية بالغةحتلال الفرنسي الانتفاضة مدريد ضداواكتسبت 

د العلاقات مع البلو بل ، لم ينحط فحسبستعماريالنظام الا أنّبون كييالأمر
الأصليد قد وبالتالي أصبح مصيرهم بين أيديهم وحدهمامت أيض ،. 

ستعمار بفعل  فجرت الأحداث بطريقة مغايرة في ساحة الا،ا في البرتغالأم
اية سنة . االصدمات الناتجة عن الأحداث في أوروب ١٨٠٧فيمت القوات ، تقد

ة نحو مدينة ليشبونة الفرنسي(Lisbonne) .من  العائلة المالكة، ، كلّئذنيت، حفقرر 
وكانت هذه الهجرة . والبلاط الملكي والحكومة مغادرة البرتغال واللجوء إلى البرازيل

ة بالنسبة الملكيةإة أساسيبين ليلة وضحاها، ومن ،في الواقع. لى المستعمرة البرتغالي 
وأصبحت . تعمرةلى الفرح والغبطة، لم تعد البرازيل مسإ بل ،لى العنفإدون اللجوء 

 حيث مكثت العائلة المالكة عاصمة الدولة (Rio de Janeiro)ريو دي جانيرو
ة المستقلّالبرتغالياا ملحقًة، وأصبح البلد الأصلي  . ه لحدث عظيم بالنسبةلى إإن

 (Rio de Janeiro) تركَّزت في ريو دي جانيرو ،في الحقيقة: مستقبل  البرازيل

                                                 
 .١٨٠٨ حتى سنة ١٧٨٨نة  ملك إسبانيا من س ٦٨
وكانت فاتحة الحروب . "أي نابوليون" شكلاً قوميا وأصبحت الأمم تشارك في الحرب وتقوم بوجه الفاتح" اتخذت الحروب  ٦٩

وقد استفاد من نزاع عائلي بين ملك إسبانيا ومستشاره من ". "القومية الحروب التي اضطر نابوليون أن يخوضها في إسبانيا
وقام . ١٨٠٨بين وليّ العهد فرديناند من جهة أخرى، فتدخل بين الملك وابنه حتى تنازل ملك الإسبان عن العرش في جهة و

وأساء الفرنسيون التصرف . نابوليون يتصرف بعرش إسبانيا فمنحه لأخيه جوزيف وولّى صهره مورا ملكًا على نابولي مكانه
تبع فيها خطّة حكيمة ثابتة، فقامت الثورات في البلاد للتخلّص من الحكم الأجنبي في إسبانيا، كما أنّ جوزيف بونابرت لم ي

وانتهوا . وقام الوطنيون الإسبان ينظّمون حركة الثورة، واجتمع نوام لوضع دستور للبلاد. ولإعادة فرديناند إلى عرش آبائه
تاريخ العصور الحديثة  دكتور جورج وكرد علي بسام،حداد ال".  وهو أول دستور عرفته إسبانيا١٨١٢من وضعه في مارس 

 .٦٥-٦٤، صفحة في الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر الحاضر
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 ،اا فشيئًوشيئً. ي التعليمات منهاان المستعمرة على تلقّ سكّدتعوعادات حكم معينة و
لتشرذم بالنسبة إلى ا لم يتعرض هذا البلد ،وبالتالي. ر الوحدة في البلدذّراحت تتج

ين اة، التي أصابت المستعمرات الإسبانيخلال سنوات نضال طويلة، لتي عانت الأمر
 .ستقلالللحصول على الا

لم نرلمتابعة تفاصيل الموجز التاريخي الذي عرضناه آنفًار هذا ا، في إطا لزوم ،
 :غير أنه من الجيد التذكير ببعض التواريخ الأساسية. النضالات المعقّدة والمتشابكة

 في (La Junte) ٧٠ة استسلمت اللجنة الحاكمة الإسباني: ١٨١٠كانون الثاني 
. (Conseil de Régence)" مجلس للوصاية" لصالح (Cadix) ٧١ شمدينة قاد
 خبر هذا القرار أشعل في  ولكن.ةزعات صلابة داخل التيارات الملكيـوزادت الن

ين دخل بالخلافات كيي لم يعد للأمر،ونتيجة لذلك". الثورة الشاملة"أميركا فتيل 
ووجدوا أنه قد حان الوقت لإنشاء : صليالجارية في إسبانيا والمتعلِّقة بالبلد الأ

 . ة لأنفسهمحكومة مستقلّ
، فعزل الحاكم (Caracas)، إندلعت الفتنة في كاراكاس ١٨١٠ نيسان ١٩في 

 إلى جميع هت هذه الأخيرة نداءًوج. زمام الأمور" لجنة حاكمة" وتسلمت الإسبانيّ
شتراك بمشروع عظيم، وهو إقامة للا) الكابيلدوس(ة كا الجنوبييذين في أمرالمتنفّ

خذ في الأراضي التي تنضوي تحت انية، بإنتظار أن تتكونفديرالية إميركية إسب
ة كإلغاء المراسيم الجمركيا إجراءات أساسياصلاحية، والضريبة على الهنود ة الملكي

 .ستيراد العبيداو
وة تحركّات ثوربعد مرور بضعة أسابيع، ظهرت عدة في بونيس أيرسيBuenos 

Ayres)  ( وشيلي (Chili)ة  وغرناطة الجديد(Nouvelle Grenade) والمكسيك 
(Mexique). 

ستعاد فردينان اومنذ ذلك الحين، . إار نابوليون ونظام حكمه: ١٨١٥سنة 
 Congrès de) عرش إسبانيا، وانعقد مؤتمر فيينا) (٧ Ferdinandالسابع 

                                                 
٧٠  نسبة إلى فينيتو في إيطاليا( أسرة ملوك من أصل فينيتي.( 
 . إحدى مدن الأندلس ٧١
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Vienne) الذي ضمشياء إلى ما ، وانبثق عنه إعادة الأ٧٢ة العظمى الدول الأوروبي
وأتى . كا مستعمراتيوعادت المقاطعات الثائرة في أمر. يه في الولاية القديمةكانت عل

سين في الحروب  من المقاتلين المتمرجميعهالاف رجل، آ بحوالي عشرة أسطول إسبانيّ
يوأخذت أمر. ةالأوروبيااكا تستعيد السيطرة تدريجيوسارت  . على مستعمرا

مقاتلين ) البيض(ية الكريول وات الثورجمعت الحكوم: الأحداث بوتيرة متشاة
سات المستقلّللدفاع عن المؤسالملكي ولكن. ين التابعين للمتروبولة التي أنشأوها ضد، 

م، على الرغم من بسالة القوت لماد ومهارات المستحدثة أن تراجعت لبث هذه القو
دعم من دون توقّف من قبل كأمام الجيوش النظامية الني كانت تبعث تائب ت

 .للمساندة
. ا من جديد في مجمل بلدان أوروب، ساد النظام الملكي١٨١٥في اية سنة 

 .               ستعماريأعيد إحياء النظام الا: لى سابق عهدهاإ اة هي أيضكا اللاتينييوعادت أمر
نظام بالحقيقة، كان الجميع يبغضون ال. نتصار الإسبانيّكتب الدوام لهذا الا يلم

كانت و. عمل بهه من العيب إعادة الوا يرون أنن من صميم قلوم، وكاستعماريالا
اإسبانيا تملك جيوشة ممتازة نظامي .إنيرلتي جمعها الأماات ما القوون، على الرغم كي

 أقوى ارضها وكانت دوافعها تعطيها حماسمن عدم خبرم، كانت تقاتل على أ
 .ستعماريعن النظام الاد الدفاع مجربكثير من 

 لولا القادة العظماء اا ومحزننتصار ناقصوكان الا. واندلعت الحرب من جديد
 ثمن، واستخدموا نتصار بأيام الجريئة، كانوا يريدون الاط علاوة على مخطّ،الذين

نذكر من بين هؤلاء بوليفار وسان . دهمنفعالات زملائهم وترداإرادة روضت 
 .٧٤(O’HIGGINS)ز ـهيجنأو و٧٣)(SAN MARTINمارتن 

                                                 
، وكان غرضه إعادة تنظيم القارة الأوروبية التي قلب ١٨١٥  حتى حزيران١٨١٤دام مؤتمر فينا من تشرين الأول  " ٧٢

وقد عٌقد المؤتمر في مدينة فينا نظرا للدور الذي لعبته النمسا في حروب نابليون ولما كان لوزيرها مترنيخ من . نابليون أوضاعها
أن تحلّ ) را وروسيا وبروسيا والنمساإنكلت(وقد قررت الدول الكبرى الحليفة . الأهمية بين رجال السياسة في ذلك العهد

حداد ". المشاكل الكبرى تحت إشرافها وأن تعرض الأمور التي يقررها سفراؤها على سائر الدول المحتلّة في المؤتمر فتقبل
، لحاضرتاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر ا الدكتور جورج وكرد علي بسام،

 .٧٤-٧٣صفحة 
 ).المنجد في الأعلام". (رجل سياسي وقائد أرجنتيني حرر الشيلي والبيرو). ١٨٥٠-١٧٧٨( " ٧٣
 .ولد في شيلي وهو بطل استقلالها). ١٨٤٢-١٧٧٦ ( ٧٤
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:  في إسبانياة، جرى حدث مهمكيي، وفي ذروة الحروب الأمر١٨٢٠في سنة 
و في مدينة قادش عصيان عسكرياتحديد بين صفوف الفرق التي كانت تستعد 

لى إنشاء  نظام إة أدت سياسي" ثورة" هذا الحدث بعتوت. ةكا اللاتينييلى أمرإللتوجه 
يستقلال الأمر وفي المرحلة الثانية من الا.دستوريكيسم هذا الحدث ، اللاتينيات 

ل في  وهكذا أخذ النضا.ولى الأتهامرحل في ١٨٠٨بالأهمية ذاا التي طبعت أيام 
 . تلو الآخرانتصاراسبيل التحرير يحقّق 

ي ل عسكرر لتدخحضا ت، وبينما كانت الأنظمة المحافظة في أوروب١٨٢٣في سنة 
فتية على قضايا ، ألقت الولايات المتحدة بقوا الستعماريمشترك لإعادة النظام الا

 علن رئيس الولايات المتحدة، مونروأ ،وفي هذا السياق. "العالم الجديد"
)MONROE(٧٥، ٢خة في في رسالته المؤرأنّ الجمهورية ،٧٦ل كانون الأو 

ة بغية الضغط على  به الدول الأوروبي عمل تقومة ستتصدى لكلّة الشماليكييالأمر
ي فالقارة الأمر، بلد من بلدان القارةأيية هي للأمركيينكي! 

 ١٨١٠ة بين سنة ة الممتديو على مدى الحقبة الثور،ستقلالتوالت إعلانات الا
.  جديدة غير واضحة الحدود، في البداية دولنشوءلى إ ، مؤدية١٨٣٠وسنة

كا ي في خطوطها العريضة، خريطة أمر راسمة،، في ما بعدانسمت هذه الدول أحيانقاو
وباراغوايالمكسيك والأرجنتين : ة، كما نعرفها اليوماللاتيني (Paraguay) 

زويلا والبيرو وبوليفيا وشيلي ـوفن  وكولومبيا(Uruguay)وأوروغواي 
 .والإكوادور

ئلة المالكة إلى البرتغال فبعد عودة العا. ا واهتياجاب تقلّعرفت البرازيل حقبة أقلّ
، في  (DON PEDRO)٧٧درويثر سقوط نابوليون، بقي العاهل البرتغالي دون بإ

 على هذه اطورامبرإستقلال البلاد وأصبح افأعلن . البرازيل حيث ترعرع وكبر

                                                 
 .١٨٢٥ حتى سنة ١٨١٧ رئيس أمريكا من سنة  ٧٥
، موجز التاريخ الأمريكي". بعد ذلك باسم مبدأ مونروأصدر جيمس مونرو وثيقة إعلان السياسة الخارجية التي عرفت  " ٧٦

 .٨٠صفحة 
 . حيث أعلن استقلالها١٨٣١ حتى سنة ١٨٢١ حكم البرازيل من سنة  ٧٧



 

 ٤١

 ٧٨درو الثاني ي، تنازل عن العرش لصالح إبنه ب١٨٣١في سنة . ةمبراطوريالإ

(PEDRO II) ،ولايته، الاامتدادازيل، على برلذي عرفت الا ستقرار والنمو. 
ة التي سادت جتماعية والاضطرابات السياسيوهكذا انتهى الفصل الثالث من الا

رة من الوصاية ة بكاملها، محركيية الأمروأصبحت القار. في مطلع القرن التاسع عشر
 ئجديد يرفض المبادا لولادة مجتمع لإطار جاهزاا، أصبح وفي أوروب. ةستعماريالا

القديمة لسلطة ملكية ويصبو إلى كيان علمانيّة أو تيوقراطيلم ،ولكن.  وديمقراطي 
 النضال طويلاً بين ، وسيستمراق فوريكن بلوغ هذا الهدف سهل المنال ولم يتحقّ

هذين التية في السنوات اللاحقةارين، وسنرى فصوله الأساسي. 

                                                 
 . حيث توفّي١٨٩١ وبقي حتى سنة ١٨٣١تولّى الحكم عن أبيه سنة . ١٨٢٥ ولد في ريو دي جينيرو سنة  ٧٨



 

 ٤٢

 الفصل الثاني
من القرن التاسع عشرلالنصف الأو  

 
 وز إعادة الملكية في فرنسا، في شهر تمّ-١

ة، كانت فرنسا قد سئمت من الحروب التي خاضها مبراطورييار الإابعد 
 لم تكن تتمنى العودة إلى النظام ها ولكن،لى الراحةإ وكانت تسعى ،نابوليون
٧٩ ون وإرجاع سلالة البوربالتقليدي(Les Bourbons) وهي السلالة (كم إلى الح
وعلى الرغم . رها أحد من الجيل الجديد، التي لا يتذكّ)ستلام زمام الملكاة في التقليدي

 على مدى سنوات ، احتفظت مجموعة صغيرة من الموالين للنظام الملكي،من ذلك
موعة الصغيرة  نشاط هذه الملكية، وسيظهر في المستقبل أنّ بأمل إعادة ا،عديدة

اكان حاسمحصلتة التي  في الأزمة السياسية نتيجة للهزيمة العسكري. 
موعة النواةخلال الأشهر الأخيرة التي سبقت هذه الأزمة، أسالتي ،ست هذه ا 

ة في  المقاطعات، وخاصجميع لها في ا فروع،"فرسان الإيمان"سم اأطلقت على نفسها 
ة وعلى  شرعيئالتذكير بوجود مباد على زت عملها الدعائيركّ. ةرستقراطيالأوساط الأ

الفرص الملائمة من أجل إثارة حفيظة ص وعلى اقتنا،إحياء وتنمية الولاء للنظام الملكي 
النظام الإالشعب ضد وعلى تسليط الضوء على نقاط ضعف هذا الأخيرمبراطوري . 

هكذا، وبينما كانت الأمه ة تبتعد عن القائد الذي كانت قد قبلت بة الفرنسي
بارتياح خلال سنوات خلت، وفي الوقت الذي كان الحلفاء الأوروبيدين ون مترد

رحت ورقة إعادة النظام  طُ،نتصارحيال النتائج السياسية التي سوف تحصد من الا
من قِ، لاالملكي بمن قِبلقين فحسب، ل أمراء نكرة ومتفر ل أقلّبمة تعمل ة منظّي

مغادرة نابوليون إلى جزيرة الألب مت، في وقتفنظّ. ةداخل الأم (Elbe) مظاهرات 
لم يردع و. منسقة للغاية في أماكن مختلفة في فرنسا، وراحت تطالب بعودة البوربون

، عاد إلى باريس الملك لويس الثامن ١٨١٤ وفي الثالث من أيار .الحلفاء هذه التظاهرات
 .، إبان الثورة٨١صلةق، شقيق لويس السادس عشر، الملك الذي أعدم على الم٨٠عشر

                                                 
٧٩ ة حكمت في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعود هذه السلالة إلى القرن العاشر وتفرعت منها فروع عد. 
 .١٨٢٤ حتى سنة ١٨١٤حكم فرنسا من سنة . ١٧٥٥ من مواليد فرساي سنة  ٨٠
 .١٧٩٣ كانون الثاني ٢١ تمّ ذلك في  ٨١



 

 ٤٣

 وعد فيه رفقت بإعلان رسمي عودته أُون بحفاوة فائقة، خاصة وأنّستقبله الباريسيا
الأممتيازاته ا لدى الملك وحكومته مع المحافظة على ة بدستور يضمن التمثيل الشعبي

 .٨٢"لهيةإع بحقوق يتمت"كملك 
ة نابوليون الصاعقة في شهر آذار ى عودة من إعادة الملكية حتتدمبعت الفترة الموطُ
 أُضرمت للأسف، عادت و،ولكن. ٨٣ة، بإرادة للتهدئة والمصالحة الوطني١٨١٥سنة 

ة لصالح يوالروح الثوركذلك  و،٨٤نفعالات من جديد لصالح نابوليون أو ضدهالا
ه خلال فترة النظام الملكيا ٨٥"المئة يوم" أو ضدللغاية علىلتي كان لها تأثير سلبي  

 .سير الأحداث اللاحقة
قطار عربات "، وعاد الملك لويس الثامن عشر في ٨٦ازم نابوليون ائياوعندما 

 بقي ،من جهة. كما قيل، أي بحماية الحلفاء، تصلّبت المواقف بشكل مخيف" الغريب
ون على إعادة الملكيون يصردون الملكيت قدة كما كانت في النظام القديم والمتشدأد 

 ومن جهة أخرى، جميع  من جهة،لى ترسيخ قناعات الشعبإية ونفعالات الثورالا
، أو المتحمسين لأفكار الحرية " الثورة"ى مكتسبات لذين لهم مصلحة في المحافظة علا

 .ستئصالها من جذورهاابضرورة ، والمساواة
 واتسنالالممتدة بين ين السنوات الخمسة عشر تزعـطبع التناحر بين هاتين الن

هد الأمير لويس الثامن عشر أما في ع.  فترة إعادة نظام البوربون،١٨٣٠ و١٨١٥
 حدإلى بطت الأهواء ضفقد  ،زعاتـعتدل النالمذق والحمير الأ ،)١٨٢٤ -١٨١٤(

 .ما تمّ احترام الميثاق الدستوريما ك

                                                 
لدستور رغب نابوليون أن يؤكّد لسكّان فرنسا ولملوك أوربا حسن نيته فأذاع على أهالي فرنسا قانونا إضافيا  " ٨٢

". كما أعلن للملوك بأنه يقبل معاهدة باريس وأنّ عهده سيكون عهد سلم. الإمبراطورية جعل الحكم بموجبه حرا دستوريا
تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب، منذ اية القرن  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،لمزيد من المعلومات راجع، 

 .٧٢، صفحة ١٩٤٩ الطبعة الرابعة، مكتبة العلوم والآداب للطباعة والنشر، دمشق،، صر الحاضرالثّامن عشر حتى الع
لمزيد من ". ...عوطف الشعب بأساليبه في الحكم وبتصرفاته" غير أنّ الشعب الفرنسي نقم على لويس الثامن عشر لأنه جرح  ٨٣

 .٧١صفحة خ العصور الحديثة في الشرق والغرب، تاري حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،المعلومات راجع، 
حكم لويس الثامن عشر مدة عشرة أشهر بعد سقوط الإمبراطورية ثمّ اضطر أن يغادر البلاد عندما عاد نابوليون من  " ٨٤

 .٧١صفحة ، المرجع السابق". جزيرة ألبا
 . عاد لويس الثامن عشر إلى الحكم بعد مائة يوم من خروجه ٨٥
وعدوه خارجا عن القانون لأنه عدو البشرية ومعكِّر صفو عيشها، وتعاهدوا على "ر ملوك أوروبا بيان نابوليون  لم ينتظ ٨٦

 .٧٢المرجع السابق، صفحة ". ...محاربته إلى أن يتم لهم سحقه



 

 ٤٤

ف،)١٨٣٠ – ١٨٢٤(ا في عهد أخيه، الأمير شارل العاشر أم ساد  ما قد اغالب
العاشر، وحلَّ مكانه قريبه  إلى خلع شارل ١٨٣٠وز ل، في تمّوتوص المتشدد الخطّ
الذي أعلنه البرلمان  (Louis-Philippe d’Orléans)٨٧ فيليب دورليانس-لويس
 القديمة ،"لهيةإيتمتعون بحقوق كانوا الملوك الذين "نتهت سلسلة اوهكذا . املكً

فيها من الأب إلى الاة تنتقل والعريقة التي كانت الملكية وحدهابن بالنعمة الإلهي. 
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 ١٨١٥ خلال فترة إعادة الملكية من  والديني والثقافيّجتماعيكيف كان المناخ الا
 ؟١٨٣٠إلى 

، ة الخانقمبراطوري الإستبدادا، و"الثورة"ثناء ألتي حصلت ابعد التجاوزات 
إلى  كانت بحاجة لكنها. أصبحت فرنسا، المنهوكة، بحاجة إلى العودة إلى جذورها

من يوا الحكم الرجال الذين تولّلم يعرفوللأسف، ... ف وبعد النظرحسن التصر، 

                                                 
 .١٨٤٨ حتى سنة ١٨٣٠ حكم فرنسا من سنة  ٨٧
التي ) ١٨٣٠ تمّوز ٤(عهده جهزت الحملة على الجزائر في ). ١٨٣٠-١٨٢٤(ملك فرنسا ). ١٧٥٧(ولد في فرساي  " ٨٨

 ).المنجد في الأعلام". (تنازل لحفيده. انتهت باحتلالها
 .  ١٨٤٣اتخذ اسم هنري الخامس سنة ). ١٨٨٣-١٨٢٠ ( ٨٩



 

 ٤٥

قوا المباد،ةفي فترة إعادة الملكيئ كيف يطبعلى صعيد آخر، . ى التأكيد عليها أو حت
لتي اتلك إلى ة قليلة من الشعب، قلّإلى   التصويت إلاّحق" الميثاق الدستوري"لم يمنح 
لى إ لم يصل وهكذا. المداخيلأكبر تدفع أعلى نسبة من الضرائب وتجني كانت 

 سيطرت ،ونتيجة لذلك. الحكم إلاّ فرقاء لهم صلة بعض الشيء بالنظام القديم
قة على الحياة السياسيةالأفكار المتحفِّظة الضي. 

أي عهد (  للعهد القديمامتدادا ما اا، نلاحظ نوع أيضةقتصاديمن الناحية الا  
ولم تحصل سوى تغييرات طفيفة على الصعيد). ةالملكيالزراعي ولم .  والصناعي
 بل كانت سنوات نقاهة وترميم ،ق إنجازات لافتة خلال هذه السنواتتتحقّ

ا ونضوج، لإرساء أسس النموفيليب مع ثورة - في عهد لويسالذي كان ظاهر 
خطوط السكك الحديدية والإقلاع الصناعي. 

لى العمال إبة الأمر بالنسهو  وكذلك ،لافت كان النمو السكّاني يتصاعد بشكل
ينالصناعي .اولكن، حيث كانت تنشأ، تدريجيالسكّان ة، كان ، صناعات مهم

لشدة ما كانت أوضاع العمال مزرية في مجال الصناعة عليها  ونيتهافتالأصليون 
ة التقليدية هي الرائجة في رفية الحِكانت الصناعة في بدايتها وكانت الهيكلي. الكبرى

 .ا مكان تقريبكلّ
بين ة وة والبورجوازية بقيت منقسمة بين الأرستقراطيجتماعيولكن الطبقات الا

 والعادات والتقاليد تختلف باختلاف اأيضات وكانت الذهني. الحين والعمالفلاّ
 .المقاطعات والمناطق

 د التي سيطرت على بعد حالة الركوا كانت الحياة الفكرية ناشطة جد،بالمقابل
طلاقة ة في الال هذه السرعة وهذه الشمولية تعلّثلاثة عوامل أساسي. ةلنابوليونيلحقبة ا
١٨١٥ة بعد سنة الفكري :صال مع الخارج،السلم، وة التعبيرحريوالات ،ة مع  خاص

ضتها الصناعي إنكلترا التي أثارتة في ة إعجاب الفرنسيا الأدبيين، وأثّرت نشاطا
 . عليهما تأثيرسبانيا أيضإلمانيا وأليا وطايولإ. اسهم أيضنفو

 (Fresnel)فرسنل :  مثل،اات والفيزياء بأسماء كبيرة أيضبعت علوم الرياضيوطُ
مبدع نظريةةة التموجي؛ أمبير٩٠ الضوئي )Ampère(لذي بلور قواعد  ا٩١

                                                 
٩٠  فرنسي جة). ١٨٢٧-١٧٨٨( فيزيائياخترع العدسات المتدر. 



 

 ٤٦

وكارنو .ةالكهرومغناطيسي )Carnot(ا ٩٢س الديناميكيلذي أسة ة الحراري
(Thermodynamique). 

وحقّق الطبأيض ا تقدامبينل: ا كبير أنسن) Pinel(٩٣ ؛ اعلاج المختلّين عقلي
 في مضمار اختصاصه أمثال  كلّ، وغيرهم،المسماع ٩٤)Laennec (واخترع لاينيك

في  ٩٦)Récamier (في حقل الطب الجراحي وريكاميه ٩٥)Dupuytren(دوبويترن 
 .لخ ا...مجال الطب النسائي

 الحديث، ة في فرنسا، مع ظهور الوعي التاريخيزامنت سنوات إعادة الملكيهذا وت
 . أشكاله وفروعه مادة يتهافت الناس على دراستها وبحثهاميعكما أصبح التاريخ بج

لونا ولكن سألنا الذين عاشوا في تلك الحقبة عن أهمحصل في  إنجاز فكري 
 مع أنّ. ة على الكلاسيكي٩٧ةنتصار الرومانسيا: دون شكببوا جاعصرهم، لأ

ة وتحت تأثير إنكلترا ة لم تفرض نفسها إلاّالرومانسيفي أواخر سنوات عودة الملكي 
 ووالتر سكوت ٩٩)Byron(وبايرون  ٩٨)Shakespeare(فشكسبير . وألمانيا

)Walter Scott(رلّمن جهة، وشي ١٠٠) Shiller(وغوته  ١٠١)Goethe(من  ١٠٢
ينن علّموا جهة ثانية كانوا مزت الروم. الرومانسية للفرنسية اوتمية الفرنسينسي

                                                                                                                            
جرى دراسات على الكهرباء ومغناطيسية السالب والموجب، أ. فيزيائي فرنسي). ١٨٣٦-١٧٧٥(ماري -أندره " ٩١

 ).المنجد في الأعلام" (له أبحاث في الرياضيات والفزياء. والتلغراف
١٨٢٣-١٧٥٣ ( ٩٢ .(فرنسي سي علم الهندسة الحديثة. رياضيعتبر من أحد مؤسي. 
 .طبيب فرنسي). ١٨٢٦-١٧٤٥( فيليب  ٩٣
 .الأطباء الفرنسيينمن مشاهير ). ١٨٢٦-١٧٨١( رينه  ٩٤
 .جراح فرنسي شهير). ١٨٣٥-١٧٧٧( غليوم  ٩٥
 ). ١٨٤٩-١٧٧٧(فرنسواز - جان ٩٦
 .أشهر أعلامها جان جاك روسو ولامارتين وفيكتور هيغو وغيرها. بدأت في مطلع القرن التاسع عشر.  حركة أدبية وفنية ٩٧
امتاز بتحليله عواطف القلب . رجال الأدب العالميشاعر مسرحي إنكليزي في مصف ). ١٦١٦-١٥٦٤. (وليم " ٩٨

المنجد في ". (ترجم خليل مطران بعضا منها. من مؤلّفاته المسرحية هملت، تاجر البندقية، العاصفة. البشري من حب وبغض
 ).الأعلام

 ".دون خوان"أشتهر بكتابه . شاعر إنكليزي). ١٨٢٤-١٧٨٨( جورج غوردون  ٩٩
من مؤلّفاته الروائية المشهورة إيفاو وكنتين . كاتب وشاعر سكوتلندي. ولد في إديمبورغ). ١٨٣٢-١٧٧١( " ١٠٠

 ).المنجد في الأعلام". (دروارد
 ).المنجد في الأعلام". (وغليوم تل. تاريخ حرب الثلاثين سنة: له. شاعر مأسوي ومؤرخ ألمانيّ). ١٨٠٥-١٧٥٩ " ١٠١
المنجد في ". (له فوست، وفرنر، وهرمان ودوروته. ولد في فرانكفورت. لمانمن مشاهير الكتبة الأ). ١٨٣٢-١٧٤٩( " ١٠٢

 ).الأعلام
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. باكتشاف أسلوب الغنائية للحديث عن الذات أو عن الدين من خلال الطبيعة
 ١٠٤)Alfred de Musset (ه وألفرد دي موس١٠٣)Lamartine (وكان لامارتين

 ١٠٦)Victor Hugo ( وفيكتور هوغو ١٠٥)Alfred de Vigny(وألفرد دي فيني 
ا أربابة وطبعوا قرنكملهأ باللرومانسي. 

على الصعيد الديني، تميزت هذه الحقبة باتصال شبه كامل بين الكنيسة والنظام الملكي ،
 ".الكنيسة "لبمن قِ" الثورة" جوم مضاد علىلهوسنشهد في فترة إعادة الملكية 

ب د بوضوح الموقف الذي يجقبل عودة الملك لويس الثامن عشر إلى فرنسا، حد
 المَلَكية، رجال الكنيسةأريد أن يدعم : "اعتلى العرش مجدداأن تتخذه الكنيسة إذا ما 

رتباط الوثيق بين العرش  وأن يفهموهم الا،ةوا فيهم الروح الدينيأمام شعبي، وأن يغذّ
عليهم أن يخبروهم بأنّ يجب كما . ليه كلٌّ منهماإوالمذبح والدعم المتبادل الذي يحتاج 

البقاء لكنيسة الكاثولكية الرائع الذي حافظ على نقائها على مر القرون، لا يمكنه نظام ا
 ." طويلاً من  دونه ولا يستطيع أن يستمر بالنظام الملكي إلاّمنـزها عن أي خطأ

نفّذ الإكليروس هذه ،١٨٣٠  و١٨١٥ السنواتة بين خلال الفترة الممتد 
ى المنطق، لدالتعليمات بشكل يتعدأصبحوا  مع الحكومةم في تعاطيهمهرجة أن ،

 .ة وبين النظام الملكيبين الديانة الكاثوليكيفيما  يخلطون
ا في هذا الإطار الإيديولوجيالذي كلّف الكنيسة غاليع هذه الأخيرة ، لم تتور

كانت هذه . عن الإتيان بتعديلات لافتة، وقد ساعدها على ذلك المناخ السياسي
رتفع عدد اف.  الكهنوتلى سرإة على صعيد استقطاب الشباب ة، خاصالنهضة مذهل

كيف نفسر . ١٨٢٩ سنة ٢٣٥٠ إلى ١٨١٤ في سنة ٧١٥مات الكهنوتية من اسرال
ة المفرطة؟هذه الحيوي 

نشاء مدرسة إ ب على الحقالأساقفة، حصل ١٨١٤ل  من شهر تشرين الأوبتداءًا
اة أو إكليريكيثنتين داخل أبرشية طريقة توظيف وفي هذه المدارس ن. ماظّموا بحري

                                                 
. زار الشرق وشغف به. من مشاهير الشعراء الفرنسيين وزعيم الحركة الرومنطيقية). ١٨٦٩-١٧٩٠. (ألفونس دي " ١٠٣

 ).جد في الأعلامالمن". (والنثرية رحلة إلى الشرق. من مؤلّفاته الشعرية التأملات، وجوسلين
 .من أشهر مؤلّفاته لورينساشيو. اشتهر بحبه للرومانسية. كاتب فرنسي ولد في باريس). ١٨٥٧-١٨١٠ ( ١٠٤
١٨٦٣-١٧٩٧ ( ١٠٥ .(ة. كاتب فرنسيكتب عن لامبالاة الطبيعة والبشر، وعن الوحدة التي تقتل العبقري. 
 .غني عن التعريف). ١٨٨٥-١٨٠٢(  ١٠٦
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ورفعوا أجور " العبادة"ة ومن جهة ثانية، ضاعفوا ميزاني. مين وطريقة التعليمالمعلّ
 .كهنة الرعايا وخدامها

متداد هذه الفترة غير اوا ثقافتهم على ان الذين تلقّكان مستوى الكهنة الشب
ذين لر والتدمير الاء اازمن جر، يفتقرون تعليمهم بسرعة، وكانوا فقد تمّ. متساوٍ

 في هم، ولكن غالبا،كانوا جهالاًو  .مةإلى أساتذة كفؤ وكتب قييفتقرون  ،رافقا الثورة
. جيلهمأبناء م ذهنية قسم كبير من  ولم يكونوا مهيئين لتفه،يحبون القتالعينه، الوقت 

 .الوضع، وسنرى ذلك في ما بعدولحسن الحظ، ظهر من بينهم رجال مهمون، قلبوا 
ات العادية تتمتع ، لم تكن الرهبانيLa Restauration( (في فترة إعادة المَلكية

ضد ( ضده غّذهلذي ارتياب  الاواستمر. متيازات أكثر من الإكليروس العلمانيّاب
ته  على التمييز الذي وضعاذًإ حافظ الس الملكي. القرن الثامن عشر) الإكليروس

ك وبين تلك المقبول  التملّ، التي لها وحدها حقة، بين الرهبانيات اازةمبراطوريالإ
 لتعود ستفادت بعض الرهبانيات القديمة من الوضع التسامحياو. ا من باب التسامح

 .لخا... ١٠٧)Trappistes(ترابيست ون والون والكبوشيليسوعيا: إلى الساحة ومنها
. ةات النسائيمتيازات للرهبانيأعطى بعض الاالذي  ١٨٢٥صدر قانون سنة 

ها كانت تحصر نشاطها  لأنالرهبانيات تحظى بعطف الرأي العاموكانت هذه 
زداد عدد الراهبات  من ا، لكلذ. ناية بالمرضى وتعليم الفتياتة وبالعبالأعمال الخيري

 . راهبة٢٥٠٠٠ إلى ١٢٤٠٠
ة ، حاولت الكنيسة، خلال فترة إعادة المَلكياالى إعادة تنظيم هيكليإالإضافة 

التركيز على نشر التعليم المسيحيتمع حيث تبيهناك الكثير لفعله في هذا ن أنّ في ا 
 ، في فترات مسبقة،ية من الحكّام في عهد النظام القديم استعادت أقلّ،في الواقع. اال

ا الصادق حتو) هذا الإيمان(ى ولو لم يكن إيماا بما فيه الكفايةاعي،أغلبي ة  ولكن
توأت.  البعد عن الكنيسة وعن الديانة كلّين بعيدواأصبحكانوا قد ين والشعب البرجوازي 

 .إنّ عدد الممارسين زهيد للغاية في المدينة كما في الريف: الإحصاءات لتؤكّد على ذلك
وركّزت الكنيسة مجهودها على نقطتين أساسيم والإضبط التعلي: ينتات رسالي

ةالرعوي. 

                                                 
 .ومن ميزاا الامتناع عن الكلام.  ينتسب اسمها إلى دير في منطقة لاترب جماعة رهبانية ١٠٧
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كانت و. بينإلى أساتذة مدرو تقاليدلتي أنشأها نابوليون إلى ا" الجامعة"ت رافتق
ةتلقّن الطلاب روحقامت الكنيسة بإعادة تنظيم هذا ،لكذجل لأ.  للديانةا مضاد 

 .الحقل بمشاركة الحكومة
 الأساقفة، ومن  إلىة، بالكامل،كييأُسندت تنمية المدارس الإكليرأولى  من ناحية

يواتُّخذت . فيها  روحٍ جديدة على رأس الجامعة بغية بثّأسقفن ناحية أخرى ع
 . تمر من دون إثارة معارضات عنيفةتدابير جذريةلم

م في المقاطعات ات الرعوية تنتشر بشكل منظّالإرساليعلى صعيد آخر، أخذت 
سالفرنسيتة وتأسجمعي ةة ات إرساليلغرضا لهذا عد .ة ومذهلة فأتت النتائج إيجابي

ة السائدة في تلك الحقبةولو مع بعض التجاوزات المؤسفة، بحسب الذهني. 
ولّدت ردة فعل عنيفة ضد ، المدعومة من الحكومة، أنشطة الكنيسة هذهولكن 

ت والنشرات فانتشرت الكتب والاّ. ر عنفهاوالإكليروس يصعب علينا اليوم تص
 أو  مصطلحخرة أيوالساخرة من رجال الدين، غير مدضادة للكنيسة الماني والأغ

جهودهمجميعر عبارة تؤذيهم وتدم . 
وكان اليسوعيلقد أعاد البابا بيوس السابع . ل لأصحاب الهجاءون الهدف المفض
ا، منهم مئة  عضو٣٠٠ وهي لا تملك في فرنسا سوى ١٨١٤ة سنة يناتأسيس هذه الرهب

الأسطورة !  لا يهم،ولكن. الأساقفةة خاضعة لسلطة ينانت هذه الرهبوكا. كاهن فقط
 السلطة المخفية التي تعمل إلى أيل روما، ون يمثّلون تدخاليسوعيف: هي الغالبة) بقيت(

 . كاثوليكي ملحد ويخشاه كلّكما يمثّلون الخطر الذي يبغضه كلّ. جانب الملك
 :١٠٨)Béranger ( غنى بيرانجه،وفي هذا السياق

 "؟خرجتمها الرجال السود، من أين أي 
 .نحن خرجنا من تحت الأرض
 .نصفنا ثعالب، ونصفنا ذئاب

وقاعدتنا سرخفي " 

                                                 
 .تبع أولاً منهج إبيقور الفلسفي، ثمّ تحول إلى السياسة. مغنى فرنسي). ١٨٥٧-١٧٨٠( جان بيير  ١٠٨
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: الملك شارل العاشر إلى توقيع قرارينمعها  ضطراوزادت قوة الحملة، لدرجة 
إقفال  رأس اللائحة، على ين فيصة، أي اليسوعيات غير المرخل الرهبانيالأويجبر 

 .بد عدد الطلاّة ويحدالثاني تطوير التعليم في المدارس الأسقفييوقف  و.مدارسها
كما أسماه أعداؤه، مع ثورة " الكاهن–الحزب"ـهذه الهزيمة التي ألمَّت بِأصبحت و

 ولم تكن نتائج الضغط الديني. ، بحجم كارثة واضحة المعنى والمغزى١٨٣٠
ة المَإعاد" التي فرضتها والإكليريكيةلكي "ة الفعل المونتائج ردة للإكليروس التي ضاد

حتقار بتعاد عن الكنائس، والا لصالح الكنيسة؛ فموجة الإلحاد والا،سببتها هذه الأخيرة
ض له المذهب الكاثوليكيشكّالذي تعر ة التي لت دلالة على السياسة العاطلة والمضر

 .ة في خدمة الإيمان والإداريةات الحكومييمكان الأجهزة والإجميعوضعت 
ا، ا فتي إعادة المَلَكية أعادت تنظيم هيكليات الكنيسة وأعطتها إكليروسصحيح أنّ

متجدا وعدده كبيرد .فثورة .  على الرغم من كثرة الرعاة، كان عدد النعاج ضئيلاً،ماإن
١٨٣٠وخلع الملك شارل العاشر، خلقا جو ا إلى بتوجيهو. ١٠٩ا للدينا مناهضضربا 

عينه، ضربت هذه الثورة، بالوقت النظام الملكيا بهتصالاً وثيقًاصلة ، الكنيسة المت. 
 ا ملكً)Le Duc d’Orléans (، بايع البرلمان دوق أورليان١٨٣٠ آب ٩بتاريخ 

سم الملك لويساين تحت على الفرنسي–وذلك بعد ثورة دامت ١١٠ل فيليب الأو ،
ع بحقوق  عديدة أطاحت بالناأيامةإظام الملكي الذي يتمتلقد كان الملك لويس. لهي-

وكان قد حارب، في شبابه، .  على الأفكار الجديدة من أنسبائهانفتاحافيليب أكثر 

                                                 
راف الذين فقدوا اتخذ شارل العاشر بعض إجراءات تظهر ميله للرجعية، منها إعطاء مليار فرنك للمهاجرين الأش " ١٠٩

وكان الملك . أملاكهم أثناء الثورة الإفرنسية، ومنها إعداد مشاريع قوانين تقضي على الحريات العامة وبينها حرية المطبوعات
الرجعي يحلّ الس كلما رأى فيه أكثرية معارضة، ولكن الأكثرية المعارضة كانت تعود على أثر الانتخابات، والوزارات 

وكانت ... وأخيرا تولّى الوزارة بولينياك المشهور برجعيته فهاج النواب، ورأى الملك أن يهددهم ببيان حازم. ية تسقطالرجع
ولذلك أصدر الملك القرارات التي أدت إلى . النتيجة أنّ الملك حلّ الس بدون جدوى إذ عادت المعارضة لتشكّل الأكثرية

وعلى الأثر وضع . لّ الس من جديد وعدل قانون الانتخابات وألغى حرية المطبوعات، فقد ح١٨٣٠الثورة في تمّوز 
وبدأت المظاهرات في أحياء باريس الشرقية حيث يسكن العمال، وانقلبت المظاهرات ... الصحفيون احتجاجا شديد اللهجة

 إخماد الثورة، وسيطروا على مدينة باريس، وكان إلى ثورة مسلّحة اتخذ فيها الثائرون خطّة الهجوم بعد أن أخفق الجيش في
حداد الدكتور جورج ". الملك في ضواحي العاصمة فتنازل عن العرش لحفيده الصغير وعين الدوق أورليان ابن عمه وصيا

 .١٢٥صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب،  وكرد علي بسام،
العرش باسم لويس فيليب بدعوة الس، وقبِل التعديلات الدستورية التي وسعت رغب هذا في الحكم بنفسه، واعتلى  " ١١٠

 ١٨٣٠وهكذا انتهت ثورة تمّوز . حق الانتخاب وقضت على مراقبة المطبوعات، ووضعت حق التشريع بيد السين فقط
 .١٢٥المرجع السابق، صفحة ". بالقضاء على الرجعية التي رغب شارل العاشر في اتباعها
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ين لويس  للملكَاا وخصمترة إعادة الملكية، وكان معارضمع جيوش الثورة وخلال ف
ذي كانت أفكاره معاكسة لاالثامن عشر الذي كان يخشاه، والملك شارل العاشر 

 كان رجل الطبقات ،لى ذلكإضافة إ. لأفكاره على الرغم من أنه كان يجامله
 في عهده، الصدارةت ة التي احتلّة، الطبقة البرجوازية الصاعدة، وبصورة خاصجتماعيالا

اـنسحبت لتناة النظام الجديد وبينما قاطعت الطبقة الأرستقراطيزوي في ممتلكا. 
 فيليب العرش، هو -م لويس الذي سبق تسلّ والشعبينفجار البورجوازيلاهذا ا

في الحقيقة. نفجار معادٍ للإكليروسا اأيض،تكاثرت عملي ة ات النهب في دار الأسقفي
في ة للمبتدئين ووالمدرسة اليسوعيمركز الإرساليكما تمّ.ة، في باريسات الفرنسي  

 ،نتيجة لذلك. يسينتحطيم بعض مزارات القدتمّ  و،ةكييالهجوم على بعض المدارس الإكلير
 بعد ،فضلاً عن ذلك.  باللباس المدنيّهاجر بعض الأساقفة، ولم يعد الكهنة يخرجون إلاّ

يس لى مظاهرة مشروعة، اقتحم المتظاهرون كنيسة القدإ وخلال قداس أدى ،سبعة أشهر
موا المذابح يس، وحطّ في بار١١١)St. Germain l’Auxerrois (جرمان لوكسروا

 .سات الكهنوتية الموجودة داخل الكنيسة المقدجميعنتهكوا حرمة او والتماثيل
لقد كانت هذه المظاهرات تعبها لم تتوصل إلى ر عن العداء للإكليروس، ولكن

ه حصل تخريب في صحيح أن. لتي حدثت إبان الثورةامستوى التجاوزات الفظيعة 
، لم يعد أحد بعد سقوط النظام الملكي. ق الأذى بالأشخاصالممتلكات، لكن لم يلح

زدراء أكثر من ون له الا الناس أصبحوا يكن أنّاواضح اوبد. يخشى الإكليروس
، رئيس الس، ١١٢)Casimir Périer ( صرح كازمير بيريه، هذا السياقفي. البغض
 ."ون المسنسيأتي يوم لن يقترب منكم إلاّ" : لأحد الكهنة،١٨٣١سنة 

دوء نحو الإلحاد الذي ووعزم رجال الفكر البرجوازي كان ن على توجيه الناس
 .يعجبهم

 وحكمة، ه كان رجل خبرة، ولكنافيليب شكوكي- كان الملك لويس،من جهته
شر إصبعه في قضايا  يحألاّ"ا علىسب قوله عازمبح، كان نورغم رفضه لقضايا الدي

و". الاحقًعنه لن يكون باستطاعتنا العدول ف  متى فعلنا ذلكناالكنيسة، لأنا، أصبحت أخير

                                                 
١١١ تقع في باريس أمام متحف اللوفر.  كنيسة تعود إلى القرن السادس الميلادي. 
 .١٩٣١أصبح نائبا، ثمّ رئيسا للبرلمان سنة ). ١٨٣٢-١٧٧٧( سياسي من أغنياء باريس  ١١٢
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ها، في بعض لذي لم يعفِا وبعيدة عن الحكم ، حمايةالكنيسة، في عهده، مفتقرة إلى أي
الأحيان، من الإزعاج والحنق الإداري .ستعادت نفوذها ومكانتها بشكل أعمق اها ولكن

 .ينعلمانيكثر من البينهم  وكان ذوي الشأن،بفضل رتل من الأشخاص 
 Félicité de(مينه وز، الأباتي فيليسيته دي لاأثناء ثورة تمّظهر، 

Lamennais(١١٣القائد المحر ،ةهبته مول والذي جذب من خلال ك لهذا التبدالنبوي 
، مجموعات (Bretagne)نطقة بروتانيا بم )La Chesnais(ه، في الشسنه وجمع حول

م المرحلة اللاحقة من كبيرة من الكهنة والعلمانيين الذين طبعوا بأفكارهم ونشاطا
لى لامينه، يتوقّف على البابا والملك تجديد الكنيسة إبالنسبة . تاريخ الكثلكة في فرنسا

 ،أما الملك. يجب أن يحظى البابا بسلطة سيادية داخل الكنيسة وخارجها. واتمع
 .ذلك تحت الإشراف الحبريالناس، وتطبيق شريعة االله بين في فيكمن دوره 

ل خيانة للكنيسة ، تشك١٨٢٨ّ قرارات شارل العاشر، الصادرة سنة ى أنّأروقد 
. فلم يعد يلفظ عبارة البابا والملك، بل، البابا والشعب. ل النظام الملكيبمن قِ

  ولكنار النظام الملكيا. ستنتاجاتهااال لتوسيع في  ١٨٣٠تاحت له ثورة أو
سيساعدكم بسواعده ولشعب، إلى اوا أيديكم مد: "كان يقولو. نتصرالشعب ا

تهالمتينة، بل أكثر من ذلك، سيساندكم بمحب." 
من ثلاثة أشهر على اندلاع الثورة، ، أي بعد أقل١٨٣٠ّ لفي شهر تشرين الأو 

المستقبل"ل عدد من صحيفة صدر أو ")L’Avenir(الله ا: "، يتصدره هذا العنوان
ةوالحري."تلاميذه س لامينه  هذه أس لاكوردير : الصحيفة، بمشاركة أهم

)Lacordaire(ومونتالمبير١١٤ ) Montalembert(كوكسدو  و ١١٥) De Coux( .
وطالبوا معأشكالهاجميعة، في ا بالحري  :ة العبادة عن طريق الفصل بين الكنيسة حري

 .نتخاب العامة الا وحري،لمنظّماتة إنشاء ا وحري،ة الصحافة وحري،ة التعليم وحري،والدولة

                                                 
١١٣  ة ثمّ هجرها ليصبح من دعاة الثورة). ١٨٥٤-١٧٨٢( فيلسوف فرنسية على هجر الكنيسة . اعتنق الحياة الرهبانيالكاثوليكي

 . ولم يلبث أن صدر حرم الكنيسة بحقّه. أثر خلافه الحاد مع كنيسة روما
 .راهب دومينيكني). ١٨٦١-١٨٠٢(هنري - الأب جان باتيست ١١٤
 .كان من أشهر المدافعين عن الحرية في العقيدة الكاثوليكية. ناشر وسياسي فرنسي). ١٨٧٠-١٨١٠( شارل  ١١٥
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ى  صددوتها لكن! في تلك الحقبة" ةيوثور"عتبر  هذه المطالب تكانت جميع
كانوا ين الذين ة عند قسم من الشباب الإكليريكية وخاص عند نخبة كاثوليكياعميقً

ة والشباب إلى الكنيسةيتوقون إلى التجديد الذي يعيد الحيوي. 
 ة، ففرض عدد من الأساقفة عقوباتماس أخاف السلطات الديني هذا الحبيد أنّ

ة بفعل مينه معظم موارده المالي فقد لا،ونتيجة لذلك. "المستقبل"على صحيفة 
منها  اته إلى روما، راجير، هو وزملاؤه، إحالة قضيفقر. المعارضات التي لقيها

 . الرسوليّن الكرسيكونه لطالما كان المدافع الأكبر عإلى  ا نظرالموافقة،
تكن مناسبة لذلك الظروف لمولكن  .الرسوليّففي تلك الفترة، كان الكرسي  

ولم يكن البابا . ة من هذا النوعيوم مبادرات ثورعن تفهأن يكونه أبعد ما يمكن 
ل أفكار ومفاهيم شخص لامينه لا قب لتا مستعد١١٦غوريوس السادس عشري، غرالمالك

 .اا، حيث جرت ثورات شجبها هو شخصيبلجيكا ولا في بولونيفي فرنسا ولا في 

                                                 
التي أسسها القديس روموالْدو في ) Camaldules(لْبِرتو كابِيلاّري، نائب عام رهبانية الكَملْدولْ هو برتلماوس أ " ١١٦

تمّ انتخابه في وقت كانت إيطاليا تعاني فيه اضطرابا من ثورة تتهددها، وفيما أوروبا تتهددها حرب . القرن الحادي عشر
إنكلترا لمواجهة كتلة الدول ذات نظام الحكم المطلق، أي بروسيا، والنمسا، فقد كانت فرنسا تحاول التفاهم مع . جديدة
التيار الليبراليّ الذي كان ملك فرنسا يناضل فيه؛ وتيار الحكم المطلق الذي كان على : كان هناك تياران يتصادمان. وروسيا

ن بأشد ضراوة منهما في بلد آخر، لأنّ هدف الليبراليين وفي إيطاليا، كان التياران يتجاا. البابا الجديد أن ينضم إليه حتما
كان القضاء على سلطة البابا الزمنية، في حين كان الفاتيكان يدافع، على قدر ...) الكاربوناري، والماسون، والبونابرتيين إلخ(

ن أخي نابوليون الأول، وابن ملك هولندا كان لويس نابوليون بونابرت، اب. استطاعته، عن أراضيه التي ألهبتها نيران التمرد
إبان الفترة النابوليونية، في إيطاليا، مثله مثل أخيه، شارل لويس، يشترك في المعارك إلى جانب الكاربوناري، لإرغام البابا على 

غريغوريوس السادس استدعى . ١٨٣١، وفي بولونيا العام ١٨٣٠انفجرت الثورة في مودينا العام . التنازل عن سلطانه الزمني
وتمّت الدعوة إلى مؤتمر يعقد في رومة وتشترك فيه فرنسا، والنمسا، . عشر النمساويين فدخلوا بولونيا وقضوا على التمرد

وبروسيا، وإنكلترا، وروسيا بغية وضع الأسس لإصلاح إداري وسياسي في الدويلات البابوية، فاتخِذَت بعض قرارات في هذا 
صوصا في االَين القضائي والإداري، إلاّ أنّ السكّان في بولونيا وبعض المناطق الشمالية لم يرضوا عن الأمر، الموضوع، خ

فدخل النمساويون بولونيا مرة ثانية، فيما كانت . فانتفضوا وبدأوا النضال بوجه الكتائب السويسرية التي جندها البابا حديثًا
فكان من . فاستتب النظام بفضل البنادق النمساوية، والفرنسية، والسويسرية.  تحتلّ مرفأ أنكونالمراكب الحربية الفرنسية

أما البابا، بتأثير من . المحتم هذه المرة إجراء إصلاح حقيقي من وحي مبادئ هذه المرحلة، ومن وحي رغبات الشعب وتطلّعاته
امترنيخ، فكان يشعر بنفور من كلّ ما يستذكر نظامجاه جديد منذ . ا دستوريسياسة الأب الأقدس سارت في ات ١٨٣٦لكن ،

عندما عهد غريغوريوس بأمانة سر الدولة إلى الكردينال لامبروسكيني، وما كان من مؤيدي الإصلاحات، بل ميالاً إلى 
 للأنظمة المطلقة ضد إرادة الشعوب، وبدت فالباباوية كانت دد باتخاذ موقف مؤيد. الاعتماد على النظام النمساوي المطلق

، عندما وجه البابا، بإيحاء من لامبروسكيني، إلى الإكليرس البولوني رسالة عامة يذكّر فيها ١٨٣٢ميالة إلى هذا الموقف سنة 
كانت . وا الحكّامالمتمردين بالعقيدة الكاثوليكية في موضوع الخضوع للسلطات القائمة شرعا، ويندد بالعصاة الذين هاجم

فالثائرون البولونيون كانوا قد انتفضوا على الطغيان الروسي، . نتيجة هذه الرسالة مؤلمة في بولونيا مثلها في العالم المتمدن كلّه
. ريةوالأمراء الذين كان البابا يدافع عنهم كانوا جلاّدين يغرقون في الدم طموحات شعب بطل ذنبه الوحيد نضالُه من أجل الح
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 أعلن تأييده الأمة البولونية الشجاعة في رسالة أحدثت تأثيرا عميقًا في ١٨٤٢وأدرك غريغوريوس السادس عشر خطأه، وفي 

وبعد ثلاث سنوات، استغلّ فرصة زيارة القيصر نقولا الأول رومة فأفصح للطاغية الشاب عن رأيه بالأحداث في . أوروبا
لقد . فغادر القيصر الفاتيكان مضطربا، ذليلاً.  مفصلاً عن الفظائع التي يرتكبها الروس في هذا البلدبولونيا، وقدم غليه تقريرا
، ما إن خرج الشاب جِيوزبي ماتزيني من ١٨٣١ففي . وكان الوضع في إيطاليا يزداد خطورة. كان ينتظر استقبالاً مختلفًا

 عاد إلة جنوى فأنشأ فيها ١٨٣٤وفي ". إيطاليا الفتاة"مة دعاها سجن جنوى، حتى أسس في مرسيليا حيث التجأ، منظّ
" منظّمة شعوب دولية"وغاية هاتين المنظّمتين اللتين كان يدعمهما الكاربوناري والماسونية، إنما كان تشكيل ". أوروبا الفتاة"

ة في إسطمبول، وسان بطرِسبورغ، وفيينا، فالحكومات المطلقة آنذاك القائم". مجموعة الملوك والحكّام الدولية"منهضة ل 
وكانت شعوب بكاملها كالرومان، والصرب، والكراوتيين، والبلغار، والبولونيين، . وبرلين كانت تحتلّ أراضي لا تخصها

ين يعانون من الطغيان الأجنبيين، والإيطاليين، والسلوفاكيا، برأي م. والتشيكياتزيني، أن تعي وكان على هذه الشعوب جميع
. وحتى تكون الانتفاضة فعالة، يجب أن تكون دولية. كرامتها، وحقّها، وحريتها لتشكّل تحالفًا سريا غايته القضاء على الطغاة

وعدو الشعب في إيطاليا، برأي ماتزيني، كان الكنيسة، وكان بالتالي يحلم بالقضاء عليها إلى الأبد، باسم ما كان يدعوه 
على أنّ الانتفاضات التي نشبت بناءً على حض ماتزيني المباشر فشلت، وأعدم الأمراءُ . فاالله هو الشعب". ي الدائمالوح"

فعرض فينتشنتي جِيوبرتي، من . فكان واجبا تجربة خطّة أخرى. الذين يدعمهم النمساويون والبابا والمتمردين رميا بالرصاص
وفي كتاب . فكان رأيه أنّ على الوطنيين أن يتجمعوا حول الكنيسة. يدا للحصول على الحريةتورينو، على الإيطاليين جا جد

، يشيد الكاهن التوريني بالعبقرية الإيطالية التي أبدعت الحضارة، كما يشيد )١٨٤٣(عنوانه عبقرية الإيطاليين الخُلُقية والمدنية 
وقد تجمع حول هذه الفكرة، الأقلّ . شئ اتحادا إيطاليا يهدف إلى إدارة العالم الجديدبالبابوية في الوقت نفسه، ورسالتها أن تن

وبدأ انبعاث الإيطاليين ). Néoguelfes(تطرفًا والأدنى خطورة من فكرة ماتزيني من كانوا يوصفون بالغلْف العصريين 
ورأى آخرون أنّ رئيس الاتحاد ). ١٨٤٨(ليسوعي العصري يرتسم وِفقًا لهذه المبادئ التي صاغها حيوبرتي عليها بكتابة ا

وكان قيصر . الإيطاليّ الجديد يجب أن يكون ملك سردينيا، شارل ألبر، لأنه كان الأمير الإيطاليّ الوحيد الذي يملك جيشا قويا
ن قد تنبأ عنه في كتابه آمال إيطاليا، بالْبو، صاحب هذه الخطّة، الوحيد الذي نجح، لأنّ إيطاليا لاحقًا، كسبت الشكل الذي كا

وهناك تيارات أخرى كانت تعترف للبابا أو تنكر عليه الحق في الوجود، وتثير في وجه . ١٨٤٤الذي نشر في باريس العام 
ستوحاة من لامِينه، ليبرالية كافُور المانشِسترية، الكاثوليكية الليبرالية الم: من هذه التيارات. الفاتيكان مشاكل صعبة الحلّ

الشمال للنمساويين، : التي نادى ا دوراندو وأعلن ضرورة تقسيم إيطاليا ثلاثة أقسام" الجيبيلينية"لاكُوردير ومونتالامبير، 
" جراحات الكنيسة الخمسة"ومن حضن الكنيسة نفسها، ض روسميني ليكشف . الجنوب للبوربون، ووسط إيطاليا للبابا

الهوة التي تفصل الإكليرس عن الشعب، وجهل الكهنة وتفكّك وحدة الأساقفة، وتدخل السلطة المدنية : وهي) ١٨٣٢(
فبصوته، كما بصوت مانزوني، مؤلِّف الرواية الأوسع انتشارا في . بتعيين الأساقفة، ووصايتها الطاغية على أموال الكنيسة

، أُطلقَت فكرة جديدة وهي أنّ )١٨٤٢-١٨٤٠قد ظهرت طبعتها النهائية في و(الخطيبان، : إيطاليا في القرن التاسع عشر
في أثناء هذه السنوات أيضا ظهرت في الدنمارك كتب سورين كِيركِغارد، لكن لم . الكاثوليك أيضا يرغبون في استقلال إيطاليا

حين كانت الكثلكة والكنيسة في إيطاليا ضحيتي هجمات وفي . يعِرها أحد اهتماما في أوروبا الغارقة في انشغالاا السياسية
 Oratoire de( أسس نيومان موصلّى بيرمِنغهام ١٨٤٧ففي . كثيرة، كانت الكثلكة تحقّق في إنكلترا تقدما

Birmingham( س هنري مانِّينغ فييس شارل١٨٥٦، كما اسسي القدكرم  .ن البابا لاون الثالث عشر كلاوقد عي 
وظهر . أما ألمانيا، على العكس، فقد ظهرت فيها دلائل قومية كُليانية تحلم بخلق ديانة ألمانية، واقتصاد ألمانيّ. منهما كردينالاً

وما لبثت نزاعات عدة أن أبرزت الطابع التسلّطي لنظام برلين الذي . تفوق الألمان واضحا على الفلاسفة وعلى السياسيين
وصارت جامعة بون مركز الدعاية الرسمية الموجهة . الدين القوميط أي البروتستانتية"على تحويل ألمانيا كلّها إلى كان هدفه الأ

كان الأستاذ هِرمِس، في بون، قد أطلق . إلى المناطق الغربية الأمينة للكنيسة التي يربطها ا رأس جسر هو جامعة كولونيا
 وجود االله، وأنّ كلّ الحقائق المسيحية، بما فيها وجود االله، وإمكانية الوحي يمكن أن تنشأ على عقيدته بالبرهان العقلانيّ على

وأيد بلاط برلين هذه العقيدة جاعلاً منها نوعا من لاهوت الدولة، في حين كان غريغوريوس السادس يحرم هذه التعاليم . العقل
معتبرا إياها مناقضة للتقليد ومنيع ضلالات ) ١٨٣٥) (Dum acerbissimas(في رسالته العامة بينما الكلام المرير 

فهددته الحكومة المركزية، إلاّ أنه . فنشر رئيس أساقفة كولونيا هذه الرسالة في أبرشيته، ودعا الأساتذة إلى الالتزام ا. خطيرة
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ا، روما محبطًمينه  عبر عنه الحبر الأعظم، غادر لابعد هذا الموقف الرافض الذي
) Mirari Vos" (ميراري فوس" نشر البابا رسالته البابوية  ،وبعد مغادرته مباشرة

ه ،في البداية، للأمر، رضخ هذا الأخير. مينه أفكار لاجميعة  يشجب فيها بشدلكن ،
 )Les Paroles d’un Croyant (" مؤمنماتكل"بعد فترة قصيرة، نشر كتابه 

ومن جديد، أدان البابا هذا . ف أنواع التعسجميعحتجاج على ا صرخة كانالذي 
سينغولاري فوس"ة الكتاب برسالته البابوي") Singulari Vos(. 

يلغي أحدهما الآخر ة والكثلكة مفهومان ري الحنّأمنذ ذلك الحين اعتبر لامينه 
ومات في العزلة ،وبعد فترة قصيرة، ترك الكنيسة. بشكل جذري .ظلّوا أتباعه لكن 

نفسهم، الذين زرعوا أة، وهم، أوفياء لأفكاره، على الرغم من تحطيم حماستهم الفتي
قد كان ل. عشرة في القرن التاسع سمائهم الطريق الطويل لتاريخ النهضة الدينياب

                                                                                                                            
فاحتجPosen .( (وقف أيضا أسقف بوزِن وبعد ذلك بسنة، أ). Minden( في قلعة مِندن ١٨٣٧تمسك بوقفه فسجن سنة 

بل إنّ الشعب . فكان رد الرأي العام مؤيدا للكنيسة. البابا حالاً وقدم مذكّرة ذا الموضوع إلى الممثّلين الديبلوماسيين في رومة
، ١٨٤٠وفي . خطاب الباباكتابا يشرح فيه )Görres(في ألمانيا نفسها وقف بجانب رئيس الأساقفة المسجون، ونشر غُورِّيس 

عرفت فرنسا مع .  غلْيوم إلى السلطة، عاد السلام الروحي إلى ألمانيا وأُطلِق سراح الأساقفة الموقوفين–مع وصول فردريك 
  ضرورة تحرير الشعوب،١٨٣٠فقد طالما أعلن هذا المفكّر في جريدته المستقبل التي أسسها في . لامِينه ضة كاثوليكية ناشطة

والحرية . وتحقيق وحدم في اتحاد يقوم بين الكاثوليك والليبراليين، وفصل الكنيسة عن الدولة، وإنشاء جمعية الفقراء والكهنة
على أنّ اللغة العنيفة والآراء المخالفة في بخعض المقالات حملت . كان لامِينه مثل ماتزيني كاثوليكي. في رأيه مرادفة للانسجام

لامينه، ومونتالامبِير، ولاكُوردير أن : لمستقبل نفسه على توقيفها عن الصدور، وقرر محرروها الأساسيونصاحب جريدة ا
وفيما كان هؤلاء الكتاب الفرنسيون ينتظرون قرار اللجنة التي كُلِّفَت دراسة . يقابلوا البابا ليبرروا أمامه موقفهم وفِكْرويتهم

فأثار الأمر لامِينه أيما إثارة، فغادر رومة ومضى . را يوصي فيه البولونيين بتأدية الخضوع والطاعةفضيتهم، أصدر البابا منشو
): Mirari vos(أنظروا أنتم : ، أصدر البابا رسالته العامة١٨٣٢أغسطس /  آب ١٥وفي . إلى مونِيخ ليلتقي أصدقاءه

وأعلن لامِينه عندئذٍ أنه، بالرغم من هذه الرسالة العامة، لا يتنازل . يدتهشجب فيها الليبرالية من دون الإشارة إلى لامِينه وجر
 كتابه كلام مؤمن، الذي حرشم بعد ذلك بقليل في الرسالة العامة وحدك أنت ٨٣٣عن رأي من آرائه، ونشر في 

)Singulari vos (وتح ه عن النظام الكاثوليكيإذ تخلّى لامِين ،الانفصال النهائي ينفتم١٨٥٤ومات في . الف مع الاشتراكي 
 ١٨٣٤أنشأ في ) Veuillot(فإنّ لويس فييو . على أنّ أصدقاءه لم يتبعوا خطّه المتمرد. من دون أن يتصالح مع الكنيسة

ه ويتفق الجميع على أنّ لامِينه، بالرغم من خطأ. التي سارت في خطّ لامِينه باعتدال أوفر) L’Univers(جريدة الكون 
وأحد أفضال غريغوريوس السادس عشر الباقية التي . الأخير، كان من أكثر من أسهموا في تجديد الحياة الكاثوليكية في فرنسا

وقد أُنشئ . لا تزول تشجيعه الرسالات في آسيا وإفريقيا، ونضاله ضد الاستعباد الذي كان لا يزال يقيد ملايين من البشر
أما أكبر خطأ حصل في حبريته، . صري في عهد حبريته في إطار المتاحف الفاتيكانية الأخرى الكبيرةالمتحفان الأتروسكي والم

كما قال كاتب كاثوليكي، فإنه سحق الثوريين، وغفل عن الإصلاحات الضرورية في الدويلات الباباوية المسلَّم أمرها إلى 
فهذه المفارقة التاريخية التي لم تحسب حسابا . يا، في قلب القرن التاسع عشرالرجال الكنسيين من دون غيرهم، سياسيا وإدار

، معجم البابواتداثيو خوان، ". لمطالب العلمانيين أفضت منطقيا إلى الأحداث التي أدت إلى تحويل رومة عاصمة لدولة علمانية
 .٣١٧-٣٠٩صفحة 
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 زمن جديد  في تاريخ ، نبي، بالفعل، وعلى الرغم من مصيره المأساويمينهلا
 .الكنيسة، في فرنسا

، إن داخل  دوء على الصعيد الديني١٨٤٠ و١٨٣٣ومرت السنوات ، بين 
ن فترة إعادة الملكية  التي جرت إباالحوادثوبدأت ذكريات . و خارجهاأالكنيسة 

 ، بتوخي الحذر الرسوليّتوجيهات الكرسيأدت و.  من الماضيائًا فشيتصبح شيئً
وكانت . لى دئة الحقد على الإكليروسإ ،ظ للإكليروس تجاه الدولةوالموقف المتحفّ

الطبقات  اختيارهم من فالأساقفة الجدد، الذين تمّ. ةالساعة ساعة النهضة الحقيقي
 .كثير من أسلافهمة، كانوا، بالإجمال، أفضل بكافّ ةجتماعيالا

هائلة، فمن سلطة ة إنجازاتأحرزت السلطة الحبري "١١٧"ةغاليكاني (Gallicane) 
.  الرسوليّ أي موالية لتوسيع سلطة الكرسي١١٨"فةة متطرمونتاني"أصبحت سلطة 

 إحياء الرهبنة ، وهو تلميذ قديم للامنيه،١١٩)Dom Guéranger(أعاد دوم غيرنجي 
  محلّاة التي حلّت تدريجيا الرومانيز الليتورجي كما عزفي فرنسا،ة نياالبنديكت

 .عايا والمناطقة في مختلف الريالليتورجيات المحلّ
 لها، هذا  الرسوليّبدعم الكرسيتطالب  الإكليروس النخبة المثقّفة منبينما كانت 

بالملك  ا شأنك أعضاء الكنيسة الأقلّ تمس،الدعم الذي لم تعد تلقاه من قبل العرش
 . من التجاوزات الصادرة عن الأساقفةإياه المحامي عنهممعتبرين 

نتصارات التي حقّقها الإكليروس  بالاات الإنجازات المونتانية المتطرفة أيضبعلقد طُ
قلقين١٨٢٨لى فرنسا بعد طردهم عام إولم يعد رجال الدين الذين عادوا . العادي . 

وهو  ،نيكانية مع الأب لاكورديرة الدوميناإحياء الرهبعيد  أُ،ينيانلى جانب البندكتإو
ا تلميذ لامنيهأيض. 

الشغل الشاغل للكنيسة في عهد نظام تمّكان التعليم الثانوي كما في وز الملكي ،
بغية  ة بين الجامعة والكنيسة،وأصبح هذا الموضوع موضوع مشاد. فترة إعادة المَلَكية

                                                 
 . سلطة خاصة بالكنيسة الفرنسية ١١٧
 .طاليين الموجودين وراء جبال الأدلب تعني الإي ١١٨
 .راهب بنديكتانيّ فرنسي). ١٨٧٥-١٨٠٥( بروسبير  ١١٩
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  ،ة ناخبي النواب، وبالتالييشكّلون غالبيكانوا لذين اين زيالهيمنة على الشباب البرجوا
يوجةهون مصير الأم. 

وأثارت قضيون ، خلافات بين الكنيسة والدولةة التعليم الثانويوكان اليسوعي 
وبطلب من البابا الذي رضخ لإصرار ١٨٤٥في سنة .  في صلب الجدالادائم ،

 مكام، ولكن ظلّوان جديد، ولكنهم الحكومة، أقفل اليسوعيون مدارسهم، م
قين في إطار مجموعات صغيرةمتفر. 

لجنة الدفاع "في هذه الفترة،  لامنيه  من أتباعاهو أيضكان لذي ا، أنشأ مونتالمبير
عن الحريةة الديني "التي تشترط على الكاثوليكيالقبول بالتعه د د الواضح والمحد

أحرزت هذه اللجنة . نتخاباتبصوته في الال إدلائه ة التعليم مقاببالمطالبة بحري
، ١٨٤٨ في سنة لاّإ لم تحصد ثمار جهودها هانتخابات، لكننتصارات باهرة في الاا

بالمقابل. أي في الفترة التي تلت خلع النظام المَلَكي،ون بقانون صدر  اكتفى الكثوليكي
 تعليم ا يشمل حتمبتدائيلافالتعليم ا. بتدائي التعليم الايخص فيما، ١٨٣٣سنة 

ل الالأدب والتعليم الدينيذين يدرةسان في المدرسة تحت إشراف كاهن الرعي. 
عكس العلى ، لكيوز المَ أصبح ، في اية عهد تمّ الوضع الدينينّإيمكننا القول 

اتماماية فترة إعادة ا مم ةا كان عليه فيلملَكي .التضامن  من الم تعانِ الكنيسة أبد
مع الدولةالسياسي  .ة، محمية من الدولة فكانت، في فترة إعادة الملَكيمرفوضة هاولكن 

كسبت مودة الشعب وخسرت دعم الحكومة فقد ا بعد تلك الحقبة، أم. من الشعب
. زدراء الاهتمام محلّ الابداية، حلّ. بالطبع لم يحصل هذا التغيير بين ليلة وضحاها. لها

 لنخبة كانت ترفض الديانة، فقد لزمت سنوات عديدة من الصمت الحتمي اوبما أنّ
 تمكّنت نخبة من ،في الواقع. راء المسبقة كانت متكاثرةبعد نضال شديد، لأنّ الآ

مونتالمبير  في البرلمان :  وهم، بفضل مواهبهمفين من جذب اهتمام الرأي العامالمثقّ
يس وأوزانام ة سيدة بارولاكوردير على منبر كاتدرائي)Ozanam( في الجامعة 

نتصار الباهر وكان هذا الا  في الصحافة؛١٢٠)Louis Veuillot(ولويس فويوت 
اانتصارة وللقيم الأ للجرأة المدنيةخلاقيهم أم أعداء رجال في مناصب. ة والفكري

                                                 
١٢٠  كاثوليكي ١٨٨٣-١٨١٣( كاتب فرنسي.( 
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أخذ يجري في جزع كنيسة فرنسا من الطاقة  ا جديددفعا  أنّجميعهمللكثلكة، أقروا 
 .ا يابسظنوهلذي ا

على الصعيد السياسييمكننا تقسيم المد ،إلى سنة ١٨٣٠ة من سنة ة الممتد 
تنا سرد جميع تفاصيلها ليس في نيو ، بإيجاز إلى ثلاث حقبات متمايزة١٨٤٨
، مع محاولات تجربة ١٨٣٦ إلى ١٨٣٠حقبة تمركز نظام الحكم، من : هاتودراس

ة فيليب على السلطة الذاتي-ستيلاء الملك لويسا .تجاهات مختلفةانظمة حكم ذي لأ
ل الملك بة من قِ ممارسة هذه السلطة الذاتي من ثمّ.١٨٤٠ إلى سنة ١٨٣٦من سنة 

س أّوبعد ذلك تر. ةعات الأم عن تطلّاا عبر السنين وأصبح بعيدالذي ازداد تسلّّطً
كانوا ون الذين ون الوحيدون المحافظون الرجعيالمتلاحقة البرجوازي الحكومات

ة شعبية قُمعت بقسوة في نقلابياه بمحاولات بع عهده كلّهذا وطُ. يتمتعون بثقة الملك
 .اغتيال الملك أيضا وبمحاولات باريس وليون 

    فرض لويسعلى الصعيد الخارجي ،-فيليب سياسة سلم بأيه كان  ثمن، لأن
ة العظمى التي لم تسامحه على وروبيالتابع للدول الأ" سالإتحاد المقد"عودة  من يخشى

في . ز السلمي لم يكن راضٍ عن هذا التحي الرأي العامولكن. ةة الشرعيلكيإسقاط المَ
هناك . ات الخارجب الملك أمام تحدياء ر من جرا كان الشعب يذلّ أحيان،الواقع

 العاشر وانتهى سنة حتلال الجزائر الذي بدأ به الملك شارلاألا وهو : ستثناء واحدا
 .١٢١ستسلام الأمير عبد القادرا ب١٨٤٧

 بسبب ا يائسه كان ولكن، للملَكية، وهو متحزب١٢٢)Rivarol(قال ريفارول 
 فحترامها لشخص ما، تتوقّاعندما تفقد الشعوب : "الأغلاط التي اقترفها هذا النظام

لقد . فيليب-سسقوط نظام الملك لويهذا الكلام الوجيز يفسر ". عن إطاعته
ة من جهة، سلسلة فضائح أخلاقي: تداخلت سلسلتان من الوقائع لتسريع هذه النهاية

ومالية والاة في أعلى المراكز الحكومية، ومن جهة أخرى، رفض الملك إجراء جتماعي
جراء الانتخابات العامة التي إلبلاد من ل يمكّن ،ذا حصلإ، الذي نتخابياإصلاح 

                                                 
حارب الفرنسيين . ابن محيي الدين الحسني. ولد قرب معسكر الجزائر، وتوفّي في دمشق). ١٨٨٣-١٨٠٨. (الجزائري " ١٢١

". )١٩٦٦(نقل رفاته إلى الجزائر ). ١٨٦٠(دافع عن المسيحيين في دمشق . صالحهمثمّ ). ١٨٤٧-١٨٣٢(في الجزائر 
 ).المنجد في الأعلام(

 .خطاب عن عالمية اللغة الفرنسية"صاحب كتاب . كاتب وصحفي فرنسي). ١٨٠١-١٧٥٣( أنطوان دي  ١٢٢
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 مع اضطرابهذه الوقائع قد تزامنت و.  شريحة كبيرة من الشعبكانت تطالب ا
عام١٨٤٨ة سنة  ساد في معظم البلدان الأوروبي. 

اوأخيرجرت عد ،مت ،ي لهاة تظاهرات، لم يحسن الملك ولا حكومته التصدوحت 
مصير النظام الملكي .فيليب التنازل عن العرش وأُعلنت -ر عند ذلك الملك لويسفقر

 .١٨٤٨١٢٣ شباط ٢٥ة بتاريخ لي الجمهوريبالتا
 ١٨٤٨ و ١٨٣٠السنوات ة بين  الفترة الممتدكانت، قتصاديعلى الصعيد الا

فترة تحولات مهمالنقل والصناعة الكبرى وسائلية في حقلَة، خاص  .ع فالتوس
الصناعي،ى ولو كان على درجة أقلّ حته كان  عليه في بريطانيا إلاّكانا  ممأن 

ع الصناعات  وحقبة تجم،ةالسكك الحديديأولى هذه الحقبة هي حقبة و. احوظًمل
.  المضاربات المزعجةة ويلغي إلى تخفيف التكاليف العام،للمرة الأولى، الذي يؤدي
اوالمذهل حقهو تطو كما قامت صناعات جديدة مثل صناعة . ةر الآلات البخاري

ن المعداات والطبع على الحجر الملوام لذي عمت الطباعة ن وآلاستعمال الورق الملو
، التصوير اوأخير. لت طباعة الصحفة وسهت مكان آلة الطبع اليدويالتي حلّ

 )Niepce et Daguerre( ١٢٥ وداغير١٢٤لى نيبسإ الذي ندين به ،الفوتوغرافيّ
 . نتائج باهرةاأحرز فوروقد ، ) ١٨٣٩(

ة، المعارض الأولى م في االات الماديقد فيليب، وهو المنفتح على الت–م لويسنظّ
ةلمنتوجات الصناعة الفرنسي .ثمن هذا التقد م الاولكنعلى الصعيد  ا كان باهظًقتصادي

 .ةال الذين يعيشون في أوضاع غير  إنساني،  بسبب تزايد عدد العمجتماعيالا
ة التي ت الصناعيسافي المؤسيعملون ، حوالي مليون عامل حينذاككان في فرنسا،  

 أجورهم وظروف إنّ. التستوعب أكثر من عشرة عمل) الواحدة منها(تكن  لم
وساعات عملهم وظروف سكنهم تفسدالتي اا الفتن العديدة ر جيت على طول متد

                                                 
الثائرون القصر الملكي، واضطروا وحصلت ثورة واسعة وهاجم ...  شباط كانت باريس ملأى بالحواجز٤في صباح  " ١٢٣

وتشكّلت حكومة مؤقّتة، واُعلنت الجمهورية المعروفة بالجمهورية . الملك للهرب إلى إنكلترا بعد أن تنازل عن العرش لحفيده
في الشرق تاريخ العصور الحديثة  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". أما الملك فتوفّي في إنكلترا بعد سنتين. الثانية

 .١٢٨صفحة والغرب، 
 .فيزيائي فرنسي اخترع التصوير الفوتوغرافيّ). ١٨٣٣-١٧٦٥( نيكيفور  ١٢٤
 .الصور) تظهير(مخترع فرنسي انضم إلى نيبس من أجل تطوير تحميض ). ١٨٥١-١٧٨٧( جاك  ١٢٥
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ا ية أكثر بكثير ممال متدن كانت أجور العم،بالإجمال.   فيليب–فترة حكم لويس
ار او.  الأدنى المعيشيدون الحدبلمَلَكية، عندما كانت كانت عليه في حقبة إعادة ا

 جتماعي الا أكثر فأكثر بسبب المضاربة الشرسة وفقدان الحسقتصاديالوضع الا
ة، فكانت ا العقيدة الرسميمأ. ة والنموزدياد الثروة العاماوما زاد النقمة، هو . بالكامل

  مبدأ العرض والطلب والذي لا يصلحه أي علىقتصاد، المبنيتتمحور حول تحرير الا
 .ةل السلطة العامب مراقبة من قِ ولا أيجتماعياتشريع 

 الطبقات الفقيرة، وأدى  فياا حقيقيا وأخلاقيا جسديولّد البؤس في التغذية انحطاطً
جريت  أُ،نساني الحساس في ذلك الوقتار الإلى ازدياد الإجرام وبفضل التيإالفقر 

يكن  لذي لماعد التعديلات على قانون العقوبات بغية إصلاح نظام السجون البالي ب
رمين ولا إلى إعادة يؤدتمعاي لا إلى توبة اكما قامت محاولة . نخراطهم في ا

أالة لجعل السجن للبحث عن سبل فعلهذا الشأن خذت داة لإعادة تأهيل المساجين وات
 .ةي من  الإجراءات الإصلاحسلسلة

    ا على الصعيد الاأمق نظام تمّ، في معناه الواسع، فحقّجتماعيالإنجاز وز الملكي 
ا والأكثر الأهمألا وهو تنمية التعليم الااستمرار بتدائيلذي، وعلى المدى ا  والثانوي

وأحرز التعليم . اليّلى الوضع العمإق تعديلات غاية في الأهمية بالنسبة الطويل، سيحقّ
! ا مدارس يوميةفتتح أربعنت تا، ك١٨٣٦فخلال سنة . اا هائلاً أيضم تقدبتدائيلاا

وكان فقط ثلث التلاميذ يدفعون الأقساط المدرسية، بينما كان الثلثان يتعلّمون مجاان .
 في سنة ، المثالعلى سبيل.  انخفض عدد الأميين بشكل ملحوظ في البلاد،وهكذا
خدمة العلم إلى  فقط  من الشباب المطلوبين ون بالمئةخمس وأربع، كان ١٨٢٩

 .أربع وستين بالمئةرتفعت هذه النسبة إلى فقد ا، ١٨٤٧ا في سنة  أم،يحسنون القراءة
فبدل حصر التعليم بالأدب .  أفكار جديدة في برامج التعليم الثانوياوظهرت أيض

الكلاسيكيلاً على اللغة اللاتين حيث يتمالتركيز أو أوتي بمناهج مدروسة ة، ي
عاهد تحت في الم افت،وفي هذا الإطار. حضارة العصررات في ا للتغيوموضوعة وفقً

ة والعلومأقسام اللغات الحي. 
 عن افيليب وراح يتطور خارج– في عهد الملك لويسجتماعيا ار ظهر تي،ولكن

ةالدوائر الرسمي .الا: تان هماوقائمتاه الأساسيالكثلكة الاة وشتراكيةجتماعي . 
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 .St( مع سان سيمون اا وإصلاحيا خيالية، في البدء، تطورشتراكيشهدت الا

Simon(وفوريه ١٢٦ )Fourier(وبرودون ١٢٧ )Proudhon(ولم يكن هذا . ١٢٨
التيغتذي بل كان ي، للديانةاار مناهضا أحيانس من الكتاب المقد .أخذ هولكن 

 متناسق لى مفهوم علميإر يتطوراح ثير الفلاسفة الألمان، و، تحت تأاتدريجييتصلّب، 
وذلك، ضمن منظور . كما قال ماركس" لم وليس على شرحهتغيير العا"يساعد على

واقعيمبني ،كارل ماركس  ينشر أفكاره في عهد أبد. ة وملحدة على فلسفة مادي 
 إلى الحزب الشيوعي ويعود تاريخ منشور ،)اكما سنرى لاحقً( وز الملكي،نظام تمّ

 .)Manifeste (١٨٤٨سنة 
ار الذي يدعو إلى مام هذا التيأ اا مهمة دورجتماعيلم يكن لرواد الكثلكة الا

ة جتماعيات الاويهدف إلى تغيير الهيكلي ١٢٩)humanisme("  الملحدأومانيسم"
إبالنسبة . ة بشكل كاملوالسياسيتمع يجب تحسين أوضاكان ل، لى الفريق الأوع ا

الراهنة وغير العادلة، من خلال المحبوكان. ة الواعيةة المسيحييقر ة البؤس في  بحتمي
ما يرى فيها نداءًالعالم، وإنعليها القيام بأعمال يجب لطبقات الميسورة التي إلى ا ا ملح

–Villeneuve (بارجمون–في هذه الحقبة، أجرى فيلنوف. الخير والرحمة

Bargemont(راسةد ١٣٠تمع الصناعيمن خلال البحوث والإحصاءات حول ا ، 
س أوزانام وأس)Ozanam(١٣١يسة  جمعيمنصور دي بولالقد المعوذة الأسر  لمد 

بالمساعدات المادية والروحانيا أرمند دي مولون ة؛ أم)Armand de Melun(١٣٢ 

                                                 
١٦٧٥-١٧٥٥( " ١٢٦ .(د . أقام في فرساي بالقرب من باريس. أديب فرنسيعصورة صادقة لعصرهترك مذكّرات ت ."

 ).المنجد في الأعلام(
 .فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي). ١٨٣٧-١٧٧٢( شارل  ١٢٧
 .أحد أصحاب نظريات علم الاجتماع في القرن التاسع عشر. فيلسوف فرنسي). ١٨٦٥-١٨٠٩ جوزف بيير   ١٢٨
ما أهدافها فهي السعي إلى تنمية قدرات أ.  نشأت عقيدة الأومانيسم إبان حركة الثورة الفكرية بالغرب في عصر النهضة ١٢٩

والبعض الآخر " الإناسة"فلا وجود لتوحيد لها في لغة الضاد، ترجمها بعضهم " أومانيسم"أما الترجمة العربية لكلمة . الإنسان
 .، وربما يكون من الأفضل الإبقاء عليها كما هي"الأنسنة"

، ١٨٥٠ وتوفّي سنة ١٧٨٤فرنسوا ولد سنة -لويس) Villeneuve-Trans( اسم لشقيقين توأمين فرنسيين الأول هو  ١٣٠
. ، وشغل مناصب سياسية عدة١٨٥٠ وتوفّي أيضا سنة ١٧٨٤أما الثاني فهو ألبان، ولد سنة . وشغل منصب أكاديمية المنحوتات

 .وكان عضوا في أكاديمية العلوم الأخلاقية
 . اعتنى بمؤلّفات دانتي. فرنسيكاتب كاثوليكي ). ١٨٥٣-١٨١٣( فريديرك  ١٣١
١٣٢ ة ووضع العديد منها). ١٨٧٧-١٨٠٧. ( رجل سياسة فرنسيبالقوانين الاجتماعي دعى أناتول توفّي . اهتموكان له أخ توأم ي

 .١٨٨٨هذا الأخير سنة 
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ة"س فقد أسالتدبير جمعيالخيري  ")Société d’Economie Charitable( وأطلق 
لي الطبقات الحكيمة والمثقفة فكرة تبنة، وهذا ما ألهم الكثيرين بعض الطبقات الشعبي

ين في ما بعدمن الكاثوليكي. 
مينه، تخطّى  جديد بين أتباع لا فكرية، برز تيارلى هذه المبادرات العمليإالإضافة 

إطار الأعمال الخيريد على العدالةة ليشد. 
ات على هامش الهيكليرجال علمانيون  لها الجهود العديدة التي بذل هذهمن خلاو
ة للكنيسةالرسمي،ا ولد، تدريجيرف بالكثلكة الا، ما عجتماعية، التي سنرى ة الحقيقي

، في اأم.  على عاتقه الرسوليّ وكيف أخذها الكرسي،كيف نمت في أواخر القرن
 . بداياتهفيليب ، فكان هذا المشروع  في –عهد لويس

 
 يطالياإفي ) Risorgimento) (البعث(" الانبعاث" بداية - ٢

يطاليا من جديـد  إلى اثـنتي        إ، انقسمت   ١٨١٤ة، سنة   مبراطوريعند سقوط الإ  
     ١٣٣دة وملحقة بفرنسا  عشر ولاية بعد أن كانت موح .هذه الولايات كانت   وأهم  :

لـتي  ا، )Sardaigne( وسـردينيا  )Royaume du Piémont(مملكة البيمـون  
 )Nice(ونـيس  ، )La Savoie (ستعادت بموجب معاهدة فيينا مقاطعة السـافوا ا

 من  لتي تمتد ا )Lombardie-Vénétie (فنيسي– ومملكة لومبردي  )Gênes(وجنوا  
    مبراطور النمسا  والولايـات     إالتي كانت تحت ولاية      ةمدينة ميلانو إلى مدينة البندقي

ضمن حدودها القديمـة  ةالحبري ،  تين ومملكـة الصـقلي)Royaume des deux 

Siciles(ّية التي تشمل نابولي وجنوب إيطاليا وصقل. 
 أهمية مثل إمارة وعلاوة على هذه الولايات الواسعة، كانت هناك إمارات أقلّ

 وإمارة لو دوشيه دي )Livourne( وفلورنسا وليفورن )Toscane(توسكانا 

                                                 
سردينية : سمت إلى سبع دولبعد أن توحدت إيطاليا تقريبا على يد نابوليون بونابرت، وهو الرجل الإيطاليّ الأصل، انق " ١٣٣

التي كان يحكمها آل بوربون، ودولة الكنيسة التي كان يحكمها ) صقلّية ونابولي(التي كانت لعائلة سافوا، ودو الصقلّيتين 
البابا، وحكومة لومبارديا والبندقية التي كانت تابعة للنمسا، وثلاث دوقيات صغرى وهي بارما ومودينا وطوسكانيا التي 

 حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". وهكذا فإنّ القسم الأكبر من إيطاليا كان يخضع للنمسا. مراء من النمساكانت لأ
 .١٣٤صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب، 
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 le  Duché de(لو دوشيه دي بارم  وإمارة )le Duché de Modène( امودين

Parme(،إضافة إلى بعض العقارات التي كانت تشرف عليها النمسا  . 
، كانت هذه الولايات خاضعة لسياسات تميل إلى ١٨٣٠ و ١٨١٥ السنواتبين 
سات التي تركها ا المؤسأمAncien Régime( .( القديم لى النظام الملكيإالعودة 

لى إا بالنسبة مأ.  أخرىا أحيانعاملة وبقيت ،ا أحيانزيلت فأُ،نظام نابوليون
 .متيازاماا جميعستعادا االإكليروس والطبقة النبيلة، فقد 

مبراطورية، في حالة ، الذي خلّفته الإقتصاديمن ناحية أخرى، لم يكن الوضع الا
دةجي .ب ة على حسالقد عمد نابوليون على تنمية معامل الغزل والنسيج الفرنسي

١٨١٥يطاليا نفسها، في سنة وهكذا ستجد إ.  ةالمعامل الإيطاليبلد ،فقط اا زراعي 
ذا البلد، خلال لذلك، شهد ه.  على المحاصيللاّإيخضع لتقلبات الطقس ولا يعتمد 

ة سنوات تزايدي  للفقر اعدسيؤدإلى تكاثر الجرائم، وارتفاع نسبة الوفية في ات خاص
د هذا الوضع إلاّ الابالطبع، لم يولِّ. ةالمناطق الجنوبيالذي استغلّه ستياء العام ون الليبرالي

 .ات سريةة جمعي عدضمنالمنضوون 
 
 ةلجمعيات السريا

التي ة ونيسات الماالجمعيما قامت عليه ات على غرار هذه الجمعيجميع قامت 
الت في جميع أنحاء إيطاليا، في أواسط القرن الثامن عشر، وتأصن محاولات ع رغم

ي لهال  الرسوليّالكرسي١٨١٥وبعد سنة . لتصدتكاثرت هذه الجمعي ،ة ات السري
ينما أة ة فكانت متشاا أهدافها العامأم. ختلاف الولاياتاتحت أسماء مختلفة ب

 وعلى .ةة الشخصية المعتقد، والحري وحري،ة الفكر والتعبيرحري:  وهي،وجدت
الصعيد السياسي:ة وتأتي بنظام حكم  الحصول على تشريعات ودساتير تضمن الحري

تمثيلي .تحقيق الااوأخير ،ما  من خلال طرد جميع الغرباء، ولاستقلال الوطنيسي
النمساويويبدو أنّ.  على البلاداين الذين يسيطرون سياسيالهدف الأهم والنهائي  

 .دةة موحة إيطاليري الأسرار، كان إنشاء جمهوجميعلعين على للمطّ
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ار إعادة تثبيت النظام ومن الطبيعي أن يكون التناقض والتنافر كاملين بين تي
١٨١٥نشئت عام  على يد الحكومات التي أُالملكيوتي ،تمعين في ار الليبراليين ا

إطار جمعيلة والذين كانوا يسعون ات سرياتلوصول إلى أنظمة تضمن الحري. 
، ١٨٤٨ و ١٨١٥ السنواتالحقبة الممتدة ما بين طيلة لتنافر وسيسود هذا ا

ات عسكريس و،ةبالتزامن مع ثورات ومجاإ الميول زركّتة لى البحث عن وحدة وطني
 .تشمل شبه الجزيرة بكاملها

١٨٢١ و ١٨٢٠د خلال سنتي حركات العصيان والتمر 
هي التي تسببت ذه لتي جرت في إسبانيا في هذه السنوات، ا الأحداث يبدو أنّ

تمع في مدينة قادش  الجيش الإسبانيّنّإ ،في الواقع. دالموجة الأولى من التمرا ،
)Cadix(نتظار إرساله إلى أميركا لاا، بد وفرض على ستعادة المستعمرات، قد تمر

 إعادة العمل بالدستور ١٣٤)Ferdinand VII(الملك فرديناند السابع 
(Constitution)١٨١٢ضع سنة  الذي ولغي سنة ، وأُ نابوليون، إبان الحرب ضد

 .، عندما طُرد هذا الأخير من إسبانيا١٨١٣
، ١٨١٦لغى الملك سنة أ ،ايضأفهنا . يشبه وضع إسبانياوضع مملكة نابولي كان 

 كبير مع لى حدإ يتطابق كان، و١٨١٢ الذي كان قد وضع عام يالدستور الصقلّ
. يا في صقلّ ثمّ،ضطرابات في نابولي اندلعت الا،جة لذلكونتي. الدستور الإسبانيّ

خذ سلسلة من تافأعاد العمل بالدستور و.  للرضوخ١٣٥ضطر الملك فرديناند الرابعاف
ة وأنّ حلال الهدوء في البلاد خاصإعادة إلى إالتدابير الليبرالية، من دون أن يتوصل 

د كانت قد بلغت البيمون حركات التمر)Le Piémont(كانت النمسا تخشى ، وبالتالي 
 .)Lombardie-Vénétie( فينيسي –أن تصل هذه الحركات إلى مملكة اللومباردي 

 قررت فيه وجوب اة العظمى مؤتمر عقدت الدول الأوروبي،لمواجهة هذا الوضع
ون  ودخل النمساوي،دة التابعة لنابوليون هزمت الفرق المتمر،وهكذا. تدخل النمسا

                                                 
 ).١٨٣٣-١٧٨٤. ( ابن الملك شارل الرابع ١٣٤
وأصبح . ١٧٥١، فعليا، فرديناند الأول الذي ولد في نابولي سنة إنه.  في الواقع، لا توجد أي علاقة بينه وبين فرديناند السابع ١٣٥

لم تلبث مملكة نابولي أن حلّت . ١٨١٦ثمّ اتخذ لقب فرديناند الرابع ملك الصقلّيتين ابتداءً من سنة . ١٧٥٩ملكًا على صقلّيا سنة 
 .١٨٢٥يتين حتى وفاته سنة ، وحكم الصقل١٨١٥ّغير أنّ عاد إلى المُلك سنة . ، وأُزيح هو أيضا١٨٠٦سنة 
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د في  حركة التمرعلى كما انتصر الجيش النمساوي. ١٨٢١ آذار ٢١لي في لى نابوإ
 .)Piémont(البيمون 

ادت الهدوء  وأع،هاة موجة من القمع شملت إيطاليا كلّيوتلت هذه الحقبة الثور
 ، المذاهب الفكريةجميعين من  من الليبرالليين توقيف العديدتمّ. لفترة عشر سنوات

اوغالبلى البلدان إ من الفرار واللجوء وان تمكّغير أنّ كثيرين. عدمون ما كانوا ي
 . تمارس تأثيرها ونفوذها، من هناك،ةات السريت الجمعيوظلّ. ااورة

 ١٨٣٠إيطاليا وثورات سنة 
 للثورات التي اندلعت ، مكملة١٨٣١١٣٦ات بشكل أشمل، سنة ضطرابعادت الا

ة في تمّالثورة ا: ة مثلفي بعض البلدان الأوروبي١٨٣٠وز لباريسي،ة  والثورة البولندي
إ ضدة في شهر آبمبراطوريون في إيط. ة روسيا والثورة البلجيكياليا كان الليبرالي

شراف إد بليب لهم، وكثرت التحضيرات للتمرفي-يأملون بمساندة الملك لويس
الجمعية الدائمة الوعي والسهرات السري. 

العصيان  متدا ومن هناك ،)Modène( ا مودينضطرابات الأولى فيبدأت الا
 ، سار نحويوتكون جيش ثور. ةكافّ ةوبارما والولايات الإيطاليبسرعة ليبلغ بولونيا 

 ا وتأسست في بارما ومودين.ة، إسقاط سلطة البابا الزمنيروما، بينما أُعلن، في بولونيا
ة وقسم من الولايات الحبري"استغاث  عينهوفي الوقت". لمتحدةة االمقاطعات الإيطالي ،

                                                 
إذا كان نابوليون قد نظّم الإدارة في إيطاليا وأقام شيئًا من الوحدة السياسية وألغى النظام الإقطاعي وحرر الفلاّحين من  " ١٣٦

لذلك تنبه و. قيود العبودية، فإنّ ذلك لم يكن لينسي الإيطاليين الضرائب التي كانوا يدفعوا والاحتلال الأجنبي لبلادهم
الشعور الوطني في إيطاليا وقام قادة الفكر الذين قرأوا آراء رجال القرن الثامن عشر من أدباء وفلاسفة وأخذوا ينشرون 

وبتأثير هذه الآراء الوطنية قامت جمعيات سرية منذ عهد نابوليون، وهي جمعيات الكاربوناري أي ... آراءهم في إيطاليا
 ضباط الجيش ورجال الدين، وقد سميت كذلك غالبا لاجتماع أفرادها في أكواخ صانعي الفحم في الفحامين والتحق ا

ولكن الثورات التي نشبت في جميع ...  خاصة بتأثير الشاعر ليوباردي١٨٣٠ و ١٨١٥وقامت دعوا بين سنتي ... الغابات
ك اتكالها على الجيش والمتعلّمين المتنورين لا على  فشلت، والسبب في ذل١٨٣٠-١٨١٥الفترة التي حصرناها بين سنتين 

وقد خرج من هذا الفشل حركة وطنية جديدة وهي نشوء جمعية إيطاليا الفتاة التي تأسست بتأثير شخص . الطبقات الشعبية
طاليا وجعلها دولة ولد في جنوة ونشأ في البيومنت ، واعتقد بمبادئ الكاربوناري وهو جوزيبي مازيني، كان يرى توحيد إي

، ثمّ نفي من بلاده فالتجأ إلى مرسيليا وهناك ألّف جمعية إيطاليا الفتاة التي ١٨٣١جمهورية، وقد سجن أثناء اضطرابات عام 
وكان قد أسس جريدة كان يرسلها لتوزع سرا في . كانت غايتها تقوية روح الوطنية وتعليم الشعب الأهداف القومية

 .١٣٥-١٣٤صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب،  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". ...إيطاليا
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أنّ موقف  غير. فيليب–ار بالملك لويسالثواظًمتحفّأتى ة الدولة الفرنسيها  للغاية، لأن
 .ينلصالح الثورويهذه لت ذا تدخإلم ترغب باازفة في خوض الحرب ضد النمسا 

فرنسية  بعد أن فقدوا دعم الدولة ال، أمام هؤلاء فرصة كبيرة للنجاحتبقلم 
 ،يد كان البابا الجد، أخرىومن جهة.  فقطعتماد على ذوام عليهم الاوجبو

) Benvenuti (وكل إلى الكاردينال بنفينوتيف ،اغريغوريوس السادس عشر محافظً
ة ر ات النمساويفي الشمال، عبرت القو.  وفرض النظام)Ancône(ستعادة أنكونا ا

 .دوهكذا انتهى التمر. يته ملك إلى ولا وأعادت كلّ،)Pô(البو 
ت أحكام ر، وكث١٨٢١ُلذي حدث سنة اد أشرس من وكان قمع هذا التمر

ار  الثوه حثّم ردة الفعل ضدها، ولكند قد أز فشل التمر صحيح أنّ،ولكن. الإعدام
 هذه الثورة شكّلت نّإمن هنا، يمكننا القول . على تجديد أساليبهم، وتعميق أفكارهم

 . في مسيرة إيطاليا نحو الوحدةااسيا أسمنعطفً
 (Jeune Italie)" اةإيطاليا الفت"مازيني و
نشاء حركة  إين عبر ن حاول تجديد أساليب الثوروي هو م١٣٧)Mazzini(مازيني 

لك  مازيني  فرصة موت ماغتنم ،في الحقيقة.  )Jeune Italie(" اةإيطاليا الفت"
 العرش لإطلاق ١٣٨)Charles Albert (عتلاء شارل ألبيرا، و١٨٣١، سنة سردينيا

 .هذه الحركة
كان باستطاعتهم قد  هنأن دركوالمحافظون ولا الليبراليون يلا في الواقع، لم يكن 

ا كتابمازيني إليه ه  وج، من الملكلتقربفي محاولة لو. تكال على الملك الجديدالا
منه اختيار  يطلبامفتوح "١٣٩"ستقلالة والاالوحدة والحري.ولكن ه لم يتلقأي  

ة لأعضاء تعليمات عام": ، نشر، في مرسيليا، منشورة عنواائذدنع. جواب منه
ترتكز هذه الحركة .  يمكننا أن نستخلص منها عقيدة  الحركةو ."إيطاليا الفتيةجمعية 

 : ألا وهيئعلى ثلاثة مباد
                                                 

واستطاع أن . ناضل طوال حياته من أجل تحقيق وحدة إيطاليا. من أشهر الوطنيين الإيطاليين). ١٨٧٢-١٨٠٥( جوزيبي  ١٣٧
فقد عملت في كلّ من إيطاليا وسويسرا وفرنسا و " إيطاليا الفتاة "أما حركته.  في روما١٨٤٨يعلن الجمهورية الإيطالية سنة 

 .كانت غايتها تقوية روح الوطنية وتعليم الشعب الأهداف القومية
غير . واستطاع تحرير اللمبرديا من نير النمساويين. ١٨٣١ولد في توينو، وأصبحت ملك سردينيا سنة ). ١٨٤٩-١٧٩٨ ( ١٣٨

 .، فتخلّى عن العرش لابنه عمانوئيل الثاني١٨٤٩يه في كوستوتسا ثمّ في نوفارا سنة أنهم عادوا وانتصروا عل
 ".إيطاليا الفتاة" كانت هذه هي الأهداف الثلاثة لحركة  ١٣٩
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 . بإزالة هيمنة النمسا إلاّستقلال الذي لا يتمالا -
 .يطالياإ لضمان قوة واستمرارية وهي الشرط الأساسيالوحدة،  -
- ةالحري. 
 ضد" ةبالثورة الشعبي"ينصح يني مازكان لبلوغ هذه الأهداف الثلاثة، و

بنظرهوكانت الثورة، . ينالنمساوي، من المؤامرات المحلّاأجدى نفع كانت لتي اة ي
، لا شكل نظام الحكم، وقتالذلك ه لم يحدد، في ولكن. ةات السريكها الجمعييتح

يرى بل كان. سات التي ستحكم البلادولا نوع المؤس "مجلسفقط  "اا وطني
)Comité National( ا ينبثق عنر مصير نتخاب عام، يكون مركزه في روما، ويقر

 .ة للنقاشة الزمنية السلطة البابويوهذا ما يعني طرح قضي. إيطاليا
ة، يعلن حزب ثورلأوول مرإيطاليّي لما كانت عليه  ا، خلافً عقيدته بشكل رسمي

 "ةاإيطاليا الفت" جذبت حركةوسرعان ما . ة في الفترة السابقةات السريلجمعيا
بما فيه الكفاية، ة ، وجدت نفسها قوي١٨٣٢ ومنذ عام .ينطاليي من الإينالكثير

 اا إداريمجلس "في باريس أوأنش. تاليةندلعت، فعلاً، في السنة الا التي للتحضير للفتنة
لس وكان . لهذه الغاية "ةللثورة الإيطاليهذا اين يأمل بالحصول على دعم الثوروي

والجمعيطار تحضيره للثورة لاإيني في من جهة ثانية، جمع ماز. في فرنساة ات السري 
. اة أيضية الإيطالات السري من مختلف الجمعي أعضاءًبل ،المنتسبين إلى حركته فحسب

 .اتقريب بزحتين ألف م ست حواليوكانوا يعدون
 . من توقيف المتآمرينوا تمكّنتبييمونة وشرطة  رجال الشرطة الفرنسيغير أنّ
ن من الفرار نحو  مازيني تمكّبيد أنّ. اا عارم أثارت الأعمال القمعية غضب،ومن جديد

 .افشلاً ذريعبدورها  التي فشلت ١٨٣٤ثورة جينيف حيث قام بالتحضير ل
ضطراب في بييمونت ة تزرع الفوضى والايوبينما كانت هذه المحاولات الثور

عادت بقيالامارسة المة إلى ة الولايات الإيطاليالة وجتماعيكانت التي افظة المحة سياسي
 .سائدة  في السنوات السابقة

ةالولايات الحبري 
ة، جاها البابا ضطرابات مستمراة، ، في الولايات الحبري١٨٣١ولّدت ثورة 

 . تدبير ليبراليّيأغريغوريوس السادس عشر بتدابير قمعية، وهو الذي كان يعارض 
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كان  جيوشه كانت هزيلة وقليلة العدد، بينما ولكن"اس المدنيالتابعين (" نوالحر
كمة مح" ،أنشأت، بموجب قانون. ة من مفضلي الأفكار الليبراليجميعهم) للمدن

وفي رومانيا أعاد قانون آخر المحكمة . اين غيابيهمين السياسيلمقاضاة المت" ةستثنائيا
ة الديني"القديمة" ةالتعسفي. 

ر هذا الأخير طلب ين، قر، وإثر مجاات بين جيوش البابا والليبرالي١٨٣٢في سنة 
احو.  الثاني كانون٢٨ين الذين دخلوا مدينة بولونيا في العون من النمساوياتجاج 

ة، فأنزلت ل، هذه المررت فرنسا التدخل النمسا، قربجتياح من قِعلى هذا الا
ة في أنكوناجيوشها البحري. لكنرجم بشكل متناقض جدالليبرالف: ا تدخُّلها تون ي

 اة اعتبرته تدبيرساندم، والحكومة الحبريبموعد من فرنسا اعتبروا هذا التدخل بمثابة 
ون في الولايات ون والنمساويوبقي الفرنسي. من من جديدرساء الأإلى إيهدف 

الحبري١٨٣٨ى سنة ة حت. 
ين نحو فرنسا ين الإيطاليليلليبراجديدة جماعية خلال هذه الفترة، هجرة نلاحظ، 

هذه الجماعات بنشر كتب لمواطنيها عن الحالة هكذا أسهمت و. وإنكلترا وسويسرا
ا أثّر في ما بعد في سياسة فرنسا تجاه إيطالياة السياسيفي إيطاليا مم. 

 ١٨٤٨ لى سنةإ ١٨١٥قتصاد في إيطاليا من سنة وضع الأدب والا
باع المراقبة في أغلبيإن اتعن الفكر ة جعل من الصعب التعبير ة الولايات الإيطالي

ات حيث بدت  العديد من رجال الفكر لجأوا إلى الولايولكن. خلال هذه الحقبة
، كما جرى في ١٤٠فام، ومن هناك، أخذوا ينشرون مؤلّظروف العمل أقل عناءً

في تلك الفترة،وهكذا أصبحت توسكانا. ة في فلورنسابارما وخاص ،المركز الفكري  
في إيطالياالأساسي . 

، المستوحاة، كما في فرنسا، من الأدب ةنسيا، أخذت الروم١٨٢٢ من سنة بتداءًا
وولّدت ، في اال . ين، تطغى على أسلوب الكتاب الإيطاليلمانيّ والأزيالإنكلي
الأدبيارات مختلفة، ثلاثة تي :اواحدة مع غويستي  أكثر قومي)Giusti(وجيورداني ١٤١ 

                                                 
ساعدت الكتب والصحف بمقالاا السياسية والأدبية على معالجة النهضة الإيطالية وأُطلق على هذه الحركة اسم حركة  " ١٤٠

 .١٣٥صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب،  داد الدكتور جورج وكرد علي بسام،ح". البعث
 .شاعر إيطاليّ اشتهر بقصائده الوطنية). ١٨٥٠-١٨٠٩( جيوزيبي  ١٤١
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)Giordani(ة١٤٢ليوباردي  وخاص) Léopardi(١٤٣.ة  وآخر يميل أكثر إلى الليبرالي
ويضما  والثالث.خين والعلماء المؤرةا وهو الأكثر رومجتماعيهو ينبع من و. نسي

ة،  و،ةمآسي الطبقات الشعبيفيذالكان مذهب التصوي تساعده الجمعية ات السري
ا أكبر ممثّليه فكانا مانتسوني .، يغذّيهعلى التعبير في الحقل السياسيأم 

)Manzoni(الخُطّاب الموعدون" صاحب الكتاب الشهير ١٤٤) "I promessi 

sposi(وسيلفيو بيلّيكو ١٤٥ ،)Silvio Pellico(سجوني" صاحب كتاب ١٤٦) "Le 

mie prigioni.( 
  جيوزيبي الباقين وهو جميعف واحد دون برز مؤلّفقد أما في إطار الموسيقى، 

 .١٤٧)Giuseppe Verdi (فردي
ا ووتزامن نمونتشار الأدب والفنون مع نموبشكلقتصاد الإيطاليّر الا وتطو  

ين ستدرك عدد من الصناعياذ السنوات الأولى من فترة إعادة المَلَكية، منو. ملفت
والتجالفوضى الاين أنّار ورجال الأعمال الإيطالي ة في إيطاليا سائرة بالبلاد قتصادي

ل السلع ة بين الولايات تعرقل تنقّ الحواجز الجمركيكانتوفعلاً، . يارنحو الا
بغية ين صفوف الليبراليلنضمام الاإلى جتماعية   الاوهذا ما دفع بالفئات. والبضائع

 .يطالياإلى توحيد إل لتوصا
عتلى الملك اة، عندما قتصادي، جرى تعديل عميق في السياسة الافي البييمونت

 ملحوظ، وطور ة بشكلض الرسوم الجمركيخفّالملك  لأنّ. شارل ألبير العرش
م ملفت في هذا اال،  تقد،١٨٢٤من سنة  ، انطلاقًاكذلك، ظهر. ئالقنوات والمراف
 .في مملكة نابولي

                                                 
وية وكان لرسائله تأثير بالغ على الحركة النهض. كاتب إيطاليّ شهير مارس سلطة أدبية وطنية كبيرة). ١٨٤٨-١٧٧٤( بيترو  ١٤٢

 .الإيطالية
 .من أهم الرومانسيين الإيطاليين. شاعر إيطاليّ). ١٨٣٧-١٧٩٨(( جاكومو  ١٤٣
 .كاتب إيطاليّ شهير). ١٨٧٣-١٧٨٥( ألسندرو  ١٤٤
 .تعتبر من أهم أعمال الإبداع الرومانسي في تلك الحقبة.  من أشهر القصص التاريخية الإيطالية ١٤٥
 ".سجوني"سجن مدة تسع سنوات، كتب خلالها قصته الشهيرة .  وطنيكاتب إيطاليّ). ١٨٥٤-١٧٨٩ ( ١٤٦
وقد كتبها للخديوي " عايدة"من أجمل أعماله أوبرا . من أشهر الموسيقيين ذوي الأسلوب الحزين). ١٩٠١-١٨١٣ ( ١٤٧

 .إسماعيل
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 على  وأشجار التوت لتربية دود القز،ت زراعة الأرزمتدا إذ ،الزراعةكذلك نمت 
ةطول المناطق الشمالي. 
.  في هذه الفترةا ملحوظًام تقد،١٨٣٠ التي كانت رجعية عام ،وحقّقت الصناعة

 الصناعات الكبرى لم تكن غير أنّ. صناعة الحريرفتطورت صناعة النسيج وخاصة 
وبقيت . ارائجة كثيرمعظم الصناعة الإيطاليةة حرفية أو ريفي. 

ر السياسة في البيمونتتطو 
نتهج ا، ١٨٣٤-١٨٣٣ مؤتمرات ، بقساوة بالغة،ألبير-قمع الملك شارلأن  بعد

سياسة مختلفة موجةهة نحو الليبرالي .د فعزز الجيش وجدكما . سات الدولةسائر مؤس
  والتجاري المدنيّ:لوصدرت في عهده سلسلة من القوانين الجديدة في الحقأُ

رت المدارسوكثُ. والجزائي.يعلى رأس الجامعةن مسؤول مدنيّ وع . 
،  السياسة المناهضة للنمسا،في البييمونت، حتدتا، ١٨٤٣ من سنة انطلاقًا

 .ستقلال في إيطاليا، بطلة  الااتدريجي ،هذه المقاطعةأصبحت و
التي ة الزمنيالبابا  مشكلة سلطة  حلّا المواطنون في البيمونت هم أيضوحاول

و جيوبرتي تـس نشر فينشن،وفي هذا السياق. كانت تقف في وجه تحقيق الوحدة
)Vincenzo Gioberti(اةإيطاليا الفت" وهو كاهن ومحازب قديم في حركة ،١٤٨"، 

١٨٤٣ بروكسيل  لهذا السبب، سنة ا إلىكان منفي" :الأولوية المدنية ة والأخلاقي
ينللإيطالي "ا، موضحه لا يمكن تحقيق الأهداف الثلاثة الأساسية للسياسة الإيطالية  أن

تفاق بين أعضاء  والا، من خلال توحيد الجهودلاّإة ستقلال والحريأي الوحدة والا
قترح فكرة إنشاء ا ،وفي هذا السياق. الرسوليّ  والكرسيSavoie(( ايلة سافوسلا
ة في إيطاليا، ويحمي رالية إيطالية، يحمي من خلالها البابا التقاليد الكاثوليكيينفدوك

هذا  من الولايات الداخلة فية، شرط أن تعتمد كلّالملك مصالح البلاد السياسي 
الإتحاد نظامَاا ليبرالي. 

ا أحرز منشور جيوبرتي نجاحةاباهرلأمراء للنمسا ول ، وإن لم يرق للجميع، وخاص
اب كثيرون حذو جيوبرتياوحذ. ينالإيطاليبالبو : ، ومنهم كت)Balbo(١٤٩ 

                                                 
 .فيلسوف وسياسي إيطاليّ). ١٨٥٢-١٨٠١ ( ١٤٨
 . يعتبر من أحد أعلام البعث.رجل دولة إيطاليّ). ١٨٥٣-١٧٨٩( تشيزاري  ١٤٩
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وأجمع هؤلاء الكتاب الثلاثة على . ١٥٠)Massimo d’Azeglio(وماسيمو دازغليو 
 .ألبير لتنفيذ برنامجهم-اختيار شارل

نتخاب البابا بيوس التاسع ا لكن)Pie IX(جميع، قلب ١٨٤٦، سنة ١٥١ 
ت إيطاليا من سنة ضطرابات التي هز للاانتخاب مصدرفكان هذا الا. المعطيات

                                                 
 .يعتبر هو الآخر من أحد أعلام البعث. كاتب ورجل دولة إيطاليّ) ١٨٦٦-١٧٩٨ ( ١٥٠

لقد طبعت أحداث ذات أهمية سياسية وروحية عظمى أطول حبرية في التاريخ، هي حبرية ). ١٨٧٨-١٨٤٦( " ١٥١
لزمنين وإنشاء مملكة إيطاليا، وإنشاء الإمبراطورية الألمانية، وشجب زوال سلطان الباباوات ا: جيوفاني ماريا ماستاي فيريتي

لقد دفعت ... ، وامع الفاتيكانيّ المسكونيّ الأول الذي أعلن عصمة البابا)Syllabus(العلمانية الحديثة بإصدار الدليل 
ا بفضل صداقته مع الكونت بازوليني المؤيد للغولْف بيوس التاسع منذ البداية مقاصد ممتازة وميلُه إلى نوع من الليبرالية، ربم

، فأصدر عفوا عن المحكومين السياسيين، فأثار بذلك موجة حماسة في إيطاليا كلّها، وخصوصا في )Néoguelfes(الجدد 
بناء : داريةوزاد الثقة بالبابا الجديد سلسلة من الإصلاحات والتجديدات الإ. رومة، حيث أعلن الشعب حالاً تأييده إياه

. حتى اعتبر مناصرا لأفكار ماتزيني وجِيوبرتي... سكك الحديد، تخفيف الضرائب الجمركية، تلطيف المراقبة على الصحف، الخ
واستقبلَت هذه الإصلاحات بفرح في إيطاليا كلّها، إلاّ أنها سببت استياءً لِمِتِرنِيخ الذي كان يخشى من خسران التعاطف 

أما فرنسا، وعلى . لذي كان النمساويون ما يزالون يحظون به في إيطاليا، ومن أن يرى ثورة تجتاح الأراضي المحتلّةالقليل ا
لكن إصلاح الدويلات الباباوية لم يكن إلاّ محاولة خجولة، . العكس من مترنيخ، فقد ساعدت البابا في نزعته الإصلاحية هذه

 والتي تبعتها ١٨٤٨لقت مناخا سياسيا لمطالب الشعوب ثورةُ باريس التي اندلعت في وخ. فلم تكفِ لتهدئة العلمانيين
اارت الملكية الفرنسية، وأُرغم مِترنيخ . حركات مماثلة في جميع المناطق الأوروبية تقريبا التي يمن عليها أنظمة تسلّطية مطلقة

جوزف الأول بتهديد من الثوار -إلى التنازل عن العرش لصالح فرنسواعلى الاستقالة، واضطر الإمبراطور فردينان الأول 
القانون : الهنغاريين، وأعلن ملك بروسيا تشكيل حكومة دستورية، كما كان ملك سردينيا أصدر دستورا ليبراليا-النمساويين
 الأساسي)Statuto .( ا التيت لومبارديونونوفي هذا الوقت، اجتاحت جيوش البييمبعد ذلك بسنة . كان يحتلّها النمساوي

. عمانوئيل الذي حقّق توحيد شبه الجزيرة-تنازل شارل ألبير عن العرش بعد هزيمة في نوفار، وارتقى عرش سافوا فكتور
الأوروبي ودخل كونت كافور المسرح السياسي. 

الذي لحظ "  لدويلات الكنيسة المقدسةالقانون الأساسي للحكومة الزمنية" أيضا، أصدر بيوس التاسع ١٨٤٨وفي 
 لكن هذا الإصلاح من وحي الليبرالية، لم يرق أيضا –مجلس نواب ومجلس شيوخ يتألّف من مجمع الكرادلة -تشكيل برلمان

الحرب حاول غير أنّ البابا المشارك في . للرعايا المتحمسين لفكرة الوحدة، ولاشتراك الجيوش الباباوية في الحرب ضد النمسا
على أنّ مامِياني اضطر إلى الاستقالة، فحلّ مكانه بِلِليغرِينو روسي، في حين . أن يعالج الأمور بتسميته مامِياني وزيرا للداخلية

دلعت نوفمبر، وبينما كان روسي متوجها إلى البرلمان، اغتيل فان/ تشرين الثاني١٥في . كانت الجيوش النمساوية تحتلّ فيِراري
على أنّ البابا تمكّن من الهرب . البابا بيوس التاسع" النادي الشعبي"واعتقلت الحكومة الجديدة، المعبرة عن . الثورة في رومة

وفي ليل . بحماية سفير بافاريا ومتنكّرا بلباس كاهن عادي، والتجأ إلى أراضي نابولي، في غاييت، حيث مكث سبعة عشر شهرا
فكان ذلك . ، أعلن الس الروماني قطع العلاقة بالماضي، كما أعلن ولادة الجمهورية الرومانية١٨٤٩فبراير / شباط٩-٨

ومن غاييت كان أمين سر الدولة أنطونيللي . وفي فرنسا، انتخب الأمير لويس نابوليون رئيسا للجمهورية. انتصارا لماتزِيني
لكن المنافسة بين فرنسا من جهة، والنمسا والبيمونت من جهة ثانية بشأن المسألة . قهيطالب بتدخل أجنبي لتعاد إلى البابا حقو

المدينة "الإيطالية، أخرت بضعة أشهر قرارا أوروبيا ذا الموضوع، إلى أن أرسل الأمير نابوليون حملة عسكرية نزلت في 
 أن لاقت مقاومة ضارية من الجمهوريين وعلى رأسهم ماتزيني واختلّت رومة، بعد) Civitavecchiaتشِيفيتافِيكِيا " (القديمة

وفي . وحمل انتصار اليمين الكاثوليكي في فرنسا نابوليون على التدخل الحاسم لصالح البابا. رئيس الحكومة الثلاثية الديمقراطية
أبريل / نيسان١٢ فلم يرجع إلى رومة إلاّ في أما البابا. أنج-يوليو، كان العلم البابوي يرفرف ثانية على قلعة سانت/ تمّوز١٥

لكن . ، فاستقبله الشعب بمظاهر النصر، لأنه كان يأمل المحافظة على حقوقه والحصول على إصلاحات ليبرالية جديدة١٨٥٠
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 الموجهة في الشمال، كان كافور قد بدأ بتطبيق سياسته. أنطونيللي الذي تميز بتسلّطه، عارض تلك المطالب وحكم باستبداد

بعد أن عين الكونت كَمِيلُو بِنسو دي كافور . خارجيا إلى هزم النمسا، وداخليا إلى هدف واحد وهو تحقيق الوحدة الإيطالية
حقّق في البييمونت سلسلة من . ١٨٥٢، حصل على رئاسة مجلس الوزراء في ١٨٥٠وزيرا للتجارة والصناعة في 

 يلبث أن نشب بينه وبين الكرسي الرسوليّ نزاع، لأنه نزع من رجال الإكليرس الحق في التدريس الإصلاحات الليبرالية ولم
. وظلّ كافور محروما حتى وفاته. ، حرم البابا واضعي القوانين التي اعتبرت معادية للكثلكة١٨٥٥وفي . وأمم أموال الكنيسة

 الجديد الذي خلقه تدخل فرنسا وإنكلترا في روسيا، فأرسل حملة على أنّ رجل الدولة الإيطالي هذا استفاد من الوضع
ليجلس إلى جانب ) ١٨٥٦(مؤلَّفه من خمسة عشر ألف رجل، وحضر إلى مؤتمر باريس ) Crimée(عسكرية إلى القُرم 

عم نابوليون توحيد ، د١٨٥٩في (وبدعم من نابوليون الثالث، المدافع عن سياسة القوميات والشعوب اللاتينية، . المنتصرين
فقد طرح مسألة خروج : ، حقّق كافور في باريس نجاحا باهرا)الإمارتين الرومانيتين، فالداشِيا ومولْدافيا ضد روسيا والنمسا

. مونترئيسها فارينا، وهو ثوري صقلّي لجأ إلى البيي" جمعية وطنية"أسس كافور في تورينو . الجيوش الأجنبية من إيطاليا
الدعاية من أجل وحدة شبه الجزيرة كلّها، وسددت ضربة قاضية لسياسة ماتزيني المرتكزة على الثورة " الجمعية"حركت هذه 

وغاريبالدي الذي . تعتمد على البييمونت متخذة لها تورينو مركزا لمقاومة الإكليرس والنمساويين" الجمعية"كانت . والعنف
وكان واضحا منذ عودة كافور من باريس أنّ هدفه المباشر . ع عن رومة، وضع نفسه بتصرف كافوركان قد اشترك في الدفا

وتمّ تقرير الحملة الجديدة في المقابلة التي جرت بين . كان إنشاء تحالف ضد النمسا وطرد النمساويين من إيطاليا بالسلاح
هزم التحالف . واندلعت الحرب بعد ذلك بسنة. ١٨٥٨عام ال) Plombières(كافور ونابوليون الثالث في بلُومبِيير 

تا-الفرنسيو وماجِنولْفِريني سين في معركَتمناصرو الوحدة، بمساعدة . البييمونتي النمساوي ة"وشنة الوطنيوكافور، " الجمعي
لم ترضِ الهدنة التي تمَّ . تحاد بالبييمونتمساعدة قوية، سلسلة من الانتفاضات في الدويلات البابوية، وأعلنت بولونيا نيتها الا

 نزل ١٨٦٠وفي . فاضطر كافور إلى الاستقالة بالرغم من أنه حصل على لٌومبردِيا. الاتفاق عليها في فِيلَلافْرانكا البييمونتيين
لها البييمون، ثمّ هاجم البرة موقدم .  وقضى على مملكة الصقلّيتينغاريبالدي في صقلّية واحتلّ بالرمو على رأس بعثة عسكري

احتلّوا . البييمونتيون من الشمال ونيتهم الظاهرة تجنيب الدويلات البابوية حدوث اضطربات فيها، لكنهم تقدموا باتجاه رومة
 ١٧وفي . ييمونتواقترع المارش وأومبِريا لصالح التحاقهما بالب. بيروزا وأنكُونْ بعد مقاومة قاسية أبدا جيوش البابا

احتلّ الجيش الفرنسي رومة ليدافع عن البابا، . عمانوئيل ملكًا على إيطاليا-، أعلن برلمان تورينو فكتور١٨٦١مارس /آذار
 واستاء غاريبالدي من كافور الذي توقّف أمام رومة. إلاّ أنّ أية قوة أوروبية لم تتدخل لتجابه تقدم البييمونتيين في شبه الجزيرة

واحترم ما بقي من الدويلات البابوية، فنظّم حملة على عاتقه ليستولي على المدينة الخالدة، لكنه منِي زيمة على أيدي 
 .وانتقلت الحكومة الإيطالية إلى فلورنسا التي صارت عاصمة المملكة الجديدة). ١٨٦٢(البييمونتيين في أَسبرومونتي 

وفرض بسمارك، . دخلت بروسيا الحرب ضد فرنسا، فكانت بذلك اية الإمبراطورية الثانيةوكان الوضع مستقرا إلى أن 
فاجتاحت جيوش ". المسألة الرومانية"، وسمح بتدخل حكومة فلورنسا في )١٨٧١(خصم الكثلكة، الصلح في فرنكفورت 

فأعلن عندئذ البابا بيوس التاسع أمام . ١٨٧٠سبتمبر / أيلول٢٠عمانوئيل الدويلات البابوية، فاستسلمت رومة في -فكتور
وعلى إثر الاستفتاء الذي ". عمانوئيل-منذ هذه اللحظة صار البابا أسيرا لدى فكتور: "الديبلوماسيين المعتمدين في رومة

انية جزء لا يتجزأ رومة والمقاطعات الروم: المادة الأولى: "أكتوبر، أصدر ملك إيطاليا المرسوم الآتي/ تشرين الأول٢أُجري في 
فتلقّى البابا رسائل احتجاج من العالم ". يحتفظ الحبر الأعظم بمقام ملك، وحصانته، وامتيازاته: المادة الثانية. من مملكة إيطاليا

العدالة صوت "أجمع، لكن لم تتدخل أي دولة، ولم تقم بأي مسعى رسمي ما عدا الإكوادور الذي أسمع رئيسها غَرثِيا مورِينو 
الذي يتيح للبابا حق الانتفاع من قصر " قانون الضمانات" صوت البرلمان الإيطاليّ على ١٨٧١مايو / أيار١٣في ". المهانة

وأُقِر أنّ شخص ). Exterritorialité(الفاتيكان، وقصر لاتران، وكاستا غاندولفو، ويمنح هذه الأبنية الحصانة الدولية 
 ليرٍ معفية من ٣،٢٢٥،٠٠٠، وأنّ الدولة الإيطالية تتعهد بأن تصرف له دخلاً سنويا مقداره "ومصونمحرم "الحبر الأعظم 

. وأُقِر للبابا أيضا الحق في أن يبعث بسفراء إلى الحكومات الأجنبية، وفي أن ينشئ على أراضيه مكاتب بريد وبرق. الضرائب
وقد مرت . ١٨٧١مايو / أيار١٥ أعلن بيوس التاسع أنه غير مقبول ورفضه في ولمّا كان القانون صادرا عن جهة واحدة فقد

.  لدى توقيع معاهدة لاتران١٩٢٩علاقات الفاتيكان بإيطاليا بمرحلة من التردد وعدم الاستقرار، ما انتهت إلاّ في العام 
دخلت في طور جديد من حيا ،ات الحكم الزمنيدت من مسؤوليعلى أنّ تأثيرها في القرن التاسع عشر . افالكنيسة إذ تجر
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ازداد رسوخا بالرغم من التراع الذي فصلها عن الدولة، وبالرغم المعارضة المتواصلة التي شنها عليها في إيطاليا كلّها الحزب 

ا، وع. الليبراليّ والحزب الاشتراكية لتعاليمها ولإيماة فقط، فالكثلكة المرتكزة على سمو المكانة المعنوية أحبارها الروحيلى قو
التي روى تاريخها الشجاع جِيوفاني سبادوليني، ما لبثت أن شكّلت " فالمعارضة الكاثوليكية. "أعادت تنظيم نفسها بسرعة

ثها إحدى أهم القوى في شبه الجزيرة الإيطالية، وأسمعت صوا في البرلمان مع مطلع القرن العشرين، ثمّ ظهرت في ملء انبعا
كيف استطاعت الكنيسة أن تصمد أمام هذا الهجوم المخيف؟ إنّ فقداا السلطة الزمنية . ١٩٤٥الروحي والسياسي بعد 

وهجمات الفلاسفة، والعلماء، والسياسيين . حرمها إمكانية التدخل في الشؤون الأوروبية والدفاع عن حقوقها في إيطاليا
وحبرية بيوس التاسع .  وهي عقائد وطقوس تعتبرها النخبات الراديكالية خارجة عن زمااكانت تعزلها في عقائدها وطقوسها،

كانت أصعب فترة في تاريخ الكنيسة، أصعب وأشد خطورة حتى من حبرية بيوس السابع، لأنّ الثورة الفرنسية ونابوليون لم 
كان أورتيغا إي غاسِّيت يقول إنّ رجل . اسط القرن التاسع عشريحدِثا في النفوس أزمة كتلك التي أثارها التقدم العلمي في أو

لقد استطاعت الكنيسة أن تقهر . العلم هو بربري حديث، يعني أنه يركّز على فكرة واحدة، وهو خال من حياة روحية
. نذ قرن ونصف قرنوهذا ما تستمر في صنعه في الغرب م. البرابرة في فجر العصر الوسيط وأن تجعل منهم كائنات بشرية

: وكان بالْمِس على حق عندما قال. وقد باشر البابا بيوس التاسع حملة التنصير الجديدة هذه في عالم طغى عليه فرسان الإلحاد
ماذا يمكن أن تفعل . ولهذا فلست بخائف إطلاقًا من نجاحه في اية المطاف. إنّ بيوس التاسع كان، أول ما كان، رجل صلاة"

، قُبيل موته، يوم كان ماتزيني يعلن الجمهورية في رومة، ١٨٤٨وكلام بالْمِس هذا يعود إلى سنة ". بإنسان متحدٍ باالله؟الثورة 
بعد أن استطلع رأي " الحبل بلا دنس"، أعلن بيوس التاسع عقيدة ١٨٥٤في وسط الإعصار، العام . والبابا يلجأ إلى غاييت

، ثمّ لدى دونس سكُوت ١١٤٠لمعتقد شائعا ومقبولاً لدى الكهنة القانونيين في ليون العام وكان هذا ا. العالم المسيحي كلّه
على هذا التعليم صفة العقيدة الإيمانية في فترة بدا وكأنّ ) Ineffabilis(وقد أضفت البراءة لا يوصف . والفرنسيسكان

 كانون ٨) (Quanta cura(عامة ما أكثر العناية بعد عشر سنوات، نشر البابا الرسالة ال. العالم يبتعد عن االله
وترافق صدور هذه الرسالة مع . جمعت فيه ضلالات العصر)Syllabus(مرفقة بجدول أو دليل ) ١٨٦٤ديسمبر /الأول

، سحق الروس مرة جديدة البولونيين، وهدموا مئات من الأديرة والكنائس الكاثوليكية، ١٨٦٣ففي . حصول أحداث خطيرة
نفوا الكهنة إلى سيبيريا وأَحلّوا مكام كهنة أرثوذكسيين كانوا يرغمون الأهل على تعميد أولادهم بحسب طقس الكنيسة و

وظهرت الحاجة أكثر فأكثر لحصول تجمع كاثوليكي .  أيضا نٌشر كتاب حياة يسوع لمؤلِّفه إرنِست رينان١٨٦٣وفي . الشرقية
، وفي عقر دار الكثلكة، في الفاتيكان، أهان السفير ١٨٦٤وفي . تاحت الأفكار والنفوسوتصفية عامة للأخطاء التي اج

فكان أن نشر في هذا . الروسي الحبر الأعظم لأنه تجرأ فدافع عن البولونيين، فقطعت الكنيسة علاقاا الديبلوماسية بالقيصر
فكانت رسالة بيوس ).Louis Veuillot(ك في تحريره لويس فِييو الوقت الرسالة العامة ما أكثر العناية، والدليل الذي اشتر

التاسع هذه، إلى جانب براءة بونيفاقيوس الثامن واحدة مقدسة، وبراءة إقليمنضس الحادي عشر الابن الوحيد، إحدى الوثائق 
بابا الليبرالية، والعقلانية، والطبيعية، شجب ال. البابوية التي أحدثت أكبر اضطراب في ضمائر الكاثوليك وفي الرأي العام إجمالاً

وحرم . واحتج على إلغاء الرهبانيات، وعلى التربية التي تفرضها الدولة، كما أعلن حرية الإنسان. والشيوعية، والاشتراكية
نشِر بفعل بعض الظروف التي لم ولم تكن هذه الوثيقة معدة للنشر، إلاّ أنه . الدليل ثمانين ضلالاً في السياسة، والفلسفة، والدين

وقد منع نشرها نابوليون الثالث والقيصر . لقد اعتبرت إعلان حرب أطلقه البابا على اتمع الحديث. يلق الضوء عليها بعد
 أما اسقف أورليان، السيد ديبانلُو، وهو خطيب مشهور وصاحب جدل، فقد نشر. إسكندر الثاني، فكتور عمانوئيل الثاني

وأعلن العديد من الليبراليين الكاثوليك خضوعهم، وكذلك الأساقفة، . كتيبا يشرح فيه حقيقة مغزى الرسالة وملحقها
أما التفكير الاجتماعي الذي يظهر في الرسالة فقد أبرزه إميل كِيلِّلر . باستثناء عميد كلّية اللاهوت في باريس المنسنيور ماريت

وتعليم الكنيسة الاجتماعي الذي صاغه لاحقًا لاون الثالث عشر نجد ينابيعه في رسالة بيوس . عيةفي كتاب الرسالة الاجتما
فها هو ماتزيني يتحدث عن . في هذه الحقبة عادت فشاعت صورة رومة فكرةً إمبراطورية وسياسية. التاسع ما أكثر العناية

ي يطمح إلى أن يجعل منها عاصمة الماسونية العالمية، في حين كان الوطنيون الوثنية والجمهورية؛ وكان غارِيبالْدِ" رومة الثالثة"
في هذه الفترة دعا البابا بيوس التاسع، ببراءته الآب الأزليّ . الإيطاليون يرون في رومة العاصمة السياسية للمملكة الجديدة

)Aeterni Patris) (وبعد بضعة. ، إلى عقد مجمع مسكونيّ في رومة)١٨٦٨ الإلهي أشهر بعث البابا برسالته السر 
)Arcano divinae (دف تحقيق الوحدة بين الكنائس معمختلف . إلى أساقفة الشرق المنشقّين يدعوهم فيها إلى ا لكن
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لى إنطلقت من هنا لتنضم الى الثورة التي إ وأدت ١٨٥١لى سنة إ ١٨٤٨
 .ةا الوسطى والغربيفي أوروبمستشرية التي كانت ضطرابات الا

ة التي كان جيوبرتي أحد أبطالها  الليبرالية كانت الديانة الكاثوليكي،في الواقع
منفتح على الأفكار الجديدة لتولّي هي انتخاب كاردينالة ترتكز على مراهنة حقيقي 

الرسوليّالكرسي  .نتخاب الكاردينال اقت ب هذه الأمنية قد تحقّأنّعلى  وغلب الظن
نتيجة مواجهة بين نتخاب ومرة أخرى ، أتى هذا الا. أو بيوس التاسعماستاي فرتي 

) . االأكثر تحررPoliticanti ()(" سايسينوالم) "المحافظين ()Zelanti(" الغيورين"
ستفاد من الوضع القائم شخص غير فقد اتفاق، اصلا إلى  الجهتين لم تتووبما أنّ

يظهره لم معروف، لأنمنحاز في الواقع، قلّو.  من الفريقينا لأيين فقط ة من الغربي
 فرتي المنفتح على الأفكار الجديدة -على معرفة مسبقة بالكاردينال ماستايكانت 

مثل التقدم التكنولوجيوالعلمي ،والليبرالي ةة السياسي. 

                                                                                                                            
 التي كما أنّ الرسالة. الكنائس الشرقية التي تدين للسلطان الزمني وهي أدوات القيصرية في روسيا، فلم تجب عن الدعوة

 كانون ٨وفي . تألّفت في رومة سبع لجان لتدرس برنامج امع. وجهها البابا إلى البروتستانت بدافع النية نفسها، لم تلق صدى
 دستورا في ١٨٧٠وقد أصدر هذا امع في . ، افتتح الحبر الأعظم امع المسكونيّ التاسع عشر١٨٦٩ديسمبر /الأول

وبعد مناقشات . يتضمن عرضا واضحا لمبادئ الإيمان، ولعلاقات الإيمان بالعقل، وللوحي إلخ: ابن اهللالإيمان الكاثوليكي أو 
بسلطة تشريعية كاملة "طويلة أعلن الدستور الصادر عن امع ومطلعه الراعي الأزليّ مبدأ عصمة الحبر الأعظم، ويقر له 

قة بالإيمان والأخلاق وحسب، بل في تلك التي تتناول حكم الكنيسة وسامية على الكنيسة كلّها، ليس في الشؤون المتعلّ
لقد . وعندما اندلعت الحرب بين فرنسا وبروسيا علّق امع جلساته وتأجل لأيام يعم فيها الهدوء". الجامعة والمسلكية فيها

الأمراء وقادة الحروب في العصر لقد خيبها السلاطين، واضطهدها الملوك، و. حصل تغير مهم عندئذٍ في قلب الكنيسة
صاغ مبادئها لاون الثالث " بابوية اشتراكية"الحديث، فتحولَت مرة جديدة إلى الشعب، فحق لسِبادوليني أن يتحدث عن 

تعارض كانت حكومات جميع البلدان اجم الكنيسة، وتمنع نشاطات المنظّمات الرهبانية، وتلغي الرهبانيات وأديرا، و. عشر
وكانت الماسونية، والاشتراكية، والشيوعية، والليبرالية المتطرفة تركّز هجماا على الكنيسة، وقد أخذ . نشر الرسائل البابوية

فقد تبنى العقيدة المادية التي نادى . هذا الصراع في ألمانيا المظاهر الدرامية الأشد بسبب غيظ بشمارك على الكاثوليك واللاتين
وقد خيل مضمونا لفترة أنّ نوعا من . ا فِيرشوف مؤلِّف كتاب النضال من أجل الحضارة ونقل المعركة إلى ساحة البرلمان

العنصرية الدينية، البروتستانتية والجرمانية، تمثّلها ألمانا وعلى رأسها مستئار برلين، يمكنها أن تحقّق النصر، خصوصا أنّ 
لكن يعود الفضل إلى لاون الثالث عشر في كسب هذه المعركة التي .  بطل اللاتينية، نابولبون الثالثبسمارك كان قد أزال

، قضى البابا صليب من ١٨٧٨فبراير / شباط٧في . شغلت طوال عشر سنوات ويزيد عقول الإمبراطورية الجديدة المحدثة هذه
وبموته . ى بركته الكرادلة والعالَم الكاثوليكي أجمعكما وصفته نبوة ملاخي، بعد أن أعط) Crux de Cruce(صليب 

وتجدر الإشارة إلى أنه إبان حبرية . انتهت أطول حبرية في التاريخ، وانتهت معها حقبة من أكثر حقب الكثلكة بطولةً ومأساوية
 ٣/٩/٢٠٠٠وفي . سي الرسوليّ جريدة الأوسِّرفاتوري رومانو، وهي المنبر الرسمي للكر١٨٦٠بيوس التاسع تأسست في 

 .٣٢٩-٣١٧، صفحة معجم الباباواتداثيو خوان، ". طُوِّب بيوس التاسع على يد يوحنا بولس الثاني
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الإيطاليين الذين كانوا يجهلون كلّولكن ا شيء تقريبلوا  عن بيوس التاسع فض
فأعمال البابا ! ينى الليبراليويا لرض! ويا لدهشتهم. انتظار أعماله قبل الإبداء برأيهم

اففور . فتتحت سياسة جديدةاها بدت وكأنعتلائه الكرسيالحبري لجنة "ن ، عي
هذه وقد لاقت، . ينجناء السياسيجميع الس عن اا عاموأصدر عفو" تةة مؤقّستشاريا

 .ين لدى الإيطاليىصد ةة البابا الشخصيلى جاذبيإ بالإضافة ،التدابير
 من ة أخرى أثارت موجة الإعلان عن إصلاحات ليبرالي تمّ،واخر السنةوفي آ

ة في ة وخاصضطرابات المناهضة للحكومات المحافظة في باقي الولايات الإيطاليالا
فينيسيا-المباردي) Lombardie-Vénétie( ينحيث أخذت تزداد المعارضة للإيطالي .

 بمزيج من الموافقة والخشية في لرسوليّ اعتلاء البابا بيوس التاسع الكرسياوقوبل 
 .فرنسا وإنكلترا، وبالخوف في النمسا

دت  ألبير ، قد ولّ- الإصلاحات التي أتى ا بيوس التاسع وشارلهكذا، نرى أنّ
ل ب من قِاا قلقًلدول والقوى المحافظة، ولكن أيض من قبل اعداءً: ردات فعل متناقضة 

من يخشون لذين كانوا اين بعض الليبراليقد طبع و.  الرسوليّأن يزداد نفوذ الكرسي
 .١٨٤٨١٥٢ة سنة  أحداث الثورة الإيطالي، وبشكل عميقاحتم ،هذا الوضع

٣ –البلدان الأوروبي ة الأخرى ة الغربي 
 إسبانيا

ات  خصوصيجميع على ، في بداية القرن التاسع عشر،حافظت الكنيسة في إسبانيا
ة الدين المسيحيهيكلي :ممتلكات إكليريكية لديه ز والإكليروس عديد وبوضع ممي

و. ةهامإفي بداية القرن، كانت . ينكان هناك جمهور من الإكليريكي١١ سبانيا تضم 
ويدهشنا .  دير٢١٢٨  إكليريكي يخدمون في٧٧٠٠٠مليون نسمة من بينهم 

نا برؤساء الرهبالتشريع الخاصفمثلاً: ات الكبيرةي،المدب نا للرهبر العامة ي
ة الفرنسيسكاني)Le Ministre Général des Franciscaines( وجيه "، هو بمثابة

 .وجدا أينما ويلقى استقبالاً عسكريGrand d’Espagne) (" إسباني

                                                 
 بثورة نابولي، فاضطر الملك فرديناند الثاني ١٨٤٨أخذ الإيطاليون يطالبون بالحكم الدستوري، فقام الأحرار في مطلع  " ١٥٢

ب كافور في جريدة البعث بعمل دستور في دولة سردينيا فمنح شارل ألبير الدستور، وقام أهل لمنح دستور، وبعد ذلك طال
 حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". ...ميلانو بمقاطعة التدخين لكي تنقص واردات التبغ التي كانت تأخذها النمسا

 .١٣٦-١٣٥صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب، 
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التي كانت لا تزال تنتمي في حياا وتقاليدها إلى القرون  أمام إسبانيا هذهغير أنه 
فو إسبانيا التي اشتهر فيها مؤلّ:  إسبانيا أخرى،ن عشرفي القرن الثامولدت،  ،الوسطى

 ة ضدوحدت الحرب الوطني. ةونيسوخرجت منها المحافل الما )الموسوعيون (الموسوعات
نابوليون لفترة وجيزة، ولكن التأثيرات الليبراليون، هم الذين وضعوا في ة بقيت والليبرالي

 .١٧٨٩ عام  ئا على مبادا مبني، دستور١٨١٢١٥٣مدينة قادش، سنة 
لى إعرشه وأراد العودة  ستعاد الملك فرديناند السابعاة، مبراطوريبعد سقوط الإ

في  ف.ا كما جرى في فرنسا وفي إيطالياين، تمامصطدم بالليبرالياه ولكن. النظام السابق
 أشعل الليبراليون فتيل الفتنة داخل صفوف الجيش وفرضوا العمل من ،١٨٢٠سنة 
م الحكومة الجديدة المنبثقة عن هذا الدستور وفور تسلّ. ١٨١٢يد بدستور عام جد

 اارت ، لذلكونتيجة. لكات الإكليروس والرهبان اعترضت على ممت،لى السلطةإ
ما وأنّ إسبانيا كانت على خلافلا  الرسوليّالعلاقات بين الحكومة والكرسيسي 

مع هذا الأضمني ات أخير حول موضوع أبرشيةميركا اللاتيني. 
 إسبانيا التقليدية المنعزلة في ،ون الذي اعتمده الليبرالي،تجاهل هذا السلوك

ندلعت فتنة ا ،وفي الإطار عينه. متيازات القديمةظة على الاة والمحافِالمقاطعات الشمالي
لت فرنسا تدخ. اهلية فساد وعاثت الحرب الأ،)Tarragone(قادها أسقف تراغونا 

لى فرديناند السابع إدين، وخلال بضعة أشهر، أعادت جانب المحافظين المتشدإلى 
 وولّد البغض اا وشرسوكان القمع قاسي. سة صلاحياالى الكنيإسلطته المطلقة و

 .والضغينة في نفوس المنهزمين
ت فيها الكنيسة نجرابعد موت فرديناند السابع، عادت المواجهات الدامية و

ن تحكم أ على السلالة التي يجب اخلافً" لإسبانيتينا"ح الخلاف بين صبأو. بالقوة
.  خليفته على العرش١٥٤)Isabelle(بنته إيزابيل ان كان الملك فرديناند قد عي. البلاد

إيزابيل كانت صغيرة في السن ولكنها الملكة ماري وما زالت تحت وصاية أم–

                                                 
، وهو ١٨١٢لوطنيون الإسبان حركة الثورة، واجتمع نوام لوضع دستور للبلاد وانتهوا من وضعه في مارس ا" نظّم  ١٥٣

 .٦٥المرجع السابق، صفحة ". أول دستور عرفته إسبانيا
ش سنة أنزلها الجنرلات عن العر. ١٩٠٤ وتوفّيت سنة ١٨٣٠ولدت في مدريد سنة . إيزابيل الثانية ملكة إسبانية.  ماري لويز ١٥٤

١٨٦٨. 
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 Don(لك أخاه دون كارلوس وبذلك  أبعد الم. ١٥٥)Marie-Christine(كريستين 

Carlos(ّهه أن يخ عن العرش وهو الذي كان من حقا  ووفقً،لف الملك فرديناند لأن
 .، كان الوريث الذكر الوحيد للملكلتقاليد سلالة البوربون

أما . اة في أوروبة التقليديلكي، وساندم الأنظمة المَنحاز المحافظون لدون كارلوسا
بمساندة فرنسا وإنكلترا،وافّون فالتالليبرالي ،ة على العرش ماري حول الوصي–

بوضوح وقوفه إلى جانب دون ا البابا غريغوريوس السادس عشر فأعلن أم. كريستين
الااكارلوس، رافض عتراف بشرعية على العرشة حكم الوصي. 

 ضطرابات صعبة بعد الصراع  الذي نشأ بينا حقبة ،ا وكنيسة بلد،عاشت إسبانيا
 les(كريستين – وأنصار ماري)les Carlistes(أنصار دون كارلوس 

Christinistes( . زام حزب المناصرين لدون كارلوساوفور، بدأت ١٨٤٠ سنة ،
 وبيع ممتلكات ،نفي أو سجن الأساقفة والكهنة: ة ضد الكنيسةضطهاد حقيقياموجة 

على ، ١٨٤٣سنة  مجددا، وسيطر المعتدلون. الخ... صال بروما ت وحظر الا،الكنيسة
. لى طبيعتها مع روماإ وحاولوا إعادة العلاقات ،كريستين–حكومة الملكة ماري

في عهد البابا بيوس التاسعلاّإ المفاوضات لم تثمر ولكن . 
 البرتغال

 المواجهة بين أي . تاريخ إسبانيا خلال هذه الحقبة،اتقريب ،تاريخ البرتغاليشبه 
كان والليبرالي، التي  المحافظ ارينالتيسادت . جها الصراع على الحكم أكثر فأكثريشن

إعادة  بايضأها تميزت  ولكن، الكنيسةضطهادات ضدافترات الحكم الليبرالي خلال 
ا في النهاية، أم. ط متسلّ نظام ملكيد  في ظلّ فترات تمرايضأكما كانت . المَلَكية

. رورة التفاوض مع روماه أدرك ض لكن،ار المحافظلتيار الليبرالي على اب التيفقد تغلّ
لم تثمر المفاوضات إلاّ في عهد بيوس التاسعاوهنا أيض ،. 

، حيث كانت الكنيسة تنعم قبل ةالبلدان اللاتينيمختلف  والملفت هنا، هو أنّ
ة نافذة وبالثراءالثورة بسلطة سياسي،عشر ل من القرن التاسع  شهدت في النصف الأو

، السلالات  الرسوليّ بمساندة الكرسي،فقد عادت. لى حد كبيرإرات متشاة طوت
ة، وحاولت إعادة تثبيت ة والمرحلة النابولونية السابقة إلى الحكم بعد الثورة الفرنسيكيلَالمَ

                                                 
 حتى سنة ١٨٣٣حكمت بالوصاية بدل ابنتها من سنة . ١٨٧٨وتوفّيت في إسبانيا سنة . ١٨٠٦ ولدت في نابولي سنة  ١٥٥

١٨٤٣. 
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 ما في وسعهم أينما وجدوا، ون كلّ وبالمقابل، بذل الليبرالي.ة القديمةكيلَالأنظمة المَ
 .ع عن مكتسبات الثورة، كوم الورثة لروحها ومفهومهاللدفا

 ولا من ،لم تخلُ هذه المواجهات من الدماء التي نزفت خلال فترات طويلة
. ون يستولون على الحكم لفترات وجيزةلكنيسة، عندما كان الليبراليا ضطهاد ضدالا
 تتغير وكانت  الصراعات لم ولكن.١٨٤٨ سنة اسم حاار منعطفًسيعرف هذا التطوو

ي دائميسة من خلالها لى ولادة مجتمع جديد وطريقة جديدة تثبت الكنإا تؤد
 .وجودها في العالم

ة في جميع كمله صراعات بين الثورة والثورة المضادأالقرن التاسع عشر بشهد 
والتي كانت " ةالأمم الكاثوليكي"يها ماري دي لا باسيون لتي كانت تسماالأمم 

ى لهتتمنوكانت ساحة الرهان هي . هدفه استقطاب الإيمانا أن تضطّلع بدور الهي 
 . اتمع والكنيسة في الوقت نفسه

  امملكة هولاند
مع  المملكة الهولنديإق إلى ة، سنتطرة جديدة وهي الصراع بين البروتستانتيين شكالي

صراع سيتفاعل مع الصراعات الجارية بين المحافظ.ينوالكاثوليكي ينين والليبرالي. 
نشاء مملكة هولندا تحت رعاية إ ب١٨١٤خذه الحلفاء سنة تاالقرار الذي جمع 

 ،، من جهة)Guillaume d’Orange( دورانج غليومالأمير البروتستانتي، 
ة، ة بروتستانتيبغالبي) ة المملكة الحاليال تقريبوهي تشكّ(القديمة " المقاطعات المتحدة"

 Les ("ة الواقعة تحت مستوى سطح البحرلبلدان النمساويا "،خرىأومن جهة 

Pays Bas(وإمارة لياج ) Liège.(حيث كانت تان  وهتان المقاطعتان هما كاثوليكي
قبل الثورةاسلطة الكنيسة نافذة جد . 

رت هذه البلدان طوال عشرين سنة غيمختلف ولكن السيطرة الفرنسية على 
 ،)Le Concordat(ة  البابوي١٨٠١هدة نعشت معاأ: الوضع بشكل ملحوظ

بصورة خاصة، الأقليبتشريع وذلك " المقاطعات المتحدة"ة في ات الكاثوليكي
متيازاا السابقة في المقاطعات ا أفقدت الكنيسة ،عينه في الوقت ،هاولكن. وجودهم
ة وفي إمارة لياجالنمساوي. 

 مناهض ساحة حزب ليبراليّا، برز على ال أوروب، وكما في كل١٨١٥ّبعد سنة 
 هذا الحزب، بعد مهاجمته لكن.  المطلق في آنٍ واحدكيلَللكثلكة وللحكم المَ

 ، لهولنداز التاريخ الدينيوهذا ما يمي.  من نوع خاصال معها حلفًللكنيسة، شكّ
 .١٨١٥ لبلجيكا بعد سنة اولاحقً
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ة ممارسة بضمان حري دورانج غليوم، تعهد الملك ١٨١٤في البداية، وفي سنة 
، ١٨١٥ من سنة بتداءًا ،ولكن. ل أعماله في هذا اال، وكرس أوالعباداتمختلف 

 يسمح للحكومة بمنع ممارسة عبادة )Loi Fondamentale(" قانون أصوليّ"أثار 
لذين رفضوا هذا القانون ا حفيظة الأساقفة ،"مند النظام والأها دن أنإذا تبي"معينة 
 .داء القسم على الدستورأ الكهنة من ومنعوا

وبرزت عدة خلافات أخرى بين السلطة المدنية أوجبت اللجوء ة والسلطة الكنسي
 موضوع تعيين ،برز هذه الخلافاتأو. إلى طاولة المفاوضات مع روما لتسويتها

 هذه المسألة الأكثر صعوبة بسبب وكان حلّ. ل ملك غير كاثوليكيبالأساقفة من قِ
 في ممارسة سياسة ، كان الملك يستمر في الوقت عينهو. ك الملك بفكرة التعيينستم

الأديرة ١٨٢٥ وضعت قرارات ،في الواقع. وضع اليد على التعليم الكاثوليكي 
مع"ة الصغيرة تحت مراقبة الدولة وأنشأت في لوفان الإكليريكيأُجبر "  للفلسفةاهد

 من جهتهم، قبول ،ض الأساقفةرف. لتحاق بهون على الايب الإكليريك الطلاّجميع
 وتأزم الوضع لأنّ...  ة في الأديرة الإكليريكي،جين من هذا المعهدب المتخرالطلاّ

 . ليعود ويأخذ بزمام الأمور من جديدلاّإالملك لم يكن يرضخ للكنيسة 
  توحيد،ين، وبأعداد متزايدةكهنة ومدنيمن ين، ر بعض الكاثوليكي، قرحينئذ

واقع . ةات الدستوريق بالحريعداء الآخرين للحكم في ما يتعلّمطالبهم مع مطالب الأ
ل وانتهاكه لحرية  الأوغليومستبدادية التي كان يتبعها الملك  السياسة الاالأمر أنّ

ه الليبرالية قد أثارت ضدات الفرديالصحافة والحرية التي ين في المقاطعات البلجيكي
 . الكنيسةالبداية في هجومه ضدساندته في 

، بين ١٨٢٧التي أطلقتها بعض الصحف البلجيكية سنة ، ولاقت فكرة التحالف
الليبراليين ين والكاثوليكيتشجيعلذي كان يطلب ا، ا ظهر في منشورات لامنيها كبير

وعلى الرغم من . ة الطاغيةكيلَة الحكومات المَتها عن قضي الكنيسة فصل قضيمن
 منافين ين والليبرالي الإتحاد بين الكاثوليكياجات روما التي كانت تعتبر أنّتجحا

ة في طيات واسعة من العرائض جرفت الطبقات الشعبي، قاد الكهنة حركة للمنطق
 .الطبقات النخبة

نتفاضة الشعب في ات وأد.  الأحداث،١٨٣٠سرعت ثورة باريس، سنة 
 .١٥٦نداجيكا عن هول إلى فصل بل١٨٣٠ آب ٢٥بروكسيل  في 

                                                 
، وشكّلت مملكة الأراضي المنخفضة تحت حكم غليوم ١٨١٥ضمت بلجيكا إلى هولاندا بموجب معاهدات فينا في عام  " ١٥٦

 كانت توجد أسباب للخلاف بين هاتين المقاطعتين أهمّا اختلاف اللغة والمذهب والمصالح غير أنّ. الأول من أسرة أورانج
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ة، من مكانتهم آن أثناء إعداد دستور بلجيكا المستقلّ، في وناستفاد الكاثوليكي
 ،ة المطلقة للعبادة وللتعليم الكاثوليكيالحري: ذاك  للحصول على مطالبهم وهي

ة تكوين الجمعيوحريلات وحصر تعيين الأساقفة بالبابا وحده من دون أيتدخ  
ستمرار بدفع الأجور لرجال الدين والاة،للسلطة المدني .الرسوليّلكن على ، الكرسي 

متيازات نتجت عن التحالف  هذه الاا لأنّقلقً كان ،متيازات هذه الاجميعالرغم من 
دت مخاوف البابا غريغوريوس السادس عشر ين، ولكن مع الليبراليسرعان ما تبد

 .)Mgr. Sterckx(كس ، الموسينيور سترك (Malines)زـبفضل أسقف مالين
فازداد عدد .  هذا النظام هائلاً في ظلّا عرفت كنيسة بلجيكا نمو،على صعيد آخر

 المستويات، وتوج هذا جميعالكهنة والراهبات بشكل كبير، وتكاثرت مدارس من 
النمو١٨٣٥ة سنة  بإنشاء جامعة لوفان الكاثوليكي. 

لون أقون يشكّفي هولندا، كان الكاثوليكي١٨٣٠ة قبل ثورة لّيهم  وبعدها، ولكن
عون بحريكانوا يتمتين تابعين مباشرة لروماات مكتسبة تحت سلطة أساقفة رسولي. 

نفصال اة بعد ر، خاصم مجالاً للتذمهل أن يعطي لم يشأ الملك غليوم الأو،في الواقع
وس هتمام بالإكليردين على الاوعتة حال، كان المؤمنون م أيعلى. بلجيكا
وفي . وا يقومون بذلك، مع الحفاظ على ولائهم الكامل للعرشوظلّ. ساتهومؤس

 .نشاء  المدارسإة ، منحهم الملك غليوم الثاني حري١٨٤٢كانون الثاني 
 إنكلترا

اهنا، الوضع مختلف تمامة البلدان اللاتينيعن بقي نداا كان عليه في هولة، وأكثر مم .
وطبيعتها ١٦٨٨انت تنعم به إنكلترا منذ ثورة سنة لذي كا فالنظام الدستوري ،

 ذلك أسهم جميع جيوش نابوليون،  مجموعة جزر، ونضالها الظافر ضدالجغرافية كوا
ة من سنة ة الأوروبيجتماعية والدينية التي شهدا القارفي حمايتها من الاضطرابات الا

                                                                                                                            
فالبلجيكيون كانت لهم لغتهم الخاصة ومذهبهم الكاثوليكي، . الاقتصادية، فضلاً عن شعور هولاندا بالسيادة على بلجيكا

وقد عرضوا بعض المطالب على ملك هولاندا، . وظائفتوافقهم الحماية الجمركية، ويشكون من قلّة الانصاف في توزيع ال
وأخيرا قام الأهالي بثورة . وقويت فكرة الانفصال واشتدت المعارضة للحكومة. ومن أهمّا اللامركزية في الحكم، فلم يهتم ا

وانضمت .  خمسة أيام، ولم ينجح الجيش الذي أرسله الملك في إخمادها إذ قاتله أهالي بروكسل مدة١٨٣٠واسعة في شهر آب 
. ١٨٣٠ تشرين الأول ٤القوات العسكرية في بلجيكا إلى الثورة وتألّفت حكومة مؤقّتة في بروكسل، وأعلنت الاستقلال في 

وبعد مدة وجيزة سن المؤتمر الوطني البلجيكي دستورا حرا، وانتقى الأمير ليوبولد دي ساكس كوبرغ ونصبه ملكًا على 
وبقي أن تعترف الدول ذا الاستقلال، .  بعد أن رفض ابن لوي فيليب ملك فرنسا العرش لمعارضة إنكلترا١٨٣١البلاد في 

تاريخ العصور الحديثة في  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". فاجتمع مؤتمر دوليّ في لندن واعترف باستقلال بلجيكا
 .١٢٦-١٢٥صفحة الشرق والغرب، 
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١٧٨٩إلى فبدت إنكلترا، بالنسبة . ١٨١٥ى سنة  حتة البلدباقي البلدان الأوروبي-
رالنموذج للسلام وللتحر. 
على الصعيد الديني،لون، خلال القرن الثامن عشر،  ون يشكّ لم يكن الكاثوليكي

ة التي كان يترأّسها لى كنيسة إنكلترا القويإ نفوذ بالنسبة ة صغيرة من دون أييقلّأ إلاّ
 .ينئر المواطنا من ساوكانوا مجهولين تقريب. لك نفسهالم

ل شيئً في بداية القرن التاسع عشر، أخذ ، وضعهمولكنتحت تأثير اا فشيئًيتبد 
ة ة الشماليين إلى المناطق الإنكليزيمن جهة، وصول نازحين إيرلندي: عوامل عديدة

ةوالشمالي-هائلة، ومن جهة أخرى، تأثّة بأعدادالشرقي زوح حوالي ـ بنر الرأي العام
ة آلاف ستعون بتكاهن فرنسيق يتمتة، هاربين من فرنسا، بسبب تعذيب وى مثالي

واضطهاد الثورة الفرنسيموقف البابا بيوس السابع تجاه نابوليون، اة لهم، وأخير ،
بين رئيس ظر غير منتاد تحالفًة، قد ولّورفضه إقفال مرافئه بوجه التجارة الإنكليزي 

ة ورئيس الكنيسةالكنيسة الكاثوليكية، أي الملك الأنكليكاني. 
ين في انكلترا، بمشاكل نديين إيرلالوجود الكثيف لكاثوليكيتسبب على أية حال، 

لثانية، بسبب دينهم،  كانوا يعتبرون مواطنين من الدرجة ا،ففي البداية. عديدة
اوكانوا أيضمحرومين من أي لذا، ناضلوا طوال  السنوات الأولى من .  مدنيّ حق

الكاثوليكيون ن ة التي لم يتمكّن التاسع عشر للحصول على حقوقهم المدنيالقر
 . أبدامن اكتسااالإنكليز 

قام الكاثوليكيحتجاجات واسعة، بقيادة الزعيم المرموق اون بحركة ون الإيرلندي
لى الحصول على إ ١٨٢٩ وتوصلت هذه الحركة، سنة ١٥٧)O’Connell(ل يأوكون

م  التقدنتخابات وحقلاإلى ا الترشُّح ين حق منح الكاثوليكي"مشروع قانون تحرير"
قد أدخل الكنيسة إذ  ،لينتصار كبير لأوكوناوهذا . ١٥٨ الوظائفجميعإلى 

لصالح ات المنتزعة  هذه الحرية، بما أنّة البريطانيمبراطوريالكاثوليكية في دستور الإ
وبعد هذا . ةكافّ  للعرش البريطانيّين التابعينين كانت ستشمل الكاثوليكينديالإيرل

                                                 
 .اهتم في البرلمان الإنكليزي بتحسين أوضاع إيرلندا. ثائر إنكليزي). ١٨٤٧-١٧٧٥. ( دانيال ١٥٧
إلاّ أنّ الدعاية لتحريرهم اتسعت . منذ القرن السابع عشر محرومين من حق الانتخاب وتولّي الوظائف" كان الكاثوليكيون  ١٥٨

لمحافظة اقتنع بضرورة ذلك، وتمكّن من تنفيذ إصلاحه بفضل المحامي أوكونيل حتى إنّ بيل وزير الداخلية في وزارة ولنكتون ا
تاريخ العصور الحديثة في  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". ومن إبطال الاختلافات بين البروتستانت والكاثوليك

 .١٥٥صفحة الشرق والغرب، 
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، اتبعت الكثلكة ١٥٩)Lord Russel(كما وصفه اللورد راسل " الزلزال السياسي"
 .في إيرلندا والكثلكة في إنكلترا مسارين مختلفين

  وراء الصراع السياسياا فشيئًة اختفت شيئًة الديني القضي نرى أنّ،في إيرلندا
ستقلال التي ركة الابح في مجمله، وس الإيرلنديالإكليرقد شارك ف. جتماعيوالا

 .ةة الديني لا يتجزأ من الحريأصبحت جزءً
ة  كان على الحكومات، على اختلاف نزعاا، تقديم تنازلات إضافي،وفي إنكلترا

ل لهايين مقابل دعم أو كونللكاثوليكي .وهكذا تحسغير . ين العامن وضع الكاثوليكي
 ،١٨٢٩ من سنة  إبتداءً،ة سيطرت في تاريخ الكثلكة بإنكلتراأنّ أحداثًا ثلاث

 .رجتها من العزلة التي كانت فيهاأخ
و، الذي سبق وذكرناه، يننزوح الإرلنديأعطى الكثلكة الإنكليزية ة قاعدة شعبي

ال في  وأتاح لها ،ةوديمقراطيتمع الجديد المنبثق عن لاتعميق جذورها داخل ا
 .ةيالثورة الصناع

هذا الكاهن :  حدث هاما على الساحة هو أيض١٦٠)Wiseman( وايزمانبروز 
 بإدارة هذا المعهد، كان قد اف لاحقًلِّفي روما، وكُ" المعهد الإنكليزي"الذي نشأ في 

ة ومواطن بلد جزر، هذه العقدة التي كان يبن أقلّا من عقدة النقص كونه اص تمامتخلّ
عند عودته إلى إنكلترا، حاول تعريف الشعب . شكون منهاون يالمواطنون الكاثوليكي

الإنكليزيفي القارة على أوجه التجديد الكاثوليكي  .في ليس بمساعدة أوكونأس ،
ارات  التيجميع وأورد في صفحاا أخبار )Dublin Review ("مجلة دوبلن"إيرلندا، 
الفكريانكلتوقامت، في إ. ةة المعاصرة من وجهة نظر كاثوليكيرا، المبادرة ذا .

  .)The Tablet ("ذي تابلت"ة تها الكاثوليكيوهكذا حظيت مدينة لندن بمجلّ
 Mouvement ("حركة أكسفورد "هو نشأة ونموف الثالث الحدث الهامأما 

d’oxford(نيومنرتداد ا و )Newman(بعد بحث طويل ومتعب عن جذور ١٦١ ،
 .الكنيسة وتطورها عبر الزمن

قة بالكثلكة في إنكلترا إلى رات المتعلّ هذه الأحداث والتطوخيرا جميعأدت أ
 )Hiérarchie( بنظام يررخية، الذي تمثّل بإعادة العمل ١٨٥١الحدث العظيم، سنة 

أ و.ةالكنيسة الكاثوليكيمن جديد،ة في إنكلتراصبحت الكنيسة الكاثوليكي ،ا  عنصر

                                                 
 .رجل دولة إنكليزي).١٨٧٨-١٧٩٢. ( اللورد جون ١٥٩
 .لاهوتيّ إنكليزي، أصبح أسقفًا على وسمينستر ثمّ كردينالاً). ١٨٦٥-١٨٠٢. ( نيقولا باتريك ١٦٠
 .أنشأ نوعا من لاهوتيّ دفاعي جديد عن الكنيسة. كاردينال ولاهوتيّ إنكليزي). ١٨٩٠-١٨٠١. ( جون هنري ١٦١
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اأساسية ال في الكنيسة الكاثوليكيعالميمن الزمن اة، بعد أن كانت ولحقبة طويلة جد 
كنيسة السكوت"ـعرف بِت." 

 لمانياأ
هو  امعقد جدتاريخ ألمانيا السياسيلكلذ.  في أوائل القرن التاسع عشر، والديني 

 اطاليا التي كانت تسعى دائم هو تاريخ إيإنه.  مفصللن نتمكّن من دراسته بشكل
 .ق هذه الوحدة، كيف ستتحقّاوسنرى، لاحقً. تحقيق الوحدةإلى 

ة، أو بالأحرى، كانت كانت ألمانيا، قبل الثورة الفرنسي"منقسمة إلى " اتالألماني
ة مملكات وعدمحكومة من قِاإمارات، كانت ثلاثين منها تقريب أساقفة–أمراء"ل ب "
)Princes–Evêques( . وهنا،لروح كانت القضايا ا، مكان آخر أكثر من أية ي

دين الحاكم هو دين شعبه، نّإ لمبدأ يقول اة متلاحمة، وفقًوالزمني )Cujus regio، 
Hujus Religio( . أ نرى في لكلذة ، ةلمانيا، بعد الحركة الإصلاحيولايات ألماني

أخرىة بجوار ولايات كاثوليكيلدين الأمير الحاكماة، وذلك وفقً بروتستانتي . 
  ة،مبراطوري إلى ألمانيا، خلال حروب الثورة والإيجتياح الفرنسجلب الا

 التيارات وإنّ. ةة والدينيجتماعية والاضطرابات أساسية على جميع الأصعدة الإقليميا
الدينية التي كانت تتنازع على توجيه الولايات المستحدثة من خلال تجمعات إمارات 

  الضريبي من الحق كانت تمر،ةختلافات في الديان، ومن وراء الاا شأنصغيرة أقلّ
، إلى تعزيز سلطة ي، حيث للدولة كامل السلطة في اال الدينيالكامل والكلّ

الذي كا الرسوليّالكرسي ةن يسعى إلى عقد معاهدات بابوية  مع الولايات كاثوليكي
ةكانت أم بروتستانتي. 

، سنة )Congrès de Vienne(في مؤتمر فيينا هذه التناقضات جليا ظهرت 
الأمين العام لدولة مع ين لنمسا وأمراء ألمانياارات تيمختلف ، حيث تصادمت ١٨١٤
كونسلفي  الرسوليّالكرسي )Consalvi(ونتيجة.  وألغت الواحدة الأخرى١٦٢ 

، إلاّ ١٨١٥ حزيران ٨ المؤرخ في  للميثاق الكونفدراليّ النهائين النص لم يتضم،لذلك
ة لا يجب أن  المفارقات المذهبيق بالديانة، ومضمون هذه المادة هو أنّمادة واحدة تتعلّ

تسبب أية تمييز في ممارسة الحقوق السياسي .ست في ألمانيا فكرة حكم الدولة وهكذا تكر
 . القائل بالحكم المذهبي التمثيل الذي حلّ مكان المفهوم التقليديئالمتكاف

                                                 
 .كان موفد البابا بيوس السابع للتفاوض مع نابوليون. كاردينال). ١٨٢٤-١٧٥٧. ( هيرقول ١٦٢
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أمة ما بين إذ .  المعضلاتجميع ا فلم يحلّا مؤتمر فينبقي الوضع، طوال الفترة الممتد
 اعيد تنظيمها وفقًلتي أُا في سائر الولايات ا، متأرجح١٨٤٨  و١٨١٥ السنوات

 بسبب أحكام الملوك والضغوط التي كانت تمارسها اموعات ،لأحكام هذا المؤتمر
ى هذا الوضع، في بعض الأحيا.  الرسوليّالموالية للكرسيوأدة ن، إلى مواجهات علني

 أو في ،احيث كان الملك كاثوليكيافاريا بين روما والملوك، كما جرى في مقاطعة ب
 .ا التي كان ملكها بروتستانتيPrusse((مقاطعة بروسيا 

كنيسة في ألمانيا ل من القرن التاسع عشر، كان وضع الفي أواخر النصف الأو
اإيجابي .لتزاماارها من فبعد تحرت السلطة الزمنيتها ة، أظهرت، من خلال حيوي

من ، فوائد وتماسكها على الصعيد العقائديالرسوليّسياسة الكرسي لتي اة  المركزي
 .ةة الدينية والخصوصيعتماد سياسة نظام الدولانياي مخاطر سمحت له بتخطّ

 لنمساا
في خضمالتي اة المتناقضة ارات الفكريا التي زعزعت أوروبة، بدت لغربي

. لدين الكاثوليكيإلى ازة بالنسبة  ممياة في نواح عديدة، أرضة النمساويمبراطوريالإ
ة، ة التقليدي على الديانة الكاثوليكياا ومحافظًشعب في مختلف المقاطعات متدينكان ال

د  ولم تشه، معادية للدين للإكليروس ولا مللة معادية ليبراليكن هناك أحزابتولم 
اصراعات داخلية تقحم الكنيسة في متاها. 

ولكن العلاقات بين الدولة والكنيسة ظلّت ضبابية بعض الشيء كوا كانت 
العادة المحبذة لعودة إلى أو " اليوسفية"لى العادة إتتصادم بصعوبات تعود جذورها 

 .الدولة لما كانت عليه في القرن الثامن عشر
.  في مجال تحديد الرعايا وتعيين الأساقفةلسلطتين خاصةت ادعاءات هاتين اتصادم

١٨١٥ة، بعد سنة وتفاقم الوضع، خاصعلى ة ، فأصبحت هذه الصراعات حاد
بورغ يس بالنمسا، وهي سالاحديثً ة المقاطعات الملحقةصعيد قضي)Salzbourg( 

 .فينيسيا-ومملكة لومبارديا
،  الرسوليّالدولة القديمة ومحازبي الكرسيا بين مطالب محبذي دمبراطور مترد كان الإ

قًه كان متعلّلأنمدركًفي الوقت عينه،  ،متيازات العرش، وكاناا، با، تقليديا تمامة ا للقو
ة المتمثّالمعنويكانت ة العظمى التي لة بالحبريالسلطةئا لمبادتشكّل دعم . 

ولا شيء .  وضع سلبي فياالكنيسة والدولة معة هذه الصراعات المستمرأبقت 
لذا، . بهاة وتصلّة النمساوين من كسر جمود الآلة الحكوميمكّكان ليسوى الثورة 
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 في تاريخ القرن اا هام مكان آخر، منعطفً، هنا أكثر من أي١٨٤٨شكّلت سنة 
 .١٦٣التاسع عشر

                                                 
فقد . بلاد ألمانيا ليس بالحركات الحرة التي حصلت زمن الثورة الإفرنسية فقط، بل بتأثير فتوحات نابوليونتأثّرت  " ١٦٣

... فقامت الروح الوطنية إعادة استقلال البلاد. ، واحتلّت أراضيها١٨٠٦انكسرت بروسيا في معركة يينا الشهيرة في 
. كرية وطنية، وتشكّلت في بروسيا جمعيات سرية لمقاومة الفاتحين مركز حركة ف١٨١٠وأصبحت جامعة برلين المؤسسة في 

إنّ ... وأفاد نابوليون بنفسه ألمانيا بحيث جعل عدد الدويلات أقلّ من ذي قبل، وشكّل أول اتحاد ألمانيّ من دول الرين
فقد رغب .  الحرة للحياة الدستوريةتمشت جنبا إلى جنب مع الحركات... ١٨٤٨الحركات الثورية التي حصلت في ألمانيا عام 

وكان أكثر الوطنيين . وأن يوجدوا دولة ألمانية موحدة وقوية. الألمان في استبدال مجلس الاتحاد الجرمانيّ بحكومة اتحاد حقيقية
علم الأسود والذهبي واتخذ أنصار الاتحاد ال. يرغبون في أن يكون ملك بروسيا زعيم الحركة كما كان ملك سردينيا في إيطاليا

وقد قامت الحركة الاتحادية بين الوطنيين والأحرار في جنوبي ألمانيا، ودعوا نواب ألمانيا كلّها إلى مجلس تمهيدي، واتفق . والأحمر
ستور هذا الس مع الدييت على دعوة برلمان ينتخب بالتصويت العام من قِبل جميع الألمان، ويجتمع في فرنكفورت لوضع د

واختلف النواب . وشرع بوضع دستور الاتحاد الألمانيّ على أساس اللامركزية... وقد انتخب البرلمان. للدويلة الألمانية الموحدة
وأخيرا قرروا أن لا تكون النمسا ... في قضية إدخال النمسا في هذا الاتحاد أي تشكيل ألمانيا الكبرى، أو تركها خارجة عنه

، كما أنهم قرروا شكل الحكم الإمبراطوري، وتأليف سلطة تشريعية من مجلسين الواحد يمثّل الدويلات الألمانية ضمن الاتحاد
تاريخ العصور  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". والآخر يمثّل الشعب، وانتخبوا ملك بروسيا إمبراطورا على ألمانيا

 .١٤٤-١٤٢صفحة الحديثة في الشرق والغرب، 
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 الفصل الثالث
ات من عهد بيوس السابع إلى عهد بيوس التاسعوضع الإرسالي 

 
 ات بعد الثورةع الإرسالي وض-١
 في العالم في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن لكنسيةدراسة الخريطة ا إنّ

 .فهعشر،  تغذّي العقل المعاصر وتثقّالتاسع 
افي أوروب" :ةمسيحي "ث الكثلكة هي دين الدولة، نة من بلدان حيكثيفة، مكو

طلَق على الملوك اسم وحيث ي"مسيحيةين بشد") Très chrétiens(  وحيث 
وهذه البلاد هي . ساقفةمجموع الأساقفة مرتبط بشكل وثيق بالدولة التي تعين الأ

وكانت علاقة .  والنمسا وهنغاريااريابافتغال وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبر
امة وفقً منظّ الرسوليّهذه البلدان بالكرسية للمعاهدات البابوي. 

كان نظام : فريقياأة وآسيا وأوقيانيا و الشماليأمريكا أي بلدان ،لبلدانفي سائر ا
ملوك غير يحكمها  عمول به في هذه البلدان التي كانات هو النظام المالإرسالي
ابروتست(ين كاثوليكيكافِرينين أو نتي(منذ القرن ، يحرص الرسوليّ وكان الكرسي 

نائب " والمحافظة على وجوده بواسطة ييمان الكاثوليكالسابع عشر، على نشر الإ
": للتبشير بالإنجيل بين الشعوب"ة يخضع لسلطة البابا مباشرة ولإدارة رسولي" رسولي
 .١٦٢٢ أنشأه البابا سنة الذي" س لنشر الإيمانامع المقد"وهي 

علاوة على هذين الوضعين من العلاقات مع روما، هناك وضع ثالثين والنوع :
ستعمرا البرتغال وإسبانيا في القرنين الخامس والسادس عشر التي ابلدان الهو وضع 

 أي حق"  الرعايةحق"، أثناء توسُّعهما الكبير،  الرسوليّن منحهما الكرسياتلوال
هذا النظام ينطبق و.  بموازاة نشر الإنجيلات مباشرةتعيين الأساقفة ورؤساء الإرسالي

ت التبشير من غووا على بعض مقاطعات الهند، التي تلقّة كلّها و اللاتينيأمريكاعلى 
)Goa(ت التبشير على يد ماكاو لتي تلقّا وعلى بعض أقسام الصين ١٦٤
)Macao(قوالموزمبيأنغولا :  أو أفريقيا،١٦٥. 

                                                 
 . كانت عاصمة الاستعمار البرتغالي، وهي تقع في الهند بالقرب من الملابار ١٦٤
 . منطقة صينية كانت بدورها تحت الاستعمار البرتغالي ١٦٥
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سيسبات الخاضعة ب وضع هذه الأبرشي"خلال القرن التاسع عشر" الرعايةلحق ،، 
عدالرسوليّة مشاكل للكرسي ة خاص،وللمؤس ةسة الإرساليوستزداد المعاناة . ة عام
 أمريكاستقلالها، كما جرى في اة ة أو البرتغاليما نالت إحدى المستعمرات الإسبانيكلّ

آخر، كما  إلى سيطرة محتلّنتقلت بعض البلدان من سيطرة محتلّاما ة، أو كلّاللاتيني 
مختلفة كما في الصينئد ومباد، عندما ينفتح بلدٌ على عقائافي الهند، أو، أيض  .
ة تلك الكنائس ل مسؤوليمكان البلدان المستعمرة السابقة تحمإ بيبقوبطبيعة الحال، لم 

 .بالطريقة نفسها
صبح تبشير الإنجيل في العالم أه، في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، يبقى أن

" الاً للإنجيلعم"، رسلت، خلال القرون السابقةة التي أة الغربية المسيحييا ذه الأقلّمرتبطً
ة ه، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، مع  إطلالات إستكشافييعملون في العالم كلّ

 .فريقيا وأوقيانياأنحو جنوب 
ون لى الكنيسة، وهم الإكليريكيإتنتمي " فرق غير نظامية"ذا العمل كانت تقوم و

: لين بدفعات متتاليةعلى خطى الرسل الأو و،ية خلال قرون متتال،ندفعوااالذين 
الفرنسيسكانيون منذ القرن السادس عشرون والدومينيكي،ون منذ القرن السادس  واليسوعي

 منذ القرن ،"ة الروح القدسينارهب" وكهنة من ،ةات الأجنبيون والإرساليعازاريلعشر وال
ار أو  على طرق افتتحها التج الفريق تلو الآخر، تارة،لقد ساروا. السابع عشر

العسكريحمايةون، وتارة لوحدهم ومن دون أي . 
حرزه جان دي مونكورفينأالنجاح الذي كقِّقت نجاحات بارزة ح) Jean de 

Moncorvin(ّوهو فرنسيسكاني ل أسقف في بكين في القرن الثالث عشر،  وأو
السادس عشر، والإنجاز الذي راغواي إبان القرن اين في البوافتتاح مؤسسات اليسوعي

خلال القرن السادس عشر، وإنجازات   من كنداحقّقته الكنيسة في القسم الفرنسي
 وألكسندر من ، في الصين١٦٦)Mateo Ricci (ماتيو ريتشي: أخرى عديدة

                                                 
بعد ذلك .  إلى الشرق الأقصى إلى ماكاو، وتعلّم اللغة الصينية١٥٧٧انطلق سنة ). ١٦١٠-١٥٥٢( مرسل يسوعي إيطاليّ  ١٦٦

. ، حيث قلّده الإمبراطور منصبا رفيع المستوى كعالم للرياضيات والفلك١٦٠١، ثمّ إلى بكين سنة ١٥٨٣ سنة ذهب إلى هونكونغ
 .يعتبر مؤسس الإرساليات في الصين
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 وفي تونكين )Annam( في أنام ١٦٧)Alexandre de Rhodes(رودوس 
)Tonkin(وروبرت دي نوبلي ،) Robert de Nobili(في الهند، والثلاثة هم ١٦٨ 

ينمن اليسوعي. 
داية القرن التاسع ى من ملحمة الإيمان هذه، في آخر القرن الثامن عشر وبماذا تبقّ

الهاعشر؟  ظاهريإلاّ حقل ركام هجره عم لم يبق ،. 
تركت الثورة الفرنسيدت الأسباب التي . نحطاط رهيباات بحالة ة الإرساليوتعد

نحطاط السلطة في إسبانيا والبرتغال، ا، لاً، على الصعيد السياسيأو: لكلى ذإأدت 
خسارة فرنسا لكندا والتوسع البحريللدولتين القوي اين البرتستتنتيهولاندا ،ينت 

 .ضطهاد في الشرق الأقصىلذي ولّد الااوإنكلترا، وكره الأجانب 
نارهبال ، حلّوعلى الصعيد الدينية ة يالذي حرم الكنائس ،١٧٧٣نة ساليسوعي 

ب بجعل عمل التي ستتسب" حرب المذاهب" كاهن و٣٥٠٠ من ، واحدة دفعة،البعيدة
في آسيااالمرسلين عقيم ،،ى يومنا هذا حت .ة الكثيفة هذا ما جعل من هذه القار

ة، على الرغم من كوا مهد  على صعيد الديانة المسيحيار تطوان، القارة الأقلّالسكّ
 .قدم الحضاراتأ

اها مشكلة فما هي القضية، بالضبط؟ إنة في الصين والهند، حترام العادات التقليدي
أوائل  كان ،فمن جهتهم.  بديانة الأسلاف وبحمات الأسرةاق تحديدفي ما يتعلّ

قد اعتمدوا على عامل الوقت، للوصول إلى تعميق الإيمان، بعد ريتشي، يناليسوعي ،
ين حترامهم لحضارة المسيحياوبفضل . اح كبير تجاه هذه التقاليدنفتاأعربوا عن و

 مئات الآلاف من ة تضم من تأسيس ديانة مسيحي، في الصين،نوا، تمكّددالج
 . خلال فترة نصف قرن،المعتمدين
الثامن وس  عندما ألغى البابا أوربان بدأنشقاقالا ولكن)Urbain VIII(١٦٩ 

ون  عارض الدومنيكي،في الواقع. ١٦٣٣ سنة ،في الصينين متياز المحصور باليسوعيالا
                                                 

١٦٧  فرنسي رسل يسوعيفرجع إلى روما حيث أفهم ١٦٤٥، وطُرد منها سنة ١٦٢٤أُرسل إلى فيتنام سنة ). ١٦٦٠-١٥٩١( م 
 .١٦٦٠ إلى بلاد فارس، وتوفّي في أصفهان سنة ١٦٥٥أُرسل مجددا سنة . ود إرسالياتالبابا ضرورة وج

 . عمل في بلاد الهند وتعلّم مبادئ الهندوسيين وتبع في تبشيره طرقهم وعادام). ١٦٥٦-١٥٧٧( مرسل يسوعي إيطاليّ  ١٦٨
فلورنسا، والقاصد الرسوليّ سابقًا في باريس الكردينال مافِيو بربِريني، من عائلة شهيرة من ). ١٦٤٤-١٦٢٣( " ١٦٩

تزامنت حبريته مع ترسيخ الملكية المطلقة في فرنسا، ومع مناورات . الذي رقِي كرسي بطرس خلَفًا لغريغوريوس الخامس عشر
ائد ذات نفحة دينية، وشمل أفصح أُربانس الثامن عن ميوله الأدبية فكتب باللاتينية وبالإيطالية قص. ريشيليو وخلَفِه مازاران
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كان . أما خطأه الكبير، فكونه تخلّى عن غالِيلِيو فكان ضحية الممارسات التعسفية لمحاكم التفتيش. برعايته أشهر فناني عصره

السويد وكانت ألمانيا ميدان المعارك في حرب الثلاثين سنة التي تدخلت . النـزاع بين الكاثوليك والبروتستانت يدمي أوروبا
وبدافع من حقده على سلالة هابسبورغ، تحالف ريشيليو مع السويديين . أدولْف-فيها بجيوشها القوية بقيادة الملك غُوستاف

، بحيث إنّ ١٦٢٨كانت قلعة الـهوغُونوتِـيين في فرنسا، لا روشِيل، قد سقطت في . الذين هزموا الجيوش الإمبراطورية
ولسوء حظّ القضية البروتستانتية والسويد، فإنّ .  نشاطه بالسياسة الخارجية وبالحرب في أوروباريشيليو اضطر إلى تخصيص

وحاول شارل الثاني عشر، بعد قليل، أن يخلق، في محاولة جديدة، ما ). ١٦٣٢(أدولف قُتِلَ في معركة لُوتزِنْ -الملك غوستاف
. ما كان موقف البابا صريحا خالصا أثناء هذه الأحداث المأسوية. ولته باءَت الفشليسميه تونبِي إمبراطورية عالمية، إلاّ أنّ محا

يطرح ألدوس هاكْسلِي . وقد لام تعاطفَه مع فرنسا، حليفة البروتستانت؛ السفير الإمبراطوري في رومة، الكردينال باسماني
 المستشار السري الخاص لريشيليو، فيرى أنّ المشكلة التي تطبع هذه الحقبة كلّها في كتاب وضعه عن الأب جوزف،

الضرورات السياسية التي فرضتها النـزعة نحو السلطان المطلق والنـزعات الديكتاتورية التي كانت تحرك نفسية ريشيليو 
ليس لأنها كانت الحرب كارثة حقيقية لألمانيا، . وشخصيته القوية، حملت الكردينال ومستشاره على الاشتراك في الحرب

فريشيليو، رغبة منه في الحطّ . دامت ثلاثين سنة وحسب، بل لأنها كالحروب الدينية كافّة، تميزت بوحشية وعنف لا مثيل لهما
من مكانة الأسرة الحاكمة النمساوية ورفع مقام مليكه، استهان بمبادئ الديانة المسيحية فأبقى شعبا بأسره في جو رعب من 

 ووخز الضمير الناجم عن التناقض بين التعليم المسيحي والتزامات السياسة هو الذي يعذّب وجدانَ الأب .الحرب دائم
كان . جوزف كما يلاحظ في كتاب هاكسلي، الذي يعكس تماما أزمة وجدانية لدى معاصري هذا المستشار السري جميعا

: قال. بارة تنطوي على لوم للكنيسة إزاء موقفها الغامض من غاليليوالكردينال بارونِيو، مؤلِّف مجريات الكنيسة، قد أطلق ع
والمقصود ذا الكلام النـزاع الذي ". إنّ هدف الكتاب المقدس تعليمنا كيف نذهب إلى السماء، وليس كيف حال السماء"

أطلقها غاليليو، وكِبلِر فهذه كانت تشكّك في النظريات الحديثة التي . نشب بين علماء الفلك ومحاكم التفتيش آنذاك
نِيكي بيزا . وغيرهما، المرتكزة بدورها على اكتشافات كُوبِرات في جامعتس الرياضيا ودرغاليليو غالِيلِيي كان فلورنسي

عة وبادوا، حيث صنع أول مِرقب ساعد على اكتشاف جبال القمر، والأقمار الأربعة التابعة للمشتري، والبقَع الشمسية وطبي
وكان كوبرنيك قد أكّد الحقيقة . وعلى ملاحظات غاليليو هذه قام علم الفلك الحديث، وأهميتها غنية عن التعريف. السدم

فاارت نظرية بطلِيموس، إلاّ أنّ . العلمية أنّ الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، وأنّ الملاحظة أثبتت هذه الحقيقة
كان المدافعون عن بطليموس يعتصمون بأنّ نظرية . را داخل الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتيةأتباعه كانوا ما زالوا كُثُ

فيؤكّدون أنّ الشمس تدور حول الأرض لأنّ يشوع بن نون قد أوقف مسيرا، وهذا ما . غاليليو تناقض قول الكتاب المقدس
/  شباط ١٩في . ليليو فكان يؤكّد أنّ نظرياته لا تناقض الكتاب بشيءأما غا. يفترض أنها تتحرك، وبالتالي فإنّ الأرض ثابتة

، حرم امع المقدس النظرية القائلة بأنّ الأرض تدور وأنها ليست مركز الكون، لأنّ الشمس ثايتة وبذلك ١٦١٦فبراير 
 تخالف صراحة تعليم الكنيسة مارس حرمت تحديدا وعلنا أطروحة كوبرنيك باعتبارها/  آذار ٥وفي . تكون مركز الكون

لكن غاليليو عاد فأكّد نظريته في . والكتاب، من دون أن يكر اسم غاليليو الذي كان قد خضع لقرارات محكمة التفتيش
بانس الثامن، صديقه الشخصيففي كتابه حوار الأنظمة الكبرى . كتاب برج القوس، آملاً في أن يحظى بتأييد البابا الجديد أُر

عرض ) Imprimatur" (فليطبع: " وحظِي بموافقة السلطات الكنسية في فلورنسا بعبارة١٦٣٢لكون الذي نشر في في ا
إلاّ أنّ غاليليو نشر الكتاب من دون . ووعدت رومة بمنحه الموافقة شرط أن يعيد النظر في النص. ثانية نظرياته وانتقد مخاصميه

استدعي غاليليو إلى رومة حيث أقام في القصر الخاص بسفير .  أن جر عليه حرما ثانيافكان من تصرفه غير اللائق هذا. تعديل
وعاش مدة في سِينا، ثمّ عاد إلى مترله في أرتشِترِي . فلورنساوحوكم، فحكم عليه بتلاوة مزامير التوبة طوال ثلاث سنوات

)Arcetri(من الح. ، بالقرب من فلورنسا تام دن وهناك، في جوشر في لَية وضع كتابه حوارات في العلوم الجديدة الذي نري
لم يحكم عليه بالتعذيب ولم . أمام محكمة التفتيش، إلاّ أنه ظلّ يكتب بحسب قناعاته" بخطأه"كان قد اعترف . ١٦٣٨في 

. رة اخترعها خصوم الكنيسةإنّ هذه الرواية مجرد أسطو". ومع هذا، فهي تدور: "يصرخ معلنا ما يؤمن به في وجه جلاّديه
ومع هذا، فإنّ الكنيسة ارتكبت خطأ بمحاربة فرضية علمية لا تناقض الكتاب المقدس بشيء، وبتأييدها أطروحة بطليموس في 

 لكن أن يقال إنّ رومة كانت دائما عدوة العلم،. حقبة كان العلم في طريقه إلى تغيير نظريات كانت حتى ذلك الوقت مقبولة
ومحكمة التفتيش نفسها، بعد أن سقطت في هذا الخطأ المؤسف، تصرفت في السنوات . فالفرق شاسع بين هذا الكلام وذاك
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غير الرهبان والمرسلون  ونوالفرنسيسكاني)Missionaires Séculiers( المتوافدون 
ه، ونيتبعكان اليسوعيون  الذي إلى هذه البلاد الشاسعة، بشدة النهج الإرساليّ

عدد ولكن على لى نتائج مهمة من حيث الإتوصلوا قد  ،سب رأيهمبح ،وكانوا
ة، التي  أخذت السلطات الصيني،لى نقاوة الإيمانإحساب تنازلات خطيرة بالنسبة 

شاركت في هذه الخلافات، تضطّهد الدومينكيأحال ،وبالتالي. ينين والفرنسيسكاني 
لاً قبل  تردد مطو الرسوليّولكن الكرسي. ات الخلاف إلى روماينارؤساء هذه الرهب

 .الابار في الهندالمة ها ظهرت في إرساليعين المشكلة سيما وأنّلا ر ائي قراتخاذ أيا
 Charles de (ستثنائي، شارل دي تورنونسفير البابا الا، بعث ١٧٠٧سنة 

Tournon(خاذ القرارله البابا سلطة اتللتحقيق على الأرض، وحم ، .فرفض أي 
س الرابع عشر توكندذا القرار البابا بد على هوأكّ. يةق بالتقاليد المحلّتنازل يتعلّ

)Benoit XIV(نتهت الخلافات التي او. ١٧٤٢ومن ثمّ سنة ، ١٧١٥ سنة ١٧٠

                                                                                                                            
اعتمد .  توفّي رِيشِيلِيو فخلفه في السياسة الكردينال مازاران، الإيطاليّ الأصل١٦٤٢في . التالية بحكمة أوفر مما فعلت سابقًا

برع في جعل عائلته واحدة من أقوى عائلات إيطاليا، وأعم بالكردينالية على . جعل منها فنا حقيقياأُربانس الثامن الحفيدية و
بنى مادِرنا قصرا في الساحة التي تحمل حتى اليوم اسم عائلة باربرِينب الذين عرِفوا بنشاطهم وبرعايتهم . أشخاص هم أهل لها

الفن، كلّف برنيني بتشييد عدة أبنية ونصب في رومة، فكان عصر انتصار الطراز والبابا نفسه، وهو الكاتب ومحب . الفنون
ر آل باربريني فيلاسكيث، ورسم فان ديك صورة البابا. الباروكيان رومة وعملا هناك. وقد قدان وكلود لورفي . وزار يوس
وفي عهد حبرية . وأحيط الفاتيكان بأسوار متينة. ، شرع مادِرنا في تشييد مقر البابا الصيفي في كاستيل غاندولفو١٦٢٦

 .٢٥٦ – ٢٥٢، صفحة معجم البابواتداثيو خوان، ". أُربانس الثامن أسس القديس منصور دي بول الرهبانية العازارية
حبر قطع . حكيم ومتواضع. هو أحد ألمع الشخصيات وأكثرها إنسانية في تاريخ الكنيسة). ١٧٥٨-١٧٤٠( " ١٧٠

يتترّه في شوارع رومة ويحادث الشعب، " البابا لَمبرتيني"كان بروسبيرو لَمبِرتِيني . لحفيدية، محب للفنون، صديق المساكيندابر ا
وعندما عينه . كان من عائلة رفيعة المقام في بولونيا حيث درس الحقوق واللاهوت. فلم ينس الشعب الرومانيّ صورته أبدا

طبعت حبريته حربٌ أخرى على .  عشر رئيس أساقفة على بولونيا استقبل شعب المدينة تعيينه بحماسةالبابا إقليمنضس الثاني
فعلى إثر موت الإمبراطور شارل السادس، انقرضت السلالة النمساوية . نطاق أوروبي هي حرب الخلافة على عرش النمسا

ألبير، منتخِب بافاريا، طالب بالخلافة وحصلحالاً -نّ شارلإلاّ أ. تريز بحسب رغبة والدها-الذكورية، فارتقت العرش ماري
، مثله مثل شارل )١٧٤٢(فتوِّج في براغ . على تأييد بروسيا التي استولت على سيليزيا، كما حصل على تأييد فرنسا وإسبانيا

على أنّ شارل . ديدة الدويلات البابويةوهكذا اجتاحت الجيوش الأجنبية مرة ج. تريز في إيطاليا-أما البابا فأيد ماري. السابع
فلزم البابا موقف حياد مطلق، في . تريز إمبراطورا باسم فرنسوا الأول-، فتم الاعتراف بزوج ماري١٧٤٥السابع توفّي سنة 

نمساوية، وبالرغم من الموقف الحيادي هذا، فإنّ الجيوش ال. حين كانت فرنسا وإسبانيا تدعمان مرشحين آخرين لعرش النمسا
في رسالة بعث ا إلى صديق، يقول . والفرنسية، والإسبانية كانت تجول في شبه الجزيرة من دون أدنى احترام للحقوق البابوية

بندكتس إنه على استعداد لأن يكتب مقالة في استشهاد الحياد، فشهرت هذه العبارة منذئذ لأنها تكشف قيمة حكمة الحبر 
تريز، بموجب تلك -تخلّت ماري. ١٧٤٨ شابيل، -لا–ووقِّع السلام، أخيرا، في إكس . ة لديهالأعظم وروح الفكاه

بعد ثمان . وفي باريس، كان يقال إنّ ملك فرنسا عمل عملاً جيدا لصالح ملك بروسيا. المعاهدة، عن عدة مدن بابوية لإسبانيا
ة التي استولى عليها الإنكليزسنوات اندلعت حرب جديدة خسرت فرنسا على أثرها كلّ شيء حتتها الاستعماريى إمبراطوري .
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ات في هذه البلدان، التي لى الإرساليإقسمت الكنيسة في آسيا، بضربة قاضية وجهت 
ى عهد بيوس الحادي عشر ستعيش، حت)Pie XI(رن العشرين، في ظلّ نظام ، في الق

 .ةيف مع الحضارات المحلّ مساومة أو أي تكيييرفض أ
 على زيادة الوضع لثورة، فلم تعمل هذه الأخيرة إلاّإذا كان الوضع هكذا قبل ا

ا شأن المرحلة النابوليونيةخطورة، شأ،ة،  فقضت على منبع الدعوات الإرسالي
وبصورة ات الرومانية من رأسها، يناة الرهبتصالات ودمرت هيكليوعرقلت الا

ة خاص"مع المقدس لنشر الإيمانا." 
وآسيا، ة  الشماليأمريكالى إوخسرت فرنسا، التي كانت الباعث الأكبر للمرسلين 

ضي وقُ. ينين وأديرة الدومينيكيففرغت أديرة الفرنسيسكاني. هذا الدور مرةً واحدة
ائياعلى ثلاث جمعي لال: ينات للرهبان العاديوكهنة الروح القدسين عازاري، 

والإرساليذهب سبعة مرسلين فقط ١٧٩٨ إلى سنة ١٧٩٣من سنة . ةات الأجنبي ،
ات الضربة القاتلة ت الإرسالية، تلقّوفي عهد الإمبراطوري. إلى تلك البلدان البعيدة

 سيطرت الجيوش عندما، "س لنشر الإيمانامع المقد"ربما عندما تمّ القضاء على 

                                                                                                                            
.  سماها الملك الجندي حربا دينية١٧٥٦والحرب التي أعلنها فردريك الثاني ملك بروسيا على النمسا في . كان الثورة قريبة

تانتية، فشجع البابا هذا التحالف الذي ولأول مرة في التاريخ تحالفت فرنسا والنمسا، الدولتان الكاثوليكيتان ضد دولة بروتس
أسس بندكتس الرابع . فدخل عنصر جديد في اتفاق الدول الكبرى. لم يأتِ بنفع، لأنّ فردريك وسع حدوده بشكل ملحوظ

خفّف من بروح متحررة، و) Index(أصلح دليل الكتب المحرمة . رهبانية الآلام ورهبانية الفداء: عشر رهبانيتين جديدتين
وبفضل روحه المنفتح على التيارات الفلسفية في . الأعياد الدينية التي بولغ بتكثيرها سابقًا، خصوصا في الأراضي التابعة للبابا

زمانه، كانت له مراسلات مع فولتر الذي أرسل إليه نسخة من مأساته محمد واستفاد من علاقاته للبابا ليؤكّد تاليا أنّ البابا 
 لأنها روحها المناهض للدين كان أساس الأفكار الجديدة ١٧٥٣لكن بندكتس رد بأن مؤلَّفات فولتر في . ه على أفكارهيوافق

 جدد بندكتس في الدستور اعتـنِ ١٧٥١في . ١٧٨٩في هذا القرن، ومنطلقًا لكلّ الحركات التي بلغت ذروا مع الثورة في 
)Providas ( ة الذي كانا ١٧٥٨وفي . قد أطلقه إقليمنضس الثاني عشرتحريم الماسونيا رسولين الكردينال سالدانيا زائرعي 

فاليسوعيون كان لهم أعداء كثيرون في كلّ مكان تقريبا . وبدأت الدعوى الكبرى في هذا القرن. على اليسوعيين في البرتغال
) Pombal(فتدخل المركيز بومبال . اليا من مجال للومبسبب نفوذهم، وبسبب غنى رهبانيام نشاطهم الذي لم يكن دائما خ

ولو أنّ بندكتس الرابع عشر أتيح له أن يعيش بضع سنوات أكثر مما . لدى الحبر الأعظم وطلب إليه أن يعين زائرا رسوليا
لوا أفضالاً لا تين الذين سجة إصلاح لدى اليسوعيا في ميدان عاش، فلعلّه كان تحاشى النـزاع وباشر عملير خصوصقد

نعِم بصداثة بندكتس الرابع عشر ورعايته المؤرخ موراتوري، مؤسس العلوم التاريخية في إيطاليا، والرسام بيرانِيزِي، . الرسالات
ع في رومة الذي ما زالت محفوراته تشهد على جمال رومة في القرن الثامن عشر، والمؤلِّف الموسيقي الألمانيّ غْلِيك الذي اسم

إعجابا منه بالموسيقار الكبير هذا الذي " المهماز الذهبي"، ومنحه البابا لقب فارس ١٧٥٦في " أنتيغون"للمرة الأولى عمله 
. وأنشأ بندكتس الرابع عشر منبر التشريح، ومنبر الفيزياء ومتحف علم التشريح في بولونيا. أبدع نوعا جديدا في الأوبرا

 .٢٨٣ – ٢٨٠، صفحة معجم البابواتداثيو خوان، ". أستاذتين في الجامعةوعين امرأتين 
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حتجزت البابا بيوس السابع ا على روما، وةالفرنسيبة بتشتت الكرادلةمتسب .ى حت
أحرف المطبعة المتعدقلت إلى باريسدة اللغات ن! 

، وبدأ افور ١٨١٤ سنة زم نابوليونعندما هات ن وضع الإرساليلم يتحسو
ا بل على العكس، ازداد وضعها سوءً،ار الركام ينفض غب الرسوليّالكرسيى، حت 

 . الرسوليّعتلاء البابا غريغوريوس السادس عشر الكرسيا، مع ١٨٣٠سنة 
 Léon (ون الثاني عشرن البابا بيوس السابع ولا البابا لا لم يتمكّ،في الحقيقة

XII(ى البابا بيوس الثامن ١٧١ولا حت )Pie VIII(١٧٢ة النقص في  من معالجة قضي

                                                 
في الحقبة التي عقبت سلام فيينا، استطاع بيوس السابع أن يعيد تنظيم دويلاته ويوقّع معاهدات مع ). ١٨٢٩-١٨٢٣( " ١٧١

يرة، والبؤس والجوع اللذين اجتاحا الدويلات إلاّ أنّ إعادة الأمراء إلى مقاطعام في شبه الجز... إنكلترا، وفرنسا، وبافاريا إلخ
، أحدثت استياء عميقًا، خصوصا لدى الذين كانوا قد تعاونوا مع الفرنسيين ١٨١٤البابوية ومملكة نابولي عدة سنوات بعد 

من نظام الأمراء ورغبة من عامة الشعب الإيطاليّ، وبنوع خاص من البورجوازية، في حماية أنفسهم . وتأثّروا بأفكار الثورة
شجع الـ الكَربوناري . وسلطتهم المطلقة، فقد نظّموا جمعيات أخوية سياسية، وأنشأوا حركة انتشرت سريعا في إيطاليا ككلّها

)Carbonari ( والغِلْف)Guelfes (ة، وتآمروا لإسقاط الطغاةة، وعقدوا اجتماعات سريالاعتداءات بدعم من الماسوني .
نال كونسالْفِي قد اتخذ تدابير قاسية ضد هذه الفئات، إلاّ أنّ عدد أنصارها ما كان ينفك يزداد، وجميع الشبان وكان الكردي

وهذه الحركة المعادية للكاثوليكية عموما، والتي كانت تقابلها نشاطات المحافل السرية . تقريبا كانوا يحلمون بأفكار الكربونارية
ة بأشكالها المختلفةفي بلدان أخرى أوروبيتها بنجاح كبير النهضة الكاثوليكيفقد أعيد تكوين مجرسة نشر الإيمان، . ة، جا

 ١٨٢١ و ١٨٠٢وبين سنتي . ، وكانت الرسالات ناشطة في جميع القارات١٨١٤وسمح بيوس السابع لليسوعيين بالعودة في 
 مؤلَّفام التي تنطوي على دفاع حماسي عن الإيمان وعن نشر شاتوبريان، وجوزف دي مِيستِر، ولويس دي بونالْد أشهر

وكانت ألمانيا تعيش في خضم الحركة . البابا: وكان جوزف دي ميستر، بنوع خاص، قد نشر كتابه المشهور وعنونه. الكنيسة
كتاب والفنانين الألمان مع وتعاطف ال. الرومنسية بروح لا يميل عموما إلى المسيحية وحسب، بل إلى العودة إلى حضن الكنيسة
لقد بدأ القرن الجديد مسيرته في ظلّ . الابداعات الجمالية الإيطالية، ومع عمل الباباوات أضفى طابعا خاصا على أعمالهم

لتي ففي مذكّرات من وراء القبر ا. علامة مسيحية بعد عقود من الاضطهادات بدأا الثورة وأعدها فلاسفة القرن الثامن عشر
تميزت جلسات امع عقب ". إنّ المسيحية هي فكر المستقبل وفكر الحرية الإنسانية: "، كتب شاتوبريان١٨٤٨نشرت سنة 

وفاة بيوس السابع بالصراع بين الغيارى، أي الكرادلة الحريصين على صيانة استقلال الكنيسة تجاه الأمراء مهما كان الثمن، 
وبعد جلسات عديدة ودورات اقتراع من . ثّل نزعه أقلّ تصلّبا في وجه تدخل الملوك الأوروبيينوحزب التيجان الذي كان يم

مايو، بموضوع /  أيار ٢٣، نشر الرسالة العامة، بتاريخ ١٨٢٤في . دون نتيجة، انتخب الكردينال أنيبال دللا جِينِغا بابا
والرسالة العامة وثيقة مهمة، لأنها تعلن رسائل . ١٨٢٥مايو /  أيار ٢٧اللامبالاة الدينية، والبراءة بموضوع اليوبيل بتاريخ 

وأشد هجوماته عنفًا كانت موجهة ضد الماسونية التي تعتبر . عامة أخرى أطاقها باباوات لاحقون في المستقبل ضد الليبرالية
أعداء الكنيسة جميعا هجمام، فكان انتصارا حقيقيا، ، الذي شن عليه ١٨٢٥أما يوبيل . سبب اللامبالاة العصرية إزاء الدين

كانت المسيحية في جميع البلدان تثير صراعات، وجدالات، . وبرهنت رومة للعالم أنّ الثورات والهزائم إنما رفعت من مكانتها
فرت كتابات ميستر النفوس ففي فرنسا استنفر كتاب لامِينِّه محاولة في اللامبالاة كما استن. ومناظرات، ودفاعات حامية

 آدم موهلِر كتابا في وحدة الكنيسة، –وفي ألمانيا، نشر جان . المسيحية الحقيقية على خطر الغاليكانية وخطر اللامبالاة الدينية
 في مونيخ، وهو يعتبر الوحدة المبدأ الوحيد الذي يحيي اتمع المسيحي، في حين كان فريق من الكتاب الشبان والمفكّرين،

وفي إيرلندا، دافع دانيال أُوكونِيل عن استقلال . ينغ، وغورِّيس، يقف ضد حلولية هِيغِل~وعلى رأسهم برنتانو، وشل
. الكنيسة؛ وفي إنكلترا نفسها، كانت حركة أوكسفُورد تمهد الطريق لانبعاث كاثوليكي ولارتداد نيومان، الكردينال فيما بعد
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ء من مملكة الأراضي المنخفضة التي يحكمها غليوم الأول، الملك البروتستانتي، كان التذمر عاما، وإنما وفي بلجيكا، وهي جز

وفي بولونيا، انتفض الشعب على .  وانفصلوا عن هولَندا لينشئوا مملكتهم الخاصة١٨٣٠انتفض البلجيكيون بسبب الدين في 
وحصلت مشاهد مماثلة ". النظام يسود فَرصوفِيا"وزاق سحقوا الانتفاضة وعاد  أيضا، إلاّ أنّ الق١٨٣٠الطغيان الروسي في 

 عندما قاست فرصوفيا ثانية الاستشهاد على أيدي خلفاء ١٩٤٤بسبب طرائق التدمير نفسها لغايات أمبريالية حصلت سنة 
ن وتدهورت علاقات رومة بإسبانيا لأنّ البابا، م. القياصرة وورثة حكمهم الاستبدادية، كان يعينذ استقلال البلدان الأميركي

فأحد . أما في الداخل، فكانت الدويلات الباباوية فريسة الاستياء والقمع. الأساقفة من دون أن يستشير البلاط في مدريد
نهم، وقد غير أنّ كثيرين م. وأُخضع اليهود إلى محاكم التفتيش. نواب البابا بنوع خاص، عاقب بشدة مخالفات الشريعة

باسكِينو، الرمز وألصقت قصائد كّمية عديدة في أثناء الليل على تمثال . أرعبتهم التدابير المتخذة بحقّهم، غادروا المدينة الخالدة
لذي اتخذه لم يكن لاون الثاني عشر بابا محبوبا رغم إعلانه اليوبيل، ورغم الموقف الحازم ا. الشعبي لعدم توافق الرومانيين مع الحالة

لكن رغم أخطائه، . الذي أنشئ في فيينا، وهدفه مساعدة الأمراء وإهمال حقوق الشعب" التحالف المقدس"لقد كان بابا . بوجه الملوك
صفحة ، معجم البابواتداثيو خوان، ". ففضله الكبير أنه استطاع أن يتفهم حركة التجدد الروحي في الحياة الكاثوليكية ويساعدها

٣٠٦- ٣٠٣. 
عينه . كْزافِييه كاستِيلِيوني، أسقف مونتالتو، كان نابوليون قد سجنه في بافِيا ومانتوا–فرنسوا ). ١٨٣٠-١٨٢٩( " ١٧٢

شجب فيها اللامبالاة ) Traditi humiliati(نشر رسالة عامة مستسلمون متواضعون . ١٨١٦بيوس السابع كردينالاً في 
 مهمة في التاريخ الأوروبي، والبابا الذي وعى الأمر حضن مطالب ١٨٣٠كانت سنة . السريةالدينية ونشاطات الجمعيات 

. روسيا، والنمسا، وتركيا، تلك الشعوب التي كانت تطمح إلى الحرية: الشعوب المقهورة في الإمبراطوريات القائمة آنذاك
ففيها قامت الثورة بمساعدة الكهنة والكاثوليك، . ن شرطانتفضت بلجيكا للحصول على استقلالها، فساعدا الكنيسة من دو

وبرهن انتصار المنتفضين للعالم أجمع أنّ القوى الأكثر تقدما يمكن أن تتحالف مع المؤسسات الدينية لإنشاء دولة عصرية حقا لا 
كيات جديدة كثيرة ولدت في أوروبا الوسطى وصارت بلجيكا نموذجا دستوريا حقيقيا لمل. تتعارض فيها الليبرالية مع الكثلكة

كانت الشعوب . كما صارت نموذجا من نوع آخر للأمم من حيث إنها وجدت صيغة لتعايش السياسة والدين. والشرقية
 وفي. ، تلك المعاهدة التي فرضتها القوى الرجعية١٨١٤الأوروبية تعيش تحت وطأة الأنظمة التي خلقتها معاهدة فيينا في 

على أنّ الهم الوحيد الذي أقلق حبرية بيوس . ١٨١٤، بدأنت في فرنسا وإيطاليا خاصة، الحركة التي محت ظلال ١٨٣٠
الثامن، كان مشكلة الكاثوليكية الليبرالية التي نادى ا لامِينِّه ودافع عنها وغايته من ذلك استخدام الحرية لنشر الكثلكة في 

وقد شجب غريغوريوس السادس عشر . زها الفكري، تاركًا لرومة أمر الاهتمام بالحفاظ على العقائدالعالم وتحويل فرنسا مرك
وعانت بلدان أخرى مشاكل مماثلة ناتجة من الثورة التي انفجرت في باريس، ووضعت حدا .  الكاثوليكية الليبرالية١٨٣٢في 

فإيطاليا كانت تتحرك لتزيح نير الغرباء . نتيجة لسلام فيينا" لملكيةإعادة ا"لحكم شارل العاشر، ولكلّ المساوئ التي نجمت عن 
إلاّ أنّ الجمعيات السرية، للأسف، ما كانت تفصل مطمحها المثاليّ عن رغبتها في إفناء . وتحقّق الوحدة التي تطمح إليها

ما يفسر الكفاح المتصلّب القاسي الذي قاده وهذا . الكنيسة، ذلك أنّ الدولة الباباوية كانت تشكّل عائقًا في طريق الوحدة
منذ عهد . والماسونية ضد البابا والكنيسة، لأنّ سلطاا الزمني يتعارض مع تحقيق مثالهما القوميCarbonari ((الكَربوناري 

يدية زالت من الوجود، فالباباوات كانوا مثالاً يحتذى في خلقيتهم، والحف. الإصلاح المضاد، حصل تغير ملحوظ في الكنيسة
وبدأت حقيقة جديدة تسطع على العالم وهي أنّ المُثُل . وسياسة نابوليون جعلت من الأحبار الأعظمين شهداء جددا للإيمان

العليا التي علّمها المسيح يمكن أن تصلح أساسا للمجتمع الحديث، وأن تشكّل فلسفة وهدفًا اجتماعيا يتوافق توافقًا تاما مع 
وفضل الباباوات الذين جاءوا لاحقًا، خصوصا لاون الثالث عشر، أنهم صاغوا التعليم الاجتماعي للمسيحية، . مطامح البشر

، ظهر في باريس كتاب لامارتِين التناغمات ١٨٣٠في . وأيدوا الحركات التي ظهرت شيئًا فشيئًا في جميع البلدان الغربية
 ظهرت أوراق ١٨٣١وفي . حقيقي للرومنسية الشعرية جعل من صاحبه أشهر شاعر في عضرهالشعرية والدينية، وهو بيان 

 الأحمر والأسود، كما أنّ فكتور هوغو كان قد عرض في السنة نفسها ١٨٣٠وكان ستاندال نشر في . الخريف لفيكتور هوغو
في حين كان . جورج صاند تبدأ سلسلة روايااوكانت . هرناني، وكتب نوتردام دي باريس الذي يعتبر الذروة في الرومنسية
، التي ١٨٣٠فالسنة . وكان إرث شاتوبريان غنيا، رائعا. ألفرد دي فيني وألفرد دي مسِّيه يعدان أو يطبعان بواكير قصائدهما

للروحانية الأوروبية، تواءَم فيها الثورة السياسية والأدب سجلت مطلع ضة فرنسية جديدة، فصارت فرنسا المركز الثقافيّ 
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اليسوعية ة ينارهبالأعيد تأسيس ف.  ص سنة بعد سنةعدد المرسلين الذي كان يتقلّ
ذلك لم يكن حتى  ولكن، ةات الإرساليعيد تأسيس الجمعي أُ ومن ثم١٨١٤ّسنة 
ا للجم الأزمةكافي .رةغير متوفّكانت  والدعوات وطرق العمل افالمال كان نادر. 

ظهر الحديثة العهد، ي ات نشر الإيمان حوليجميعشر مقال في ، ن١٨٢٢ وفي سنة
ثناء الخدمة وتعيين آخرين أين ين المتوفّار، والمرسلين المسنط الأقجميعيار الكنائس في ا

ضطهاد، مكام، وموت المرسلين الطاعنين في السن وموت الإكليروس من جراء الا
ستفتاء أجري ا يظهر ،وفي هذا السياق. المؤمنين بشكل ملحوظين وتراجع عدد المسيحي

" س لنشر الإيمانللمجمع المقد" للمرسلين في البلدان التابعة اليّ، العدد الإجم١٨٢٠سنة 
من الإ٢٥٠:  مرسل ٥٠٠ة وآسيا وأفريقيا وأوقيانيا، وهو أي أمريكا الشمالي ين كليريكي

 .ينان الأصليا من السكّ كاهن٢٧٠الأجانب و
قبل تمسوات بغية تأمين ا الجهود التي بذلها البابلىإبموازاة ذلك، تجدر الإشارة 

العمل لنشر "سة وشجع مؤس" امع"فلقد أعاد البابا بيوس السابع تنظيم : أفضل
ات ات التي كانت ترغب بالعمل في الإرسالي الجمعيجميعالجديدة، وساند " الإيمان
جمعية الحبل " و١٧٤)Maristes ("ينالمريمي" و١٧٣)Picpuciens( " ينبيكبوسي"مثل 

ون الثاني عشر كما ساعد لا. )Les Oblats de Marie Immaculée ("بلا دنس

                                                                                                                            
 ازداد أهمية في مجرى القرن التاسع عشر، ١٧٨٩والتغير المهم الذي حصل منذ ثورة . ومركز الحريات والمطالب الاجتماعية

فالقرن التاسع . فالتراعات لم تعد مجالاا في داخل عالم مسيحي، موحد العقيدة والإيمان. بل ظلّ يهيمن على القرن العشرين
إنه تنازع بين المسيحية، أو بالأحرى الكنيسة، وقوى خارجية تتعارض مثُلها تعارضا : شر كان يعاني نوعا آخر من النـزاعع

في العصر الوسيط، كان الإمبراطور والبابا ينتميان إلى المؤسسة نفسها، كانا مسيحيين يحلمان باستعادة . تاما مع مثُل الكنيسة
فردريك الثاني، الإمبراطور الصقلّي، ولويس الرابع عشر، ملك فرنسا، . ، ويعتبران رومة مركز العالمالأراضي المقدسة

أما القرن التاسع عشر، . السلطانان المقتنعان بصفتهما الإلهية، كانا مسيحيين ومرتبطَين، أقلّه روحيا، بوحدة مركزها رومة
فالكنيسة والعالم العلمانيّ شكّلا حقلَين مميزين . ى الثورة الفرنسية، فقد قطع التقليدواستنادا إلى التقليد العلمانيّ المرتكز عل

 الروسية ذروة هذا ١٩١٧وكانت ثورة . الواحد عن الآخر، بل معتقدين متناقضين يحاول كلٌّ منهما السيطرة على الآخر
، مركزا لجميع الترعات المضادة للمسيحية التي نشأت التطور المستقطب، وجهدت لتجعل من الشيوعية كنيسة جامعة جديدة

توفّي . ودينية لمّا تصل بعد إلى ايتها) إيديولوجية(ورأت أوروبا والعالم الغربي اندلاع حرب مدنية فكرية . في عصر الأنوار
حياته روحٌ عالية همّها العدل كانت تحثّه دائما في . بيوس الثامن الشيخ المريض بعد أن بقي حبرا أعظم عشرين شهرا

 .٣٠٩ – ٣٠٦صفحة ، معجم البابواتداثيو خوان، ". والاستقامة الخلقية
 .العصفور-وهو اسم آلهة لاتينية قديمة، ربما تعني الإله" Pivuert" من  ١٧٣
 .تيس دو لا سالبا- على يد جان١٦٨٠وقد تأسست هذه الرهبانية سنة . إخوة المدارس الكاثوليكية" عرفوا باسم  ١٧٤
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 أمريكا بيوس الثامن ببلدان هتماة، وستطاعته، بأمواله الخاصاالمرسلين، على قدر 
اللاتينيةة بصورة خاص. 
، لم تنجز  الرسوليّلتي قام ا الكرسيا ات الحسنةبغض النظر عن هذه المبادرو

الإرساليقتصر ما قامت به ان القرن التاسع عشر، ول مات الكثير خلال الثلث الأو
لى إ رسال ولو كاهن واحدإن البابا بيوس السابع من ولم يتمكّ. ةعلى مبادرات فردي

 تدصمذلك رسال وفد ليقابل البابا سائلاً إياه العون، على الرغم من إرغم ، كوريا
و. ينكنائس هذه الأخيرة بفضل إدارة أشخاص علمانيبعض اصمدت، أيض ،

الكنائس الصينيا حفنة من الكهنة الصينيلذين نجوا اين أو من المرسلين ة التي أنقذ
ة بفضل الكهنة ت بعض كنائس الهند الصينيستمراكما . وبقوا على قيد الحياة
 . من أبناء البلادمي الدين المسيحيوالراهبات وبعض معلّ

ة في  القبائل الهنديين بينين البلجيكيل بعض اليسوعيفي مناطق أخرى، توغّ
 ١٧٥)Java(وصل إلى جافا .  من جديد إلى الصينينوعاد بعض اللعازاري. أمريكا

ا، من جهة النساء، فبدأت أم. ين وأبحر إلى أوستراليا بعض الإيرلانديعلمانيانراهبان 
 .ة الكبيرة مغامرا الأفريقي١٧٦)Mère Javouhey(ي هالأم جافو

وفعلاً، . ة لم تمت بعدرسالي الكنيسة الإة على أنّ ذلك بمثابة إشاركان كلّ
لاري نطلاقتها مع بابا جديد، هو مور كابلّاد ستجد)Maur Cappellari(١٧٧ 

االذي كان رئيس" الدى " س لنشر الإيمانللمجمع المقدنتخابه لاعتلاء الكرسي 
 .الرسوليّ

 
٢ –يقظة فكرة الإرسالي اات في أوروب 

ق الآن إلىلن نتطرالميزات الخاص في القرن التاسع عشر  الرسوليّة بالوعي الديني 
أما الآن، فسنلقي نظرة سريعة .  سنعطي لوحة شاملة عنها في اية هذا الفصللأننا

                                                 
١٧٥ جزيرة في الأرخبيل الأندونيسي . 
وأسست عدة إرساليات . اهتمت بالأطفال المُهملين. مؤسسة رهبانية القديس يوسف كلوني). ١٨٥١-١٧٧٩(ماري - أن ١٧٦

 .في أفريقيا
 .راجع سيرته في الفصل السابق.  هو البابا غريغوريوس السادس عشر ١٧٧
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على اليقظة التدريجية لفكرة الإرساليات في بلدان الديانة المسيحيا، التي ة في أوروب
في سائر بلدان المعمورةة نشر الإنجيلكانت تقف عليها عملي . 

لاً، يرتبط تجدد النشاط الرسوليّأو،ا طبيعية تجلّت خلال سنوات ما ، بظاهرة عام
ومنذ أن استعادت الكنيسة ركائزها . ةعادة تطبيق القيم الكاثوليكيإ وهي ،بعد الثورة

التي اة التقليديهتزت بفعل تصدع هيكليا واضطراب الذهنيات، كان من ا
نات كيان ؛ فالتبشير من مكو في العالم إعادة إحياء هذا النشاط التبشيريلضروريا

 .ا الذي لا طالما اعتبرته أساسيالكنيسة الذاتيّ
ة ون في هذه الفترة، خلال الصراعات الدينيكتسب الكاثوليكيامن جهة ثانية، 

أبناؤهم إلى ها ورلية وجية، الصفات القتالية والبطومبراطوريبان الثورة وفي عهد الإإ
فظهرت دعوات إرسالية عديدة من هذا المناخ المفعم بالتقوى .  أخرى أراضفي

ة في المهجر، وشهدت الأوساط الكاثوليكي. وبالشهادة في سبيل الكنيسة المضطهدة
وخاصة في الأوساط الفرنسيولادة الأدب الإرساليّاة أيض ، .ون، وراح اليسوعي

ا، وبعد ةبصورة خاصتهمضطرارهم إلى مغادرة إرساليم، بسبب إلغاء جمعيا ،
 وعن عتناق الدين المسيحيارة عن  معبا ويروون فيها أحداثً،"الرسائل"ينشرون 

 بجذب حماسة عدد كبير "امع المقدس لنشر الإيمان المسيحي"ولقد نجح . ضطهادالا
م ،سهمواأات فمن المغتربين نحو نشاط الإرساليلى فرنساإ لدى عود،ة  بخلق ذهني

إيجابيوأتى كتاب الأديب الكبير شاتوبريان . اتة تجاه موضوع الإرسالي"ة عبقري
ةالمسيحي"ال، ليلعب الدور الأهمرجم هذا الكتاب إلى.  في هذا اتسع لغات، وت 

صن فصلاً خأص بوتضماءةرسائل "ات من خلال كمله للإرساليبن"،) Lettres 

Edifiantes(كتبها مرسلون من القرنين السابع والثامن عشر . 
 في خانة الحركة بعض المفاهيم المنبثقة من الثورة تصبكانت على صعيد آخر، 

اكفكرة المساواة بين البشر : ةالإرساليلتي أداء العبوديتجار ة والات إلى إ
 .التاسع عشركبر النضالات التي شهدها القرن أ وهذه من ،بالأشخاص

في الحقل التقنيسه ،لت الملاحة بواسطة المحرلاتة التنقّكات البخاري .ست، وتأس
ة  في هذه الفترة، خطوط الملاحة الدولية  والألمانية وهي الخطوط الإنكليزي

 .والفرنسية
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وأصبحت . ة نحو العالم الخارجيا الغربيندفاع جديد لأوروباونتج عن ذلك 
ر المستكشفون وكثُ. ستكشاف دعوة رائجةاة أداة منافسة بين الأمم وغرافيالعلوم الج

لذي اوعلاوة على الوصول إلى وسط أفريقيا، . ات في هذه الفترةمن جميع الجنسي
لاف من لتهم، هاجر مئات الآك مخيين وحر فضول الأوروبي،ة وبصورة خاص،أثار

ة من مختلف البلدان ا،ينالمهاجرين الأوروبيوساروا نحو الأراضي أمريكالى إ ،لأوروبي 
ل الكثير من كما توغّ. كندابأمريكا، وأقصى الشمال باهولة في أقصى الغرب 

دوا في  وج منواة والى نيوزيلاندا وتخطّسترالية الألى داخل القارإهؤلاء النازحين 
إة ليصلوا آسيا المناطق الساحلية الشاسعةلى قلب القار. 

لى إجتذاب نحو الغرب تسعى  ذلك مع سياسة زهو للا تزامن كلّ،قعفي الوا
ة جديدة لتنمية ستثمارها للحصول على أسواق تجاريا جديدة بغية كتشاف أراضٍا

 هذه المناطق الجديدة رافق جميعوفي . الصناعة الغربية التي كانت في أوجها
المستكشفين والتجار وحتعدد كبير من المينى العسكري كانوا ارسلين، وأحيان 

م، مندفعين على هذه الخطوط المفتوحة أمام أوروبا، من دون الوعي في يسبقو
 .في المستقبلات خلقها هذه الجمعيات للإرساليلتي ستاحينه، للعقبات 

سنضيف اوأخير ،عنصرت  على هذه اللوحة ألا وهو ظهور النساء المرسلااا أخير
، خلال القرن السابع عشر، بعض تلك الرائدات  كندا عرفت،بالطبع. بعدد كبير

ريت ورغ وم١٧٨)Marie de l’Incarnation(مثل ماري دي لينكارناسيون 
 ، استثناءًولكنهن كن يشكّلن.  وغيرهن١٧٩)Marguerite Bourgeois (بورجوا

محصور ى كندا حينذاك" فرنسا الجديدة" في اوكان عملهنكما كانت تسم .
ر عمل ا لتطوا أساسي عنصر،ستثناء، في القرن التاسع عشر هذا الاوسرعان ما أصبح

اتالإرسالي. 

 ،رها البابا غريغوريوس السادس عشرة ووجهها وطويوقاد هذه الحركة الإرسال
، قبل "س لنشر الإنجيلامع المقد"ه كان رئيس وبما أن. صاحب التطلّعات العالمية

ناته عن اهمن غيره من لمس مشاكل التبشير ورن أكثر كّة، تمة البابويدنتخابه للسا

                                                 
 .أدخلت إلى فرنسا راهبات الكرمل. ١٦١٨، وتوفّيت سنة ١٥٦٦ ولدت في باريس سنة  ١٧٨
 ".نوترو دام"راهبة فرنسية، أسست في كندا رهبانية ). ١٧٠٠-١٦٢٠ ( ١٧٩
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كثب، في وقت كثرت الإمكانيات ات، من ناحية، ومن ناحية أخرى بدأت هيكلي
االكنيسة تعيد بناء ذا .اأمفة، ، على صعيد السياسة الأوروبيين كان يناهض الليبرالي

لتها الثورةويتحفّظ تجاه تطوات، لا علو .ر البلدان التي بدى صعيد عمل الإرسالي
عاته البعيدة الآفاق قه البابا برحابة أفكاره وبتطلّ إبداء الإعجاب بما حقّيسعنا إلاّ

 .في القرن التاسع عشر" الأكبرالبابا المرسل " أعتبر غيرته التي من جرائها عالميةو
ته كانت على الصعيد الإيديولوجيزت حبريتهفخلا: وأبرز النقاط التي ميل حبري، 

لى تثبيت إات، بالإضافة ليالإرسإلى ايلاحظ تكامل لعقيدة الكنيسة وتحديدها بالنسبة 
نستطيع  نا على أنالمرتكزةمواقفها تجاه الشعوب التي كانت تحمل إليهم رسالة الإنجيل 

.  إنسان، مهما كان، على صورة االله الذي يدعوه إلى الخلاصفي كلّأن نتعرف 
 إذ قد في تلك الفترة، اة بعيدعتراف بقيمة الحضارات غير المسيحيان الا ك،بالتأكيد

، وهذا ما كان امحترمأصبح كلّ إنسان ، غير أنّ الإنسانق خلال القرن العشرين، تحقّ
سه ترؤفترة  خلال نوثيقتاقد نشرت و.  عشرينادي به البابا غريغوريوس السادس

 .تثبتان ذلك بصورة خاصةوللكنيسة، 
 فرنسا، قد ألغتاه بشكل  إنكلترا، ومن ثمّمن أنّما الاتجار بالسود، فعلى الرغم أ

له  لم يوضع ،ولكن، رسميالمبدأ  "١٨٣٩الصادر سنة   في تعميمه، في الواقع.حد
 المعارضة البابا غريغوريوس السادس عشر علن، أدان ا)In Supremo ("الأسمى

سود، تحت غطاء لاهوتٍ مرنٍ ين تجاه تحرير السيحيالعمياء التي عبر عنها الكثير من الم
 . على مصالحهماماقهم، فكانوا يعارضون ذلك حفاظًا في عمق أع، أمومراع

 ، ١٤٣٥ومنذ سنة .  العصور بالعدالة على مر،دون كللمن  ،نادت الكنيسة
خ البابا أأمريكاين إلى وقبل وصول الأوروبيالرابعفجانيوس، وب ) Eugène IV(١٨٠ 

                                                 
غبريال كوندولْمير، كان ينتمي إلى أشراف البندقية، وهو ابن أخت غريغوريوس الثاني عشر الذي ). ١٤٤٧-١٤٣١( " ١٨٠

في . طبع حبريته الطويلة النـزاع الكبير الذي حصل في مجمع بال. نا ورقّاه إلى الكرديناليةعينه أسقفًا على أبرشية سيي
، أعلن حلّ امع، إلاّ أنّ عددا كبيرا من الكرادلة المشتركين فيه تخلّوا عن البابا وأعلنوا أنّ الحبر الأعظم، كائنا من ١٤٣١

) De concordantia catholica(وسا، في كتابه في التوافق الكاثوليكي ونقولا دي ك. كان، لا يستطيع أن يحلّ مجمعا
ويؤكّد القضية نفسها الكردينال إينِياس سيلْفِيوس بيكّولوميني الذي صار . يؤكّد أنّ امتياز العصمة إنما يعود إلى امع وحده

وإنقاذًا لمبدأ الأولية وبناءً على نصيحة .  قيصارينيالبابا بيوس الثاني، ويتوافق مع كليهما المندوب البابوي عينه الكردينال
، ألغى أفجنيوس الرابع قرار حلّ مجمع بال واعترف ١٤٣٣سيغيسموند الذي كان قد تلقّى الناج الإمبراطوري في رومة 

إلى سلطة دائمة ] امع[فالمتطرفون في امع كانوا يريدون أن يحولوه . إلاّ أنّ الوضع لم يتطور لصالحه. بصفته المسكونية
 أفجينيوس ]. ذي الرأس الواحد[ومرجع أعلى، ليحرموا الكنيسة من طابعها الملكي وازدادت الحال سوءًا في إيطاليا، فاضطر

، صوت امع على ١٤٣٥وفي . إلى أن يلجأ إلى فلورنسا بعد أن اجتاح فيليب ماريا فيسكونتي، من ميلانو، الدول البابوية
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كانوا ين الذين بعنف المسيحية والممتلكات إلى رجال ونساء يرفضون إعادة الحري
 ،لقرون اللاحقةوخلال ا. ستعبدوهما الذين ١٨١)Canaries(أرخبيل الكاناريس 

غير أنّ ". متجارة بغيضة بالناس" وكانوا يعتبرونه ،"تجار بالرقيقالا"شجب البابوات 
للبابا غريغوريوس السادس عشر  وكان ،سع عشر في القرن التاسمع إلاّ لم يصوم

في بلوغ ذلكايد . 
التصرف الأمثل"في هذه الحقبة، هي التعميم صدرت ة أخرى وثيقة أساسي" 

)Neminem Perfecto( كان و١٨٤٥لذي صدر سنة اة للبابا  بمثابة وصي
، سينودوس بونديشيري ١٨٤٤عقد في الهند، سنة .  عشرغريغوريوس السادس

                                                                                                                            
وحصلت القطيعة، أخيرا، حين نقل . ، أي الضرائب، والحقوق، والرسوم التي كان يجبيها الكرسي المقدس"السنويات"إلغاء 

البابا امع إلى فيرارا، في إيطاليا، في حين بقي في بال العدد الأكبر من الكرادلة وعلى رأسهم لويس أليمان، أسقف آرلْ 
)Arles .(افي ذلك حصل اعتراف إمبراطوة بسلطة البابا، وما كان الأمر منتظرة . ر القسطنطينيفما بقي من الإمبراطوري

ة السابقة كان يتملّكه باستمرارهاجس الاجتياح التركيا تمّ الاستيلاء عليها، وإلى . البيزنطية كلّها تقريبفشبه الجزيرة البلقاني
فجاء حينئذ . دافيا، تصارعانللمحافظة على استقلالهما بوجه الغزاة الكفّارالشمال، كانت الإماراتان الرومانيتان، فالاشِيا ومولْ

إلى إيطاليا، يصحبه بطريرك القسطنطينية، فاشتركا، بناءً على دعوة البابا، في مجمع فيرارا ) Paléologue(يوحنا باليولوغُس 
ا إلى فلورنسا بسبب الطاعون الذي كان يهدتمّ ١٤٣٩يوليو /  تمّوز ٥وفي . د المدينةالذي جرى نقله بسرعة واضطرار ،

التوصل إلى اتفاق، وترك بِينوتزو غُوتزولي شهادة على روعة امع وعظمته في الجدارية التي يمكن الاستمتاع بمرآها حتى 
ومن : هي التاليةكانت المسائل الأربع التي طرحت على بساط البحث وتمّ حلّها، . اليوم في قصر آل ريطاردي في فلورنسا

أولية . المطهر. الفطير، أي الخبز الذي يستعمله الغربيون للإفخارستيا. الابن، أي إنّ الروح القدس منبثق من الآب والابن
، حلا إلاّ أنّ مسألة اتحاد الكنائس لم تجد لها، وللأسف. يؤكّد الاتفاق سلطة البابا مستخفا بالذين كانوا مجتمعين في بال. البابا

فإنّ قسما من الإكليرس اليونانيّ لم يقبل الوحدة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنّ بيزنطية . ائيا على إثر مجمع فلورنسا
أما مجمع بال، وانتقاما من الإهانة التي . سقطت بعد سنوات قليلة في يد الأتراك واضمحلّت الإمبراطورية البيزنطية إلى الأبد

 تشرين ٥وفي . ١٤٣٩يوليو /  تمّوز ١٥به مجمع فلورنسا، فقد صوت على خلع أفجينيوس الرابع وأعلنه هرطوقيا في ألحقها 
كان آخر بابا منافس يعيش حياة . نوفمبر أعلن بابا دوق سافوا أمِيدِي الثامن الذي اتخذ له اسم فليكس الخامس/ الثاني 

خدمة "، في سويسرا، منظّمة فرسان القديسين موريس ولعازار وشعارها )Ripaille(كان قد أسس في ريباي . نسكية تقريبا
كان أميدي سياسيا بارعا وإنسانا لا غبار عليه، إلاّ أنّ زمن ). regnare est Servire Deo" (االله هي تولّي المُلك

ينيوس الرابع، تنحى فليكس الخامس ، بعد موت أفج١٤٤٩وفي . الباباوات المنافسين كان قد ولّى، فلم يعترف به أحد
واعتزل في دير القديس فرنسيس في لوزان، إلاّ أنه حافظ على المركز الكنسي الأول بعد البابا، كما احتفظ بعدة امتيازات 

.  ودوناتيللوفقد استقدم إلى رومة فرا أنجيليكو من فلورنسا، وجان فوكيه. شهِر أفجينيوس الرابع برعايته الفنون. غير عادية
وأوكل صنع الباب البرونزي على مدخل باسيليكا مار بطرس الرئيسي إلى أنطونيو فيلاريتي الذي قضى في صنعه اثنتي عشرة 

مناضل : "ملحقًا بالمعبد البابوي وألّف في رومة) Dufay(ةكان الموسيقي البلجيكي، غليوم ديفي . سنة من دون انقطاع
) Nuper rosarum flores" (حديثًا الورود"وهي ترتيلة خاصة لتتويج البابا، و) Ecclesiae militans" (الكنيسة

، مطلع حبرية أفجينيوس، كان الإنكليز قد أحرقوا ١٤٣١مايو /  أيار ٣٠في . ١٤٣٦لمناسبة تكريس كاتدرائية فلورنسا، في 
 .١٦٩ – ١٦٦، صفحة معجم البابواتداثيو خوان، ". جان دارك، فتاة أورليان

 . في إسبانيا ١٨١
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)Pondichery(البابا هذا الظرف وأذاع، بواسطة فاستغلّ. ١٨٢ "مع المقدس لنشر ا
نتشار بكثافة  الا، وهي،الرسوليّ التي توجه العمل ئ ذكّر فيها بالمبادتعليمات" الإنجيل

ختيار وتدريب إكليروس ا ؛في المناطق لتوطيد وتركيز أكبر عدد ممكن من الأساقفة فيها
حترام الطقوس ا ؛ةلى درجة الأسقفيإ إيصال هذا الإكليروس ؛ينان الأصليمن السكّ

؛ةالشرقيعدم ممارسة الضغط بغية إت ؛باع الطقس اللاتينيل في الشؤون  عدم التدخ
تعزيز التعليم عن طريق ا وبنات، هتمام بتطوير تربية الأولاد، صبيانالا؛ ةيالسياس

ا لحدوث نقص في المساعدات با، تحسي محلّة، البحث عن موارد مادي؛ والثانويبتدائيالا
 .التي تأتي من الخارج

إلى جانب هذه المواقف الرسميخذها، لم يفوت البابا غريغوريوس السادس عشر ة التي ات
فشارك في إعادة تأهيل . اتلإرساليليوليه كان هتمام الذي الاعلى الفرصة لكي يبرهن 

ة في المدارس والمعاهد الإكليريكيات بلدان الرسالة، وعمل على زيادة عدد الأبرشي
 .ةنتقاهم بدقّاوكلها إلى أشخاص أو

مجموعةالنور ا، أبصرت وفي عهده أيضمن المؤس سهمت أ ونمت و،ةسات الإرسالي
 .اس أوروببنشر روح الرسالة في مختلف كنائ

  " نشر الإيمانمؤسسة"
 من ،جمع المؤمنين: " البداية منذ وجعل هدفه،١٨٢٢ في مدينة ليون سنة أأُنش

اجميع الأمم، للصلاة معم لمساندة  من أجل نشر الإنجيل، وجمع تبرالمرسلين"عا ."
دعى بولين  تاة في الثالثة والعشرين من العمر لهذه الجماعة فتدة الوحية المنشطتوكان

ولقد  في آن،  تتمتع بحس واقعي وروحانيّكانت و١٨٣)Pauline Jaricot(جاريكو 
نجحت في تنظيم هذه المؤسنتشرت بسرعة اف. الةسة الناشئة على أسس متينة وفع

مذهلة قبل أن يتبنفي القرن العشرين ويطلق عليها اسم الرسوليّاها الكرسي ، :
"المؤسكان ا". ة لنشر الإيمانسة الحبريلمشتركون مقسعشراتمين إلى فرق تضم  

دت دشتراكات التي ح بجمع الاينف مكلّينومئات الأشخاص وعلى رأسهم مسؤول
ق على هذه المؤسسة وأخذ المال يتدفّ. اأسبوعي قروش خمسة للغاية وهو بمبلغ زهيد

                                                 
١٨٢ ين في الهند خلال فترة الاستعمار الفرنسيكان عاصمة للفرنسي . 
بغية مساعدة المرسلين في " مؤسسة نشر الإيمان "١٨٢٢وهي التي أسست سنة . سيدة أعمال فرنسية). ١٨٦٢-١٧٩٩ ( ١٨٣

عملهم التبشيري. 



 

 ١٠١

د البابا  تعه،من جهته. وا، منذ البداية، ذه المبادرةهتمابفضل أشخاص نافذين 
س لنشر  المقدللمجمع "اا عامرعندما كان لا يزال مدب، غريغوريوس السادس عشر

ن تجمع ملايين سة أمكان المؤسا، أصبح ب١٨٤٠ومنذ سنة .  بحمايتها،"الإنجيل
 ة متزايدة العمل الرسوليّوساند عملها بفاعلي. ة بلدان كاثوليكيةّمن عدالفرنكات، 

 .ى الآنزال حتي لافي سائر أنحاء العالم، و
لم"، لفت العمل التبشيري إلى جانب هذا الدعم الماديهتمام ا" سة نشر الإيمانؤس

اتالح"نجاح وكان . ين في العالمملايين الكاثوليكيولييطلع " ة لنشر الإيمان الدوري
 كما أيقظ دعوات عديدة ،العالم بأسره على إنجازات الشهداء الجدد وتضحيام

 .ات عديدة أخرى حذو هذه الجمعيةوحذت جمعي. للرسالة
 ١٨٤)Forbin-Janson( دي فوربان سابق لمدينة نانسيالأسقف الوقد تألّم كثيرا 

سة الطفولة مؤس" ١٨٣٧فأنشأ، سنة . شخاص يسرقون الأولادأ علم بوجود عندما
سةالمقد" )L’œuvre de la Sainte Enfance(ال، وفي  التي ساعدت بشكل فع

 .بلدان الرسالة، دور الحضانة والمدارس ودور الأيتامجميع 
   بصنع)œuvre Apostolique( "ةسة الرسوليلمؤسا"، قامت ١٨٣٨وسنة 

سة مؤس" ، في عهد البابا بيوس التاسع، أُنشئتاولاحقً. ملابس الكهنة للمرسلين
تها مساندة المدارس  ومهمL’œuvre des écoles d’Orient(( "مدارس الشرق

 على مواصلة  والسهر،ة والمحافظة على تأثير الديانة المسيحي،الجديدة في الشرق الأدنى
د الروحالتجدفي الكنائس المحلّي ةي. 

هتمام   شجعت الكثيرين على الا،ية معظمها محلّ،مبادرات أخرىأيضا وظهرت 
 .والمشاركة بالعمل الرسوليّ

نحو اار الجارف دعوات عديدة حرك هذا التيز هذه الحقبة تكاثر لرسالة، ومي
دة التي وضعت نفسها الأهداف المتعدذات عاهد ات والمات والجمعيات والأخوييناالرهب

اتفي خدمة الإرسالي. 
ا الرهبانيأمين والفرنسيسكانات القديمة، أي اليسوعيياواللع ينين والكبوشيين زاري

وكهنة الإرسالية ات الأجنبي)Prêtres des Missions Etrangères( وأخوة 
                                                 

 ".قدسةالطفولة الم"أنشأ مؤسسة ). ١٨٤٤-١٧٨٥( شارل أوغست  ١٨٤



 

 ١٠٢

فقد عاودت نشاطها التبش ةالمدارس المسيحيأمريكا في يريالشمالي ة، وفي ة والجنوبي
مها بعد حقبة  وفي الشرق الأقصى فور إعادة تنظي،١٨٥)Les Antilles(الأنتيل 

 .١٨٢٠ من سنة بتداءًاالثورة، أي 
. توافدت أعداد كبيرة من المساعدين لمساندة اموعات الموجودة على الأرض

كرست  في أوائل القرن التاسع عشر، ات الجديدة التي أبصرت النورمن بين الرهبانيو
، أُسست في ١٨٢٠ من سنة تداءًبوا. ات البعيدة من نشاطاا للإرسالياقسمكثيرات 

ة أطلقت على نفسها اسم الخفاء، رهباني"رهبانيي يسوع ومريم الأقدسينة قلب" 
)Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie( وقد عرفت ،

تها وأعربت هذه الرهبنة عن نيPicpuciens( .(" كبوسيانية الببرهباني" بعد في ما 
أوائل وبالفعل، ذهب .  عندما يحين الوقت المناسب،ات البعيدةلتحاق بالإرساليالافي 

ة وبعد وقت قصير، كان دور رهباني. ة إلى أستراليا وإلى أوقيانيايناأعضاء الرهب
لتي  ا،)Les Oblats de Marie Immaculée ("لحبل بلا دنسل الناذرين"

لذهاب إلى آسيا وأفريقيا، دينة مرسيليا لمساعدة  المرسلات على ابمست في البدء، تأس
لى كنداإ، اوأخير. 

ت الكثير من أعضائها، كهنة أو ات التي أرسل الرهبانيجميعلا مجال هنا لذكر 
ارهبانة، خلال هذه الح أو راهبات، في مهمفي الواقع، لم يكن هناك . قبةات رسولي

ة جديد إلاّمن معهد إكليريكيوأراد إشراك بعض أعضائه في المهمة الرسولي . 
الة في عقيدة وعمل سهموا مساهمة فعألذين اوبرز بعض الأشخاص المميزين 

الأب ليبرمان: ة في أفريقيا، نذكر منهم اثنين وهماالتبشير، وبصورة خاص) Père 

Libermann(لذي أنشأ  ا١٨٦"ة الروح القدسرهباني") Congrégation du St. 

Esprit( والكاردينال لافيجوري )Cardinal Lavigerie(مرسلي "لذي أنشأ ا ١٨٧

                                                 
أرخبيل في أمريكا الوسطى في الأطلسي يقسم إلى جزر الأنتيل الكبرى وهي جمهوريات كوبا؛ هايتي وسان دومينغو؛  " ١٨٥

باهاما، ناسو، فرجين، أنغيا، (وجزر الأنتيل الصغرى تتقاسمها بريطانيا . الولايات المتحدة(؛ بورتو ريكّو )بريطانيا(جامايكا 
والولايات ) غوادلوب، مرتينيك(وفرنسا ) ومينيكا، سانت لوسيا، بربادوس، غرانادا، توباغو، ترينيدادبربودا، أنتيغوا، د

المنجد في اللغة ". (محصولاا السكر، التبغ ومشروب الروم والبن والموز). كوراسو(، وهولندا )سانتا كروس(المتحدة 
 ).والأعلام

 .وكان أول من بدأ الرسالة في أفريقيا. هتدى إلى المسيحيةابن رابي يهودي ا). ١٨٥٢-١٨٠٢( فرنسيس  ١٨٦
 ).١٨٩٢-١٨٢٥( شارل  ١٨٧



 

 ١٠٣

 Les Pères(" باء البيضالآ" و)Les Missionnaires d’Afrique(" أفريقيا

Blancs(. 
ة  كاثوليكيةد، كيف يوحي إلى أتباعه روحانيعتمِ، اليهودي المُعرف ليبرمان

ة، من دون أن يكون قد شارك وإرساليشة حقيقياخصيوفي هذا . ة في أعمال رسولي
 Mgr (، الأسقف تروفيه١٨٤٧ته، سنة عضاء رهبانيأل  كتب أحد أو،السياق

Truffet(ّفي الغينيتين  النائب الرسولي )Les deux – Guinées( : لى إلا نسعى
بنقل إيطاليا أو فرنسا أو أي ألى إ آخر لد أوروبية فريقيا، بل الكنيسة الكاثوليكي

المقدجاسة فقط، وخارة أو النظام الإنسانيّ عن إطار الجنسيونصبو، بنعمة .  كانا أي
 بالمفاهيم الصحيحة ى لا نحتفظ إلاّ فقط، حت ما هو أوروبيد من كلّلى التجرإاالله، 

التي تشكّل الأسس الوحيدة للديانة المسيحية قديمدلتي اي مفاهيم الكنيسة  أ،اا أو مجد
 .هي روح االله

الذين كان " كهنته البيض"كتشف من خلال ا، فقد ا الكاردينال لافيجوريأم
 ،اأيض ةفريقيا الوسطى والشرقيألى وحسب، بل إة لى البلدان الإسلاميلا إيرسلهم 
: ار العرب خلال التج مناالذي كان لا يزال مستشريالفظيعة الاستعباد حقيقة 

بار الزنجِئ في أسواق السودان وعلى شاط عبد٤٠٠٠٠٠ا، حوالي فكان يباع، سنوي 
)Zanzibar(أطلق الكاردينال حملة واسعة، لذلكونتيجة. وفي أماكن أخرى  ١٨٨ ، 

ة، وعبر أوروبهذه الحملة قد لاقت ا، لمحاربة العبوديىصدالبلدان جميع في ا كبير 
 . في لجم هذه الآفةاهمت تدريجيسأوالمستعمرة، 

 أسماء عشرات ،ي ليبرمان ولافيجوريسماأن نذكر، إلى جانب من ولا بد لنا هنا 
سين الذين ظهروا في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإنكلترا وإسبانيا في الآخرين من المؤس

هاعينة الفترة الزمني. 
من بين الرهبانييساراهبات "ة، كانت ات النسائيالتي " يوسف من كلونيلقد ،

أسائل جافوهيه من أوستها الأماات  الرهبانيلتي كان توجهها مخصاصات للإرسالي، 
عتاق العبيدإ، العمل على اوكان هدفها، منذ تأسيسها هي أيض . 

                                                 
 ).المنجد في اللغة والأعلام". (تؤلّف مع بمبا وتنجانيقا دولة تنـزانيا. جزيرة في المحيط الهندي، تقع قرب شاطئ تنجانيقا " ١٨٨



 

 ١٠٤

ات كثيرة كانت مرتبطةوتبعتها رهباني،ا غالب،ةات  برهبانيرأت لكلذ. رجالي ،
ماري  "الأمla Fondatrice des Réparatrices(، (" المصلحات"ية مؤسسة رهبان

 "ين في مادورهاليسوعي"ي دعوة لب أن تنه من الطبيعيأ )Marie de Jésus ("يسوع
)Maduré(تها وذلك، بعد تأسيس  ١٨٩ت .  من خمس سنوات بأقلّجمعيلى إفانضم
العالم المسيحيار جرف معه كلّتي . 
 

 اتبشير في مختلف القارازدهار الت – ٣
 ة الشماليأمريكافي 

ون، في بداية القرن التاسع عشر، أقلّكان الكاثوليكييلاف من آنة من بضع ة مكو
. وبنسيلفانياماريلند ، وبالتحديد في  الشرقيئتهم في الشاطأكثريبالبيض متجمعين 

ين ا الإرساليات التي كانت تعمل مع أمدارة إ وكانت بالهنود،السكّان الأصلي
ة  فأُبطلت بفعل إلغاء ،ين خلال القرنين السابع والثامن عشراليسوعية اليسوعيالرهباني

والأحداث السياسياة في أوروب. 
نتشار في   ما، بالااوع، ناطً منوفي القرن التاسع عشر، أصبح النشاط الرسوليّ

 وبينهم عدد كبير من لذي نتج عن توافد أرتال هائلة من النازحين الجدداالغرب 
الكاثوليكيين الإيرلنديين والبولونيين والألمانين والإيطالي .فتغيوضع ار كلي 
ق الوافدين الجدد، أُمع تدفّ. ين في الولايات المتحدةالكاثوليكيات نشئت أبرشي

 هدفه نتشار مجهود رسوليّورافق هذا الا. ه، في البلد كلّانتشرت، تدريجيا جديدة
 . في أماكن عديدةق نجاحات فحقّ،ادة التبشير بين الهنودإع

 المقاطعة الشاسعة في ، هذه)Louisiane( ا، من اللويزياننطلاق، مجددكان الا
.  إلى الولايات المتحدة١٨٠٣ التي أنشأا فرنسا وباعها نابوليون، سنة بيبالميسيس

يالمونسنيور ديبورغ ١٨١٥ن سنة وعندما ع ،)Mgr Dubourg( السولبيسي 
)Sulpicien(ًوكان ، وصل إلى هناك مع فريق من الكهنة، ا في سان لويس أسقف

ات الإرسالي ١٨٢٣ستعادت، سنة اوهكذا، . هاجسهم الوحيد تبشير الهنود
ر المرسلون.  ملفتة القديمة نشاطها بشكلاليسوعيمن جديد، الهنود بالديانة ،بش 

                                                 
 . إحدى جزر أندونيسيا ١٨٩



 

 ١٠٥

المسيحية، وعلّموهم الزراعة والطبوتربية المواشي، متح ين بذلك، الرأي العام د
 .المعادي للهنود) ان من العرق الأبيضأي السكّ(الأبيض 
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 وقد قامت ذه المغامرة وجوه بارزة .عرف العمل، بين الهنود النجاح والفشل

 والطوباوية فيليبين دي شسن ١٩١)Père de Smet(أمثال الكاهن دي سمت 
)Philippine de Chesne(سة مدارس سيدات القلب الأقدس مؤس) Les 

Dames du Sacré- Cœur(الواحدة  في الولايات المتحدة، التي أرادت، في سن 
ات الصغيروالسبعين، أن تذهب لتفتح مدرسة للبنات الهندييعشن في ات اللواتي كن 

 .ظروف من الفقر المدقع
ه لكن. ، العمل التبشيري بين الهنودادريجي، تكييوإستأنف الإكليروس الأمر

 ظروف قاسية ناتجة عن في هذا اال وتابع عمله في ظلّصطدم بعقبات عديدة ا
الأفكار المسبقة في اتمع الجديد الذي كان في طور التكوين، وكان يميل أكثر فأكثر 

                                                 
 .لميسيسبي نسبة إلى قبيلة هندية قديمة في ا ١٩٠
مدخل "ألّف . ١٨٦٤ثمّ عين أستاذًا للتاريخ في لوفان سنة . ١٨٥١دخل الرهبانية اليسوعية سنة ). ١٩١١-١٨٣١( شارل  ١٩١

 .وحصل كتابه  هذا على شهرة واسعة" إلى تاريخ الكنيسة



 

 ١٠٦

ات ممنوع على البيض وخاإلى تجميع الهنود في محميالدخول ،ة على المرسلينص  
 .ليهاإ

.   نشاط رسوليته من العبيد، بأي  لم يتمتع الشعب الأسود، وغالبي،وبالمقابل
دون ، لدى وصولهم وفقً الفكانوا، على مرمواولم يتعلّ.  لديانة أسيادهماقرون، يعم، 

 الواضح عند كبار مالكي ب العنصري بسبب التعصاأبدة الديانة المسيحي ،كما يجب
لذي كان منفصلاً عن الشعب الأبيض بعد  حرب اا الشعب الأسود، أم. ضيالأرا
ة السلاح ، ، وأعتق بقو١٨٦١، سنة ١٩٢)Guerre de Sécession( فصالنالا

                                                 
لأخرى أو يفد إليها الزائرون أكثر في منتصف القرن التاسع عشر لم تكن هناك دولة في العالم تتجه إليها أنظار الدول ا " ١٩٢

وأقبل الزائرون ليشاهدوا مدينة بوسطن وخليجها الرائع وليروا بعين الإعجاب قيام المدن الزاهرة في ... من الولايات المتحدة
 الزائرين ولكن سرعان ما تكشف لهؤلاء... لاحظوا حركة ونشاطًا ومرحا... وأينما حلّ الزائرون الغرباء... البراري الشاسعة

كما أدركوا أنّ سرعة التقدم تحمل في . أنّ أمريكا ليست أمريكا واحدة، بل اثنتين، واحدة في الشمال والثانية في الجنوب
فكانت ولاية نيوإنجلندا وولايات ساحل المحيط الأطلسي . طياا أخطارا كامنة دد استمرار التوافق والانسجام بين القسمين

وفي الجنوب ازدهرت الزراعة وأصبح القطن المصدر الرئيسي للثروة، ... ئيسة للصناعة والتجارة والمالهي المراكز الر
 أخذت بوادر الخلاف تظهر، بل ١٨٣٠ومنذ سنة ... وانتشرت زراعة القصب والأرز على طول الساحل في ولاية لويزيانا

ومعظم رجال الكنيسة لا يعتذرون عن وجود الرقيق، بل أصبح زعماء الجنوب وأصحاب المهن ... وتشتد حول مسألة الرقيق
وفي الوقت الذي كان عدد من المزارعين لا يزالون يعاملون الزنوج معاملة طيبة، ... أصبحوا من الداعين له في حماسة وبطولة

ى مر السنين أصبحت زراعة وعل... كانت هناك أمثلة للقسوة والغلظة وكثيرا ما أدى ذلك النظام إلى تحطيم الروابط العائلية
وفي العقد الرابع من القرن التاسع تجلّت مناهضة ... ونظام العمل الذي تسير عليه مجالاً واسعا لاستثمار رؤوس أموال ضخمة

على أنّ هنالك حركة سبقت هذه الحركة في ميدان مكافحة الرقيق، وكانت هذه الحركة إحدى النتائج . الرقيق على أشدها
حين ألغى الكونجرس تجارة الرقيق في أفريقيا عام التي تمخ ة وحقّقت أغراضها بالنصر النهائيضت عنها الثورة الأمريكي
ثمّ اقتصرت المعارضة بعد ذلك على جماعة الكونجرس الذين دأبوا على إعلان احتجاجهم، وكانت معارضتهم تتسم . ١٨٠٨

وفي العقد الثالث من القرن . ت مصانع حلج القطن تتطلّب مزيدا من العبيدباللين، كما كانت عديمة الأثر في الوقت الذي كان
التاسع بدأ مظهر جديد من مظاهر الإثارة والتحريض يبدو في الأفق مرجعه الحركة المطّردة نحو المثل الديمقراطية العليا التي 

حربا لا ... وكانت حركة إلغاء الرق في أمريكا. خلقها ذلك العصر والاهتمام البالغ بالعدالة الاجتماعية لجميع الطبقات
ة التي تحمي نظام الرقة والقانونيى جميع الضمانات الدستوريوعلى الرغم من وحدة هدف أنصار حركة ... هوادة فيها، تتحد

ون من الاشتراك في الإلغاء واهتمامهم بجعل الرق مسألة ضمير بالنسبة إلى كلّ رجل وكلّ امرأة، كان أهل الشمال عامة ينفر
واعتقدوا نظرا لأنهم كانوا منهمكين في شؤوم الخاصة، أنّ الرق مشكلة يقع عبء حلّها على أهل الجنوب . هذه الحركة

وقد بدت لهم ثورة المتحمسين لإلغاء الرق واندفاعهم في سبيل تحقيق هذا الهدف، مهدِّدة . وعن طريق التشريع في الولايات
وقد تحولت مشكلة الرق من مسألة أخلاقية إلى قضية . م، وهذه في نظرهم مسألة تفوق في أهميتها إلغاء الرقيقلسلامة اتحاده

 ثمّ المقاطعات الواقعة في الجنوب الغربي التي تمّ ١٨٤٥سياسية لا تخمد نارها، وكان ذلك بفضل انضمام تكساس في سنة 
ذلك الحين، كان يبدو أنّ نظام الرقيق سوف يقتصر على مناطقه الحالية التي وحتى . الاستيلاء عليها نتيجة حرب المكسيك

ولكن فكرة التوسع في نشر ذلك .  والتي لم تكن هناك فرصة للتغاضي عنها أو تخطّيها١٨٢٠حددا اتفاقية ميسوري سنة 
كان . لرقيق وأصبح ذلك حقيقة محتملةالنظام الشاذ قد تجددت بعد أن ضمت للاتحاد ولايات افترضت صلاحيتها لنظام ا

وقد أشاروا في تبريرهم مقاومة . كثيرون من أهل الشمال يعتقدون أنه إذا انحصر ذلك النظام في حدود ضيقة فإنه سوف يزول
لغربي،  الذي حظّر امتداد الرقيق إلى الشمال ا١٧٨٧الزيادة في ولايات الرقيق إلى ما قاله واشنطن وجيفرسون وإلى قرار سنة 
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ة يلّ هناك أقتوفي آخر القرن التاسع عشر، كان. ة بالملل البروتستانتيار كثيرفتأثّ
ينصغيرة فقط من الكاثوليكي. 

 بين الهنود، وهذا ة معاودة العمل الرسوليّة الفرنسينيسة الكنديت الك تولّكندا، في
تها اللامعةبرهان ساطع على حيوي .وتتابع إنشاء أبرشيم نحو ات جديدة مع التقد

ى فانكوفرالغرب حت) Vancouver(وثمّ نحو الشمال  .ع عدد ضئيل من وتطو
 اللواتي لم عم راهبات مونتريالهم كانوا يحصلون على دولكن. الكهنة في هذه المغامرة

رن يومهول وعلى متن المراكب الخفيفةاتتأخعن خوض ا . 

                                                                                                                            
ولمّا كان في تكساس عبيد من قبل، كان من الطبيعي أن تدخل الاتحاد . واعتبروا تلك الأقوال وذلك القرار سوابق تقيدهم

ولمّا يأت الولايات المتحدة لضم تلك المناطق . ولكن كاليفورينا ونيومكسيكو ويوتاه لم تكن تعرف نظام الرقيق. كولاية رقيق
فأشار أهل الجنوب المتطرفون بفتح هذه . أربع جماعات رئيسية اقتراحات متضاربة عما يجب أن يصنع ا، قدمت ١٨٤٦سنة 

وطالب الشماليون الأقوياء المناهضون للرق، . الأراضي التي حصلت عليها أمريكا من المكسيك على مصراعيها لملاك العبيد
حت جماعة المعتدلين أن يمتد خطّ اتفاق ميسوري إلى المحيط الهادي على أن واقتر. بأن تقفل كلّ المناطق الجديدة في وجه الرق

وكانت هناك جماعة معتدلة أخرى افترضت ترك المسألة للسيادة . تكون الولايات الحرة إلى شماله وولايات العبيد إلى جنوبه
ن شاءوا أو بدون عبيد، وعندما يحلّ وقت الشعبية، أي أن تسمح الحكومة بتدفّق المهاجرين إلى الأرض الجديدة بعبيدهم إ

وقد كان رأي أهل الجنوب يميل شيئًا . تنظيم المنطقة وتقسيمها إلى ولايات يكون للناس أنفسهم حق الفصل في تلك المسألة
 بأن لا حق هناك فشيئًا إلى النظرية القائلة بحق وجود الرقيق في جميع المقاطعات، ومال أهل الشمال تدريجيا إلى الرأي القائل

 صوت نحو ثلاثمائة ألف رجل لمرشحي حزب الأرض الحرة الذين أعلنوا أنّ أفضل ١٨٤٨وفي سنة . لوجود الرقيق في أي منها
 ١٨٤٨وقد عجل اكتشاف الذهب في كاليفورنيا في يناير سنة . سياسة هي تلك التي تحد العبودية وتحصرها وتناهضها

وأصبحت كاليفورنيا مشكلة معقّدة إذ كان على الكونجرس أن يقرر مصير ... ذهب في جميع أنحاء العالمباندفاع الباحثين عن ال
وأصبح السيناتور هنري كلاي محطّ آمال الأمة بعد أن تصدر الصفوف . هذه المنطقة الجديدة قبل أن تنشأ فيها حكومة منظّمة
وحلول للمشاكل، وقد حال الآن مرة أخرى وبخطّة بارعة، دون نشوب مرتين من قبل وفي أوقات عصيبة، وتقدم باتفاقيات 

الاعتراف بكاليفورنيا كولاية ذات دستور يحتم حرية ... وكان مشروعه بعد تعديله في الكونجرس يقترح. الخصام بين القسمين
نيومكسيكو ويوتا دون إشارة إلى الرقيق، ، بينما يقسم ما تبقّى من الأراضي المنظّمة إلى مقاطعتي )أي يحرم فيها الرق(الأرض 

وقد بدا في ... كما يقترح أن تتنازل تكساس عن الجزء الذي تطالب به من نيومكسيكو مقابل دفع عشرة ملايين دولار
 في أما التوتر فقد ظلّ في الخفاء وأخذ. السنوات الثلاث التالية أنّ ذلك الاتفاق سوى جميع أسباب الخلاف على وجه التقريب

وهكذا استمر القضية بين مد وجزر إلى أن تمّ انتخاب إبراهام لنكولن رئيسا للولايات المتحدة، وكانت عملية ". ...الازدياد
وقد . احتفل رسميا بتنصيب إبراهام لنكولن رئيسا للولايات المتحدة... ١٨٦١ مارس سنة ٤وفي "انفصال الولايات في أوجها، 

به الافتتاحي الاعتراف بذلك الانفصال إذ اعتبره باطلاً من الناحية القانونية، وختم خطابه بكلمات بليغة رفض لنكولن في خطا
 أبريل أطلق المدافع نيراا على ميناء ١٢وفي . ولكن الجنوب لم يستجب لهذا النداء. مؤثّرة مطالبا بإعادة روابط المودة السالفة

وزال كلّ شك يساور الشماليين، ودقّت الطبول في كلّ قرية وفي كلّ مدينة، .  الجنوبيةفورت صمتر في شارلستون بكارولينا
وبدأت الحرب في جميع المناطق ودامت أكثر من خمس سنوات إلى أن تمّ الفصل " ...وهرع الشبان في كلّ مكان إلى حمل السلاح

لمزيد من . ١١١-٩٧ة التاريخية في نيويورك، أمريكا، صفحة ، المؤسسموجز التاريخ الأمريكي .ائيا بين الشمال والجنوب
 .المعلومات اقرأ الفصل
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اووصلت، من أوروب، ة للمساعدة، وكانت تتألّف بعد فترة وجيزة، عناصر إضافي
ناين ورهبمن اليسوعية الحبليفي نشر الإنجيل في ا بلا دنس، وسيكون دورها حاسم 

 .عةمنطقة شمالي كندا الشاس
 ة اللاتينيأمريكافي 

إلى ، ة الجنوبيأمريكاأجزاء مختلف ، بين الهنود في  الحقيقيالعمل الرسوليّتعرض 
خضة خلال السنوات الثلاثين الأولى من القرن التاسع عشرات جم ت إلى تحرير أد
لذلكونتيجة.  والبرتغاليّستعمار الإسبانيّة من الاالقار ،ت، ا لقد أقفلت الإرسالي

 .ةكييالواحدة تلو الأخرى وفرغت الأديرة الإكلير
. ة دول أخرىون جميعهم من الشيلي ومن عدكيي، طُرد الإكلير١٨١٧في سنة 

ابت وخرارت الإرساليرة القديمة ات المصغ)Réductions( سهاالتي أس ،
اليسوعيون في الباراغواي وحافظ الفرنسيسكانيبسبب ها في بوليفيا،ون على نمو 

 آخر القرى الهندية ياواراغالبوأُلحقت بدولة . حروب الحدود بين الدول الناشئة
 .١٨٤٨، سنة "البويبلو"

عودة ولكنأمريكاات في أماكن عديدة من  عمل الإرساليفي هذا بدأت ة  اللاتيني
كما عاد . شيلي والبيروالو ون وتمركزوا في بوليفياالفرنسيسكانيعاد ف. التاريخ

 .ويرون إلى البالدومينيكيرجع ، و إلى الباراغوايثمّ ،ون إلى كولومبياوعياليس
 ولكن". نشر الإيمانمجمع  "مكاناتهإقة، ساندها ، بقدر  متفراجهودكانت جميعها 

  الرسوليّ الكرسيبيد أنّ.  زعزعها بعض الشيء، آنذاكستقرار السياسيانعدام الا
أمريكا الجديدة لولايات ة مع الحكوماتعقد معاهدات بابويالجنوبي ة، تضمانت بنود 

تصالات والعلاقات، وبشكل مستعيدت الافأُ. اتتحمي الإرساليمختلف  مع مر
أمريكاة في الشعوب الهندية اللاتيني. 

ورغم الجهود الحثيثة . ولوحظ اهود نفسه في إعادة تركيز العمل الإرساليّ
والمثابرة لتركيزها بشكل مستمرتعر ،ات لصعوبات على جميع ضت هذه الإرسالي
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خاضعة التي كانت  والأنتيل ١٩٣)Guyanes( االأصعدة وفي مناطق مختلفة من غويان
 .ة وفرنسية وإسبانية وهولانديةإنكليزي: ة مختلفةستعماريالأنظمة 

 في آسيا
لسنوات في او. ة في الهند مذهلة، خلال القرن التاسع عشركانت اليقظة الإرسالي

لا يزيد عدد المرسلين الموجودين في آسيا عن : اولى من القرن، كان الوضع مأساويالأ
العشرين وعدد الكاثوليكيى المئتي ألف، ما عدا مقاطعة غووا ين الإجمالي لا يتعد

)Goa(ت  عندما حلّ،ولكن. ة حيث كان يوجد حوالي أربعة مئة كاهن البرتغالي
أن  الهند مكان العرش البريطاني، لم يعد بإمكان الحكم البرتغاليّة في السلطة البرتغالي

" البادروادو"ـتفاق القديم المعروف بمنحه إياها الاكان قد ات التي الصلاحييمارس 
)Padroado ( أو"الرعايةحق ." 

لى آسيا عدد كبير من المرسلين والراهبات من إ، توافد ١٨٣٠ من سنة بتداءًا
ر عين بالشجاعة لخوض غمامفعمين بالحماس ومدروكانوا  اترهبانيمختلف ال

ادس عشر، أصدر  البابا غريغوريوس الس أنّ إلى حد،رسالتهم الجديدة في هذه البلاد
ة الكنيسة على مجمل عيد فيه تنظيم هيكلي يBulle(( اا بابوي قرار١٨٣٨في سنة 

ةالأراضي الهندي .اب ة أسقف غووا ضمن أراضيهفحصر صلاحيا، وضاعف عدد النو
جميعين في الرسولياهم تحت إشراف ا المناطق واضعإي "مع المقدس لنشر الإيمان،ا "
 .عتناء مات مرسلين مختلفة بالاات أوجمعي رهبانياومكلِّفً

جملها، ورغم ات، عبر البلاد بمنطلاق جديدة للإرسالياوكانت هذه نقطة 
ت هذه وظلّ. القديم"  الرعايةحق"كة بما يميله  متمستتة ظلّة متعنيمعارضات محلّ

١٨٨٦ى سنة المعارضة تتفاعل، طوال خمسين سنة، حت،ة  تاريخ عقد معاهدة بابوي
 .االأمر ائيبموجبها مع البرتغال حسم 
 نمت الكنيسة بشكل سريع، بفضل الجهود ،االمشاكل المذكورة آنفًعلى الرغم من 

ة ة، والمعاهد، والأديرة الإكليريكيبتدائيدة عدد المدارس الاتركّزت على زياالتي 
 ،وأصبح.  كبير من حيث عدد الكهنةبإعداد إكليروس هنديهتمام  والا،الصغيرة

                                                 
١٩٣ " ة على المحيط الأطلسية عاصمتها كايين. منطقة في شمالي أميركا الجنوبية عاصمتها . منها غويانا الفرنسيوغويانا الإنكليزي

 .)المنجد في اللغة والأعلام". (وغويانا الهولاندية. جورجيون
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ب الكهنة وطلاّوكان . سين للتعليم المسيحي إعداد مدر من الضروري،بالتالي
وهكذا. بحاجة إلى كتبوهم هم  كلّنتوأفين ية والمؤمنين المثقّالمدارس الإكليريكي، 

، بإقامة ١٨٨٦، سنة  هذا اهود الجباركلّكُلّل . أُنشأت مطابع، فصدرت الكتب
 .ةمنتظميرارخية كنسية 

ترسيخ الديانة الكاثوليكي ولكنإلى جهود ،ة بشكل عميق يعود بالأخص 
ات جنوبي الهند، فالشمال ظلّأبرشية يرفض اعتناق الديانة المسيحي. 
 Père ( قاد الأب فاز،في الواقع. التجدد عينه) سيرلانكا(جزيرة سيلان  عرفتو

Vaz(اين بمواجهة البروتست صراع الكاثوليكينتيونجح في المحافظة على  ،ينين الهولندي
، تضم سبعين ألف ١٨٢٩، في سنة وكانت كية حية، الكاثوليبقاء الجماعات 

 أو قانون )Bill(ين الإنكليز الجدد على قرار وبعد أن حصلوا من المحتلّ. كاثوليكي
" الحبل بلا دنس"ة  رهبانيوتتالت. نتشارهماهم التحرير المطلق، زاد نشاطهم ويمنح

 وباشرت هذه الرهبانية بحملة تبشير منتظمة (Père Vaz)التي ينتمي إليها الأب فاز 
 .وببناء الكنائس والمدارس والمستشفيات

 
  منذ بداية القرن التاسع عشرالرسوليّ خصائص الوعي  بعض–٤

 ،الظروفوكانت ، ةا المسيحي أوروبة في كلّنطلقت روح إرساليامنذ الثورة، 
 لم تنبع هذه .مصدرها، على الصعيد الإنسانيّ، التي كانت طاغية على تلك الحقبة

بلين فحسب، الروح من عند الكاثوليكيا في الأوساط البروتستا كانت أيضة، نتي
د تها ميزة عصر وليسوهذا برهان على أنمجرفي هذا العهد، . نة ميزة جماعة معي

دة التسميات، في  متعدSociétés de Missions( ("ات رسوليةجمعي"نشأت 
ة الأنغليكاني-ة المعمداني، ومنها، وسويسرا وفرنساأمريكاندا وإنكلترا وهول

)Baptiste-Anglicanes(وحت وكما سبق . مية مشتركةات ذات تسى جمعي
ستعمار نتشار الاباة وة مرتبطة بالثورة الصناعي هذه النفحة الرسوليكانتوذكرنا، 
الأوروبيوتطو ر الملاحة وتقدة العالممها وزيادة المعرفة بجغرافي. 

ين إلى نشر الإنجيل يدفع المسيحيكان  الذي ار الآنيّينا هذا التيتخطّولكننا إذا 
، من المفيد أن نحاول تحديد الحوافز الدافعة  أو التجارير العلمي التطوحيث يقودهم
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رة في ذّهذه الحوافز متج.  والروحانيّلمرسلي ذلك الزمن على الصعيد الديني
ة ضطرابات فترة الثورة، من جهة، ومن جهة ثانية في علم اللاهوت والروحانيا

ة. ين بذلك الوقتالخاصخلال القرن التاسع عشر، ولن وبقيت تلك الحوافز حي 
يغفل ذلك عمق في دراسة أحداث هذا القرنن تعم. 
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ة التي حدثت إبان الثورة، تمثّبعد الاضطهادات الدينية، في لت اليقظة الرسولي
ةالبدء، بيقظة ديني .ةففي فرنسا خاصعلىقتها الحملة ، والبلدان الأخرى التي مز 

ه الدين، ولو بدرجات متفاوتة، وجدت الكنيسة نفسها في وضع يحملها على التوج
نحو المهموهذا ص. ةات الرسولياحيح أيضة، إذ إنّ فرنسا  من الناحية القانوني
س امع المقد" تحت إشراف  بالعمل الرسوليّ مقاطعة تم،١٧٩٠ سنة ،أصبحت

 Saint(ر رئيس عام دير سان سولبيس  فكّ،١٧٩٤في سنة ". لنشر الإيمان

Sulpice( السيد إميري )M. Emery(شؤون في  ين يعسقف رسوليّأنتخاب ا ب١٩٤
ت العديد من  اضطر، ما بعد الثورةة في فتر،في الحقيقة. هاة كلّيروحفرنسا ال
ه لم وخير مثال. لنموذج الإرساليّل اات إلى تنظيم عملها وفقًالأبرشيعلى ذلك أن 

 بفضل ا فيها ظلّ حيي، ولكن الجانب الروحة ليونيا في أبرشياوجد رعت تعد
رؤساء بعثات الإرسالي ات التي كانت تضمإلى   تجديدهم من وقتومرسلين يتم

 .آخر
 أحدث هذا فقد. اا جديدة أمرة الجماعية الكاثوليكي، في الذهنياهذا، حتمولّد 

 على الدين وعلى امعتبروه جاون و الذي عايشه الكاثوليكي،جتماعيالتزعزع الا
تالكثلكة، بالمقابل ردالمقاومات لى ظاهرة منإ ، في البداية،ة فعل وصدمة أد 

ة، الداخلي)الكهنة المتمردون والعبادة في السر (ت لمها ولكنلت إلى إرادة لبث أن تحو
                                                 

 .لاهوتيّ فرنسي كان رئيسا لجمعية القديس سولبيس). ١٨١١-١٧٣٢( جاك أندريه  ١٩٤
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لى الخارج بغية إنطلاق لاة ل إلى جهوزية، ومن ثمّعادة السيطرة على الذات الداخليلإ
 .نتشار هذه القناعاتاتوسيع رقعة 

ة  بنوع من رغبة في الثأر إزاء عملي،ا أحيان،نجذاب إلى الخارج البعيدواختلط هذا الا
 .ا أوروبعلمنة

عن للمسيحية  نفتشبتعدت عنها، فلاة وا تنازلت عن الديانة المسيحي أوروبوبما أنّ
لذي صدر سنة ا"  نشر الإيمانحوليات"ل من  العدد الأولقد كان!  جديدةأراضٍ

 :، شديد الوضوح في هذا الموضوع١٨٢٢
عي إلى لغى الدين في مكان ما، فينبت في مكان آخر؛ سي: رلنقرأ تاريخ العصو"

 آخر ام قسمنتهى، فيختفي لفترة، ويعود ليتسلّاه  أن؛ يغلب الظنمتداخنقه، فانتشر و
تقوم الهرطقة، في أيامنا، بأبشع الأعمال لتتحامل على !  فيا للأسف... إرثهمن

ا، وتنفيهاالكنيسة، وتند د... 
ى ت، وحتتة على أراضي غريبة،  تستقبل بالتكريم أينما حلّ مشتولكن، بينما هي

هذا هو . سةيواء هذه الهاربة المقدالشعوب الذين لا يعيشون بحكم قوانينها، يتهافتون لإ
قدر عروس الملك السماويضها لهذا الإذلال، ربليوفر لها، مع ما، إلاّ الذي لم يعر 

الوقت، تعزية ومواساة أكبر وأهم". 
سنةين بعد ستات"ل ، حمل العدد الأوال حوليات مرسلات مريمفرنسيسكاني "
 :ة أكبر، وبموضوعيعينهاالمواضيع 

ص من خضة تلو الأخرى منذ أن بدأت تحاول التخلّل أوروبا القديمة تتعرض لإنّ"
ة تصبح الأمم الأوروبي بينما كانت. نير يسوع المسيح العذب والداعي إلى السلام

ة ك العناية الإلهيسة التي كونت حضارتنا، تحر الإنجيل المقدئدية أو غير مبالية بمبادمعا
 .ة إلى الشرق حيث مهدهاعم الديانة المسيحيمشعل الإيمان وتنقل من جديد نِ

 ...إذا كنا نشاهد بحزن ا نشكو في الغرب من الهروب والجحود وإذا كن
كاثوليكيم ويين يجدفون عن أنفسهم بالمهرطقين، سنذهب إلى فون على إيماعر

الوثنيين ونشدم إلى يسوع، ونتعزنفوسهم وقلو ين ى بلمس حرارة إيمان المسيحي
 ين والهندوسيCingalais((ين لياالجدد من السنغ

الدم الفادي"صهم لذين خلّاين والصيني" اأيض) .١٨٨٦ل سنة العدد الأو(. 
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يقود عمل المرسلين مفهوم ثابت آخر وهو خلاص ، وعلى الصعيد اللاهوتيّ
خلاص الآخر بعماده وخلاص المرسل ذاته بسعيه إلى قيادة الآخرين نحو . النفوس
ى انعقاد امع الفاتيكاني ، حتا سائدوالمفهوم التقليدي البديهي، الذي ظلّ. الخلاص

كانت . هو من فرض ضرورة تخليص الآخرين" لا خلاص خارج الكنيسة: "الثاني
ا، في القرن التاسع عشر، سائرة نحو الجحيم كتشفتها أوروبا هذه الشعوب التي جميع

ين  مصير غير المسيحيقتناع بأنّالايفسر و. لو لم تنقذها وتعمدها قلوب نبيلة
 بالعماد، العديد من مواقف المرسلين  لا خلاص لهؤلاء إلاّوبأنّ" الهلاك الأبدي"هو

وتصرم حتفترة ليست بعيدة من الزمنى فا. 
لى إة بالنسبة في بداية القرن التاسع عشر برز مفهوم جديد، شكّل عقيدة أساسي

يجب : "ينالكاثوليكين خلاص نفسيعلينطلق اومن هذه الفكرة، ".  أن أؤم
موضوع الشهادة، البارز في الروحانيكتب ،وفي هذا الإطار. ذلك الوقتلة ة الرسولي 

ذا وإ. كلّما عشت كلّما تكاسلت وأصبحت عديم النشاط: "١٨٢٤نة لعازاري، س
حلّ،ون من قطع رأسيما تمكّن الصينيمشكلتي ت ." 

لقد أنذرت كتابات المؤسة، سين في تلك الفترة، وكتابات ليبرمان بصورة خاص
ة بأن نقوم بالشهادة أو نسعى وراءها، ليست القضي" :المرسلين الشباب، قائلة لهم

 ."ده االله يمنحها إذا كانت تلك مشيئتهفوح
 السعي إلى خلاص الخلاص الذاتيّيتضمن : نا مترابطتينت النظريمن الواضح أنّ

ل شهادة تطلب وثمن ذلك الزهد الكامل والتضحيات المطلقة التي تشكّ. الآخرين
سون  المؤسوظلّ. ة الزهدات القرن التاسع عشر بروحانيزت رهبانيتمي. الوقت والصبر

يس بولس قدوة لهميعتبرون يسوع المسيح والقد. 
.  بالوعظ والتهذيباار مرتبطًهتمام بتعميد الكفّفي القرن التاسع عشر، أصبح الا

من غير الممكن كان ه وسيبدأ المرسلون بدمج عمل الرسالة بعمل الإصلاح لأن
ط بين الحضارة  أتى الرب،من هنا. نينبين وغير متمدتخليص أناس غير مهذّبالتفكير 

ل فكرة العصر الرائدةة، الذي شكّوالديانة المسيحي. 
"بدون دين المسيح، لا مجال لوجود أيالإنسان نّة، لأ حضارة عميقة، شاملة ومستمر 

يتوه في تفكيره وتكون أعماله فاسدة وحيوانية نوعرك على هواه من دون ا ما، في حال ت
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هذا ما كتبه الصحفي الكاثوليكي لويس فوييو ". لهيل الإوساطة الكلمة ومن دون التدخ
)Louis Veuillot(في صحيفة الكون١٩٥ ) L’Univers( وكتب . ١٨٥٠، سنة

آخرصحفي " :لا يوجد إيمان ولا رجاء ولا رحمة ولا ذكاء ولا محبة ولا ة ولا ديمقراطي
فضيلة ولا تقدش ("حل شيء ضلال وكذب وظلمة ووكلّ. ةم خارج الديانة المسيحي .

 .)Ch. de Bussy( ) ١٨٥٠ -دي بوسي
 عن تبرهنعينه الوقت في عتدالاً، واترجمت هذه التصريحات المدوية بتعابير أكثر 

بنى لا ت: "كتب الأب ليبرمان في هذا اال. قتناع الظاهر في سلوك المرسلينالا
ليه أن عب يج. رسل، وهذا واجبه بالكاملة المُوهذه هي مهم.  حضارة بدون إيمان

 في اال بل ،وحسب  والروحي في اال الأخلاقييسعى لبلوغ هذا الهدف، لا
الجسديا والفكريأي في التعليم والزراعة والمهن أيض ،." 

  يرتكز على مفهوم الدين الكاثوليكي العمل التبشيريوخلاصة الأمر هي أنّ
 .اة والإيمان مع الحضارة الأوروبيستيعابلاار ة الكفّأهليعلى المتكامل الذي يبرهن 

 ما أتى ة وتقدير كلّم على محب الإيمان، ولندرئنهم مبادفهم ونلقّمهم ونثقّلنعلّ"
ون، لنجعلهم يفهمون أنّبه الأوروبيإين هم  هؤلاء الأوروبيم، وأنلهإهم أبناء خوا 

ليبرمان " (تعساء هم ال،ة وخدمة االله، وسنرى كيف سيصلحونمهم محبواحد، ولنعلّ
 .)١٨٤٦مذكّرات سنة ( )١٨٤٦بحث سنة 

ة بالقرن التاسع عشر ة الخاصة الرسولي ما ذكرناه صورة عن الذهنييعطينا جميع
تعزية الذات: "زت بالمفاهيم التالية التي تمي "وحمل الإيمان إلى من ألم الكفر الأوروبي 

الشعوب التي لا تعرفه والمستعدوإن،لهة لتقب والسعي إلى . قاذها من الهلاك الأبدي
ذيبها في سبيل إنقاذها من خلال حمل و. لام والإماتاتفتدائها بالآا بالخلاص الذاتيّ

ة إليها، هذه الحضارة الممثّالحضارة الأوروبيأخرى ة وبميزات لة بالحضارة المسيحي
قنا في البحثكثيرة، تظهر إذا تعم. 

  والثقافيّطار التاريخي للصدمة في الإمثيرة ة أوقد تبدو لنا هذه الأمور قديم
ة، ستعماريات الامبراطورييار الإاتين، وين العالمي الذي هو إطارنا منذ الحربواللاهوتيّ

وتقدم العلوم الإنسانيولكن علينا أن ندرك أنّ هذه . ق في علم اللاهوتة والتعم

                                                 
 ".عطر روما"و" روائح باريس"أشهر أعماله ". الأونيفير"كاتب كاثوليكي فرنسي، كان مدير مجلّة ). ١٨٨٣-١٨١٣ ( ١٩٥
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أوحت صفحات كثيرة في تاريخ المسيحة الذهنية، وحملت مئات المرسلين على حمل ي
 إلى رسله، رغم ما يعانونه ذين، هكذا، وصايا الربأقاصي الأرض، منفّ"الإنجيل إلى 

 ."من ضعف ونواقص
لى الدور الذي اضطلعت به المرأة في  العمل إ أن نشير من جديد االمفيد أيضومن 
ة ات النسائيلى الرهبانيإنسبة  بالا في الخارج جديدكان خيار العمل الرسوليّ. الرسوليّ

 متداد النشاط المسيحياقتصرت التجارب السابقة على القد . في القرن التاسع عشر
  وجزيرة ريونيون١٩٦)Maurice(ليطال المهاجرين في كندا وجزيرة موريس 

)Réunion(ب إرادة ؤدين العمل الرسوليّتلم تكن النساء . ١٩٧بالمعنى الذي يتوج 
 .ةين الشعوب غير المسيحيلنشر الإنجيل ب
إار الهادف لم يلد التيلى القيام بمهمات رسولي١٨١٥ ما بين سنة ة إلاّة خارجي 

 جافوهي في السينغال قامة الأمإ بيد أنّ. كانت البدايات متواضعة. ١٨٢٠وسنة 
ة نشر الإنجيل بين الأفارقة ضرورة وإمكاني كتشفت، هناك،القد : الت منعطفًشكّ

أنا، من ناحيتي،  ":قالت. فقط ين المهاجرين إلى هذه البلاد بين الأوروبيلا، أنفسهم
م  ما بوسعي من أجل تحقيق سعادوأمنيتي هي أن أعمل كلّ.  الأفارقةأحب

ةالحاضرة والمستقبلي". 

وذلك، ١٨٥٠ وسنة ١٨٣٠ات عديدة بين سنة توسعت الحركة وشملت رهباني ،
الأمكنةجميعفي  عينهاة بالوتيرة التراتبي  :كان هدف الرهبانية التي نشأت ات النسائي

بعد ذلك، تركّزت مشاريع . اغداة الثورة إعادة تنظيم وإحياء الكثلكة في أوروب
ات في البلدان النائية، تلبية لنداءات من الخارج، أتت من قبل أساقفة الإرسالي

يفتقدون إلى مساعدين إكليريكية ين، ومن سلطات رسمية هدفها تأسيس شبكة مدني
اة وتعليمية في المستعمراتستشفائي. 

ات  يقمن بالمهم يميلون إلى البحث عن نساء، بدأ الرهبان والكهنة١٨٤٠في سنة 
ّإة الرسوليما توغّم كلّلى جانبهم لأعات سكّلوا في تجمما ين، كلّان البلاد الأصلي

من هنا، كانت . مهارها وتقدتطو مرضرورة نصرنة النساء فيها، ليستأدركوا 
 . نداء لتلبية كلّاة الحديثة النشأة والجاهزة دومات النسائيستعانة بالرهبانيالا

                                                 
 ).لغة والأعلامالمنجد في ال". (جزيرة في الأوقيانوس الهندي شرقي مدغشقر تخص إنكلترا " ١٩٦
 ).المنجد في اللغة والأعلام". (١٩٤٦مقاطعة فرنسية منذ . جزيرة في المحيط الهندي جنوب شرقي أفريقيا " ١٩٧
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ات ه نحو القارلى التوجإة ات الأوروبيلذي حمل الرهبانيافي هذا النطاق العام 
، ، وبعمقافرادة ستطبع لاحقً" مرسلات مريم" رهبانيةلت ولادة الأخرى، شكّ

تقدوبما أنّ. رهامها وتطوالنساء اللواتي أس من بنات ذلك العصر، وقد سنها، هن 
ة، فمن  الديني وتربيتهنة التي طبعت شبانة الأوروبيارات الفكري التيميعرن بجتأثّ

الضروري أن نتعرف على هذه التية د مكانتها في ارات ونحدلقرن التاسع اتاريخ شمولي
 .عشر

 شرق الأقصىفي ال
 بلدان جميع في ،ةصطدم دخول الديانة المسيحيا من القرن الثامن عشر، ءًابتدا

لشرق الأقصى، بتدابير قاسية وبحركات عنف أدمت هذا الفصل من تاريخ ا
اتالإرسالي. 

في كثير من الحالات، وخاصات فعل ة خلال القرن التاسع عشر، شكّل العنف رد
ة نتجت عن حركة التووطنيسع الأوروبيففي . ةة وترافقت مع بداية الحركة الرسولي

ين الوفيرة ، نظر الشعب إلى  وفود المرسلين الأوروبيالصينية-الهند كما في الصين،
 كانت تحصل أعمال شائنة اوأحيان". ةة الغربيمبرياليالإ"العدد، كنذير خطر آت من 

نطباعز هذا الامؤسفة تعز. 
ة الدول  بمساندة بقي،١٨٤٢ا الحرب على الصين، عام وهكذا، أعلنت إنكلتر

الأوروبينتهت او. ستيراد الأفيونارها على ترك حدودها مفتوحة أمام ة الكبرى، لتجب
لتي منحت ا ١٩٨)Traité de Nankin(هذه بمعاهدة نانكين " حرب الأفيون"

وحئين ليس فتح خمسة مرافالغربي اسب، ولكن أيض،يا فرضت عليها بند ن تضم
وجوب التساهل حيال الدين الكاثوليكي. 

وتكرقدت خلال ا" المعاهدات غير العادلة "جميع في ار هذا الغموض أيضلتي ع
 الخارج  وكأنّالتي بداة نتشار المسيحيا ثقيلاً أمام اقًل عائوشكّ. القرن التاسع عشر

ايفرضها قسر. 
ة التي ع السيطرة الفرنسيمع توسة الصيني-وجرت الأمور على النحو نفسه في الهند

 .ة بعد فترة من الاضطهادات العنيفةر الكنيسة الكاثوليكيلت حماية لتطوشكّ

                                                 
 . تمّ التخلّي في هذه المعاهدة عن هونكونغ لتكون تحت الحكم الإنكليزي ١٩٨
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 ،ات من مختلف الجنسي،هذه الصورة المؤسفة تلغي بطولة ومروءة المرسلينإنّ 
، للتبشير بالإنجيل في هذه المناطق الشاسعة، من دون أن اا وروحلذين تفانوا، جسدا

 ما كانوا يستشهدون اوغالب.  دخولهم إلى هذه البلدانركوا الظروف التي رافقتيد
لذين اين  المتزايدقتصادي والاة التي كانت تعارض النفوذ السياسيمبسبب المقاو

العديد من  إنشاءنوا من  شيء، تمكّورغم كلّ. كانت تمارسهما بلادهم الأم
هم  أن، من ذلكة، والأهمة الصينيمبراطوري الإفي كلّالتي نمت ة سيحيالمعات تجمال

ين  من المسيحياا كبيرة وتلمذوا عددة أو كهنوتينوا من زرع بذور دعوات رهبانيتمكّ
ة عملهم، عندما تأتي ساعة تصفية ستمراريا، ان سيؤمنون، لاحقًلذياالمؤمنين 

 .الحسابات الكبرى، في القرن العشرين
 التي بقيت اليابان في القرن التاسع عشر، في اا خاصبعتخذت ضة الكثلكة طاا

 بصورة مسيحي ، و دخول أجنبي قرون منغلقة على ذاا في وجه أيامتدادعلى 
ةخاص .في البداية، وصل المرسلون إلى اليابان ككهنة أتوا لخدمة القنصلية ات الأجنبي

 . في البلادا رسميالقليلة الموجودة
لذين اين الأوائل ها أعجوبة، آثار المسيحي أن وجدوا، وكأن يلبثواغير أنهم لم

 تعرضوا له في القرنين الخامس والسادس ننوا من الصمود في وجه التعذيب الذيتمكّ
 في طياا التعذيب من جديد، ولكن سرعان ما ،بداية، "القيامة"جلبت هذه . عشر
عصر "لغرب في مستهلّ ل، أبواا ا طوع،لذي فتحت اليابانا السلم في الوقت حلّ

ة ، ومن دون أياا وعميقًا بطيئًمفعرفت الكنيسة تقد. ١٩٩)Meiji ("الميجي
 .مضايقات

  ٢٠١)Siam (والسيام ٢٠٠)Birmanie( برمانيافي : في نواح أخرى من الشرق
 îles (الصوند وجزر ٢٠٣)Malacca( ملاكا وفي شبه جزيرة ،٢٠٢)Laos( ولاووس

de la Sonde(ندونيسيا أي  أ احاليجرى دخول الديانة المسيحي ،أكبر، جة بتدر 
ين ال الهنود أو الصينيات من العميبداية، في تبشيرهم إلى أقلّتوجهوا،   المرسلين نّلأ

                                                 
 .، وتدلّ على عهد ازدهار اليابان"عصر النور" معنى الكلمة  ١٩٩
عاصمتها رانغون، من مدا . ورية في جنوب شرقي آسيا تقع على خليج البنغال بين تايلاند والصين وآسامجمه. برما " ٢٠٠

 ).المنجد في اللغة والأعلام". (١٩٤٧استقلّت . ماندلاي ومولين
 ).المنجد في اللغة والأعلام". (اسم تايلاند سابقًَا " ٢٠١
 .تقع في غرب فيتنام. الصينية- مملكة الهند ٢٠٢
 . تقع في ماليزيا ٢٠٣



 

 ١١٨

أصبحوا، و. ة كيد عاملة في المناجم أو في المزارعستعماريالذي استخدمتهم الدول الا
ة من المرسلين، وهم ماع البشرى السار قابلين لساقتلاعهم من جذورهمبسبب 

من ناحية أخرى، اتبع المرسلون سياسة نشر التعليم، ففتحوا مدارس . باء مثلهمغر
 وفيرة من أولاد الطبقات المسيطرة أي استقبلت أعدادا المناطق التي جميععديدة في 

البوذيل س بشكّسهمت هذه المدارأو. ، والمسلمين في شبه جزيرة ملاكاين في البر
ال، في خلق مناخ مؤاتٍفعة، من دون حمل الشعب على اعتناق الدين،  للمسيحي
 .ين البارزين بين المهاجرين وتثقيفهاساعدت على تحضير نخبة من المسيحيو

.  الديانة السائدة من المذهب الكاثوليكيستعمار الإسبانيّ، جعل الاالفيليبينفي 
 فتحت أوستراليا ةوفي الناحية الجنوبي.  للتبشيرملائمة اا، هذه البلاد أرضفلم تعد، إذً

 . جديدة أمام المرسلين في القرن التاسع عشراآفاقًوجزر الباسيفيك 
 لذين طردهم الحكم الإنكليزياين نديدين الإيرللمتمرإلى ا بالكثلكة أوسترالياتدين 

. ينهم ثلاثة كهنة وكان  ب،في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر
وفي سنة . ، كهنة آخرونا طوع،طاحنة في إنكلترا، لحق مثر الصراعات العلى أو

١٨٤١ع ،ن الأسقف بولدينغ ي)Polding(ا مطرانلبث ت لملتي  اة سيدني على أبرشي
سترالياوأوهكذا ولدت كنيسة .  سبعة معاونين للأسقفلهاة أن أصبحت أسقفي 

 .الكاثوليكية
فقد . ةة الحقيقي، كانت المغامرة الرسولي٢٠٤)Polynésie( بولينيزيا خبيلوفي أر

عن  بعضها ئ المتناثرة في المحيط الهاد،بعد الجزر: ر التبشير، هناك، بصعوبات جمةتعثّ
ين الذين كانوا  وجهل الشعوب، وعداوة المرسلين البروتستانتي، وقساوة المناخ،بعض

أولى الأرخبيلإن وصلوا ل م. 
تان،  هما رهباني،ة في هذه المغامرة إلى أقاصي الأرضات البطوليومن خطَّ المحطّ

: امنا عنهتكلّسبق وات العديدة التي  من بين الرهبانيكانتاتأسستا في أوائل القرن، و
ين الرهبان البيكبوسي)Les Picpuciens(،ين  والرهبان المريمي)Frères 

Maristes( .ا و،ر وصولهممات الكثير منهم فوهم، في ستشهد بعضهم الآخر، ولكن
 في از ممياوم، مركز، اليكثيرة التعداد وتحتلّنشطة ولى بناء كنيسة إوا النهاية، توصلّ

 .ئ المحيط الهادكلّ
                                                 

". أهمّها كارولين، ماريان، مرشال، هاواي، ماركيز، وزيلندا. مجموعة أرخبيلات في أوقيانيا تمتد بين أوستراليا وأميركا " ٢٠٤
 ).المنجد في اللغة والأعلام(



 

 ١١٩

 في إفريقيا    
ة منذ عدة قرون،  أطماع الدول الأوروبية الشاسعة محطّهذه القاركانت 

وبقيت أعماق أراضيها مجهولة . من خلال تجارة الرقيق لليد العاملة الت موردوشكّ
ها جيوش من الاتجتاحاى القرن التاسع عشر عندما حتستكشافيين ين والعسكري

وجعلت منها حلبة مقفلة للمزاحمات الا،اروالتج وتمّت تسوية هذه . ةستعماري
 نظّم  هذا ،عفي الواق. ١٨٨٤، في سنة ٢٠٥"طاولة مؤتمر برلين الدولي"المزاحمات على 

ا وإستنسابي، وفقًعتباطيا الكبرى بشكل ةالمؤتمر الحدود بين أملاك الدول الأوروبي 
رزح و ، شاسعة)Puzzle(" بةمركّلوحة "لموازين القوى الآتية، وجعلت من إفريقيا 

أة بمستقبل القارةكملها تحت وطأة نتائجها الحتمي. 
ن مؤتمر برلين كما تضمابندة ا يضمن حريلإرساليهذه الأخيرة لم ات، ولكن 
 . العظمى لتنطلق على دروب التبشيرىتنتظر إذن القو

من أشهر المرسلين الذين دخلوا للمر١٨٤٠ة سنة ة الأولى إلى عمق هذه القار ،
ا، وحده، من محيط فقد جاب أفريقي.  البروتستانتي٢٠٦)Livingstone(ليفيغستون 

ة ي الآخرين في معلوماته الطباا معتقداته ومشاركًرا جديدة وناشا طرقًإلى آخر، فاتحً
ة إلى أن مات منهوك القوى على هذه الأرض والعلميااة الأفريقيلتي لم يشأ مغادر. 

 نظرائه اهتمامة، وا المسيحيهتمام أوروبا كبير، في إيقاظ سهمت ملحمته، إلى حدأ
انتمواذين لاين، ولا يمكن إحصاء أعداد المرسلين الكاثوليكيالمنشأ، ثةات حدي إلى رهباني 

ل حياة كان معد. ا قبل أوام، ضحايا المناخ والأمراضذهبوا إلى هناك وماتوا غالبو
المرسل في أفريقيا الغربيورغم ذلك، لم تفتقر هذه الأرض إلى  ...ى السنتينة لا يتعد
 .ستمرارامرسلين يتوافدون إليها ب

                                                 
الجنوب ومصر والسودان،  كانت أفريقيا رازحة تحت نير العديد من المستعمرين الذين تقاسموا فيها النفوذ، وهم الإنكليز في  ٢٠٥

والألمان في غربي أفريقيا وشرقها، البرتغاليين في أنغولا . والفرنسيين في تونس ونيجيريا والغابون وعلى ضفّة الكونغو وفي مدغشقر
قد حرضتها ولمّا كانت الخلافات بينهم والصراع على النفوذ قد أدت إلى العديد من المشاكل، أقدمت ألمانيا وفرنسا و. والموزمبيق

ونتج عنه . ١٨٨٤ تشرين الثاني سنة ٨وعقد المؤتمر في . ألمانيا، على دعوة هذه الدول إلى عقد مؤتمر في برلين لحلّ النـزاع بينهم
وينص الاتفاق على نوع من قانون عالمي ينظّم العلاقات بين الدول . ١٨٥٥ شباط ٢٦اتفاق عرف باتفاق برلين، وكان ذلك في 

 راجع.  لأفريقياالمستعمرة
Pierenne Jacques, Les Grands Courants de l’Histoire Universelle, tome V, De ١٨٣٠ à 
١٩٠٤, Le Libéralisme Donne à las Civilisation Atlantique une Suprématie Universelle 
Incontestée, Editions Albin Michel, Paris, ١٩٦٥, page ٤٧٩-٤٧٧. 

 .أمضى حياته كلّها يجول في أرجاء أفريقيا محاربا تجارة الرقيق). ١٨٧٣-١٨١٣( دافيد  ٢٠٦
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ة من حملة الكاردينال لافيجوري في الصفوف الأماميكان أتباع الأب ليبرمان و
ة، ورافقهم دخول المرسلين إلى مجاهل القار"أباء جمعية الإرساليةات الأفريقي ")Les 

Pères de la Société des Missions Africaines( وأباء شوت )Les Pères 

de Scheut(في الكونغو البلجيكي أي زائير  .ولا ننسى اللعازاريين في ين والكبوشي
 .رقين في مداغشواليسوعي ٢٠٧)Abyssinie(مملكة أبيسينيا 

ولم تنشأ . ةالقارمختلف مناطق كان القرن التاسع عشر قرن التنقيب والزرع في 
ة إلاّ في القرن العشرين بعدما ظهرت بوادر نشوئها أيام التجربات الكنيسة الإفريقي

 .الأولى

                                                 
 . اسم أثيوبيا قديما ٢٠٧
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 الفصل الرابع
 ةجتماعيمع الصناعي والمسألة الاور اتتط

 

ة، في سياق هذا البحث، إلى التغيرات العميقة التي طبعت عد لمحنا، مراتأقد 
ثامن عشر وخلال القرن  في أواخر القرن القتصادياتمعات الغربية في الحقل الا

ة على صعيد الهيكليات  وتحولات مهم،كتشافات علمية وتقنيةا :التاسع عشر
 جديدة في مجال العلاقات بين مختلف الفئات ئجتماعية، وتكون مبادلاالصناعية وا

 بلدان وشعوب تلك الحقبة العاصف  ذلك في صميم تاريخجميع يدخل .ةجتماعيالا
 .والمتقلّب
ه من الضروري في هذه المرحلة من دراستنا، أن نعود قليلاً إلى هذه القضايابيد أن، 

ة عن  أهمي الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر لا تقلّنّونسرد تفاصيلها، لأ
 كبير في تحديد همت إلى حدسأالثورات السياسية التي توالت في ذلك الحين، وقد 

 . مسارها
عينها  في الوقت ، البلدان التي درسنا وضعهاجميع في ،ةحدثت الثورة الصناعي

ولكن بوتيرات متفاوتة،اتقريب . 
ترا، بطريقة أو بأخرى، مهد هذه الثورة خلال القرن التاسع عشر،  وكانت إنكل

م الصناعيوظلّت رائدة التقدم البلدان الأخرى  الذي حصل بسرعة فاقت سرعة تقد
ر نتيجة  المنحى ولكن مع بعض التأخذاتا فرنسا فقد سارت على أم. في هذا اال

. ةمبراطوريجهة التي كانت تنتهجها الإ والسياسة المو،التوترات السياسية إبان الثورة
ستقلال أو ة عند حصولهما على الاوألمانيا، خاص لى بلجيكاإكذلك بالنسبة الأمر 

، اا اقتصاديإيطاليا والبرتغال أيضا تقدم من إسبانيا ووحقّقت كلّ. عند تحقيق الوحدة
اها حافظت في قطاعات عديدة على ولكنة القرن العشرين لغايقتصادها التقليدي .

 ا، حيث كان هذا النموبع في أوروب المت خرجت الولايات المتحدة عن الخطّ،وأخيرا
ة قتصاديلاة اى بلغت مستوى القو تدريجي، فقفزت قفزة واحدة حتيسير بخطّ

 . في اال السياسيعينه احتلّت المركز ،وفي القرن العشرين. العظمى في اية القرن
 
 بخار عصر ال–١
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ة الصناعيةالآلي 
 قد شهد القرن ،في الواقع. على وجود آلات فحسب" المكننة"لا تقتصر عبارة 

ختراع وتطوير عدة مهن نسيجية ا وتمّ .الثامن عشر انتشار الآلات في المدن والقرى
مما أحدث تقدماا جديد في بعض  كذلكة في القرى والمدن، أُنشئتللصناعة الحرفي ،

 هذه الطاقة لم لكن. سات تركّزت فيها آلات تعمل بواسطة مجاري المياه، مؤسالمناطق
 .ة محدودةمكانات توسعيا تمنح الصناعة إلاّ

لم تبدأ المكننة الصناعيجد مصدر جديد للطاقة وسمح ة إلاّة الفعليعندما و 
ا أمام زياسات الصناعيةّبمضاعفة حجم المؤسا، ففتحت مجالاً واسعدة مستوى  وقو

قد و. جتماعيل النظام الا وتبد،رت بذلك أنواع وسائل الإنتاج القديمةتأثّو. الأرباح
 .هذا النوع الجديد من الطاقةالآلة البخارية وفّرت 

ظهرت الآلة البخاريختراعات وتحسينات اة ة خلال القرن الثامن عشر نتيجة عد
عملت ا. يمس واتاة بواسطة أعمال جمتتالية، وبصورة خاصست"ةالمخضات الناري" ،

كما سمت عة فيها، ثمّيت حينها، لإفراغ المناجم من المياه المتجملى تبديل حركة إ أد
ة تفيد بتحريك الآلات الأخرىالذهاب والإياب إلى حركة دائري. 

ا في باقي أم. إنكلترا في أوائل القرن التاسع عشرفي نتشرت هذه الآلات بكثرة ا
في جميع الأحوال، . مهاة تقدرات السياسيا، فقد أعاقت الحرب والتوتروبأنحاء أو

  ولم تكن تستهلك إلاّ،كانت هذه الآلات فائقة الضخامة، مزعجة وكثيرة الضجيج
نت أجدى نفعا ها كا شيء، فإنولكن، على الرغم من كلّ. عشر الطاقة المنقولة إليها

 ،زيادة عددهال قبالةان إلى آخر و وسهلة النقل من مك،من الناعورة خاصة
 المنخفضة أو العالية المنسوب وفقً انتهت العوائق الناتجة عن حالة المياه، ا،وبواسطتها

.  كما انتهت مشكلة الجفاف في أيام الصيف،للفيضانات الناتجة عن ذوبان الثلوج
الأرباح ولم تعد زيادة.  الفصولجميع الأوقات وفي جميعة تعمل في فالآلة البخاري 
هذا وزالت العوائق التي .  فالإنتاج تضاعف بسرعة أكبر،ةبات المناخيمنوطة بالتقلّ
ف الإنتاج والاب بتوقّكانت تتسبة المرتبطة بالمصادر القديمة للطاقةستراحات القصري .
إمت الإنارة بواسطة الغاز، أصبح بوعندما تعممكان أصحاب المؤسة سات الصناعي

نقصهم إنارة ولا تعد تلم إذ  ،سب رغبتهمبحة لعمالهم لعمل اليوميتمديد ساعات ا
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تها وتضاعف التي زادت أهمي" ةالميكانيكي"وتزايد عدد الآلات الأخرى . طاقة
 .إنتاجها

وبالنسبة للصناعة القطنيا الأراضي الاة الفتيّة التي غذة الجديدة المفتوحة ستوائي
ع الاأمام التوست و. انتشرت فيها آلات الغزل والحياكة بسرعة، فقد ستعماريتبن

خترعها دوغلاس ا الآلات التي مختلفصناعة الصوف، وهي أقدم الصناعات، 
)Douglas(ّخترعها كوكريل ا الآلات التي ، ثم)Cockerill(وهي أجود من ٢٠٨ 

 يقوم به مئة الآلات الأخرى، فساعدت في أن يقوم عشرون عامل نسيج بعمل كان
ال انخفض عدد العمو ،ة صناعة الصوف بالإجمالكامل عمليإلى وبالنسبة وخمسون، 

.  وتضاعفت بالتالي الأرباح بنسبة عالية،بالطبع سعر الكلفةانخفض بنسبة خمسيه، و
 المناطق، معامل جميعن صناعة النسيج؛ فنشأت، في ن صناعة المعادن بتحسُّولحق تحسُّ

لبثت لمة وللصناعات المعدنيتم أن تقد،بالقرب من أحواض ،ة وبصورة خاص 
المستخرجة من هذه ات الفحم يفزادت كم. المناجم التي كانت تمدها بالفحم اللازم

 تطورت طرق ،لى ذلكإالإضافة . اللى زيادة عدد العمإ بذلك المناجم مؤدية
 وزاد إنتاجها بفضل الفولاذ ، تطورت صناعةعينه وفي الوقت ،ستخراج الفحما

عتمد سنة ا الذي ٢٠٩)Bessmer (بدأت مع ج بسمر ختراعات، من الاسلسلة
١٨٥٥. 

علاوة على و. لى الفولاذإوما نشط صناعة المعادن التحويلية هي الحاجة المتزايدة 
ة، كانت الباخرات التي أخذت تطلقها شركات الملاحة الجديدة بناء السكك الحديدي

 .زيد والمزيد من الفولاذوآلات تصنيع الأدوات والمخرطات تفرض الم
 هائلاً من اليد العاملة ادة تتطلّب حشدة المتعد هذه التطورات الصناعيكانت جميع

ا تقريبا شركات روب أنحاء أوجميع نشأت في ،وفي هذا الإطار. ورؤوس الأموال
عائلياة غالب .دة بدأت تظهر من خلال بعض هذه الشركات ملامح الشركات المتعد

 ، وتملك مصانع عديدة في كلّ)les multinatonales(ات التي نعرفها اليوم الجنسي

                                                 
، وبدأ بتصنيع أولى آلات ١٧٩٧هاجر مع أبيه وليم إلى بلجيكا حوالي سنة . رجل صناعة إنكليزي). ١٨٤٠-١٧٩٠( جون  ٢٠٨

. لك غليوم في البلاد المنخفضة وبدأ يطور فرنا لصهر المعادن، اشترى مع أخيه جايمس قصر الم١٨١٧وفي سنة . حياكة الصوف
 . خطا حديديا بيمن مدينة ليل وكاليه١٨٣٨أنجر سنة 

 . اخترع عملية لصهر المعادن وتحويلها إلى فولاذ. مهندس إنكليزي). ١٨٩٨-١٨١٣( هنري  ٢٠٩
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جون كوكريل ،على سبيل المثال. اأوروب )John Cockerill( مخترع النول لحياكة ،
 ولم ،ستثمر في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولاندا وبولونيا وروسياالذي االصوف، 
شملت المناجم وصناعة المعادن وصناعة مبراطوريته في مصانع النسيج، بل إتنحصر 
 .الأسلحة

 وسائل النقل
م وتنمو بدون وسائل نقل كلفتها أدنى من كلفة لا يمكن للصناعة أن تتقد

الكميات الهائلة من المواد الأوة ومن السلع المصنعةلي. 
وفي هذا . وسائل نقل ملائمة لحجمه ولأغراضهكان التصنيع يتطلّب كما 

 لتنشيط اة حافزستعمال السكك الحديديات الطلبات المتزايدة على  شكّل،السياق
صناعة المعادن ووسائل النقل قطاعان كانت ، اإذً.  القطاعات في صناعة المعادنسائر

 ويجرفان في ،ة الآخر ويضاعف الواحد منهما فعالي،يتكاملانو الآخر، أحدهمايساند 
ما باقي القطاعات الاقتصادياةطي . 

نتشرت اومن هناك، . ، في إنكلترا١٨٣٠ة الأولى سنة  اختراع الخطوط الحديديتمّ
بسرعة لا مثيل لها في سائر البلدان الأوروبيها، في بعض الأحيان، لاقت ة، ولو أن

ة والابعض المعارضة فتوقّف انتشارها بسبب ريبة بعض الأوساط السياسية قتصادي
  متيازات المكتسبة على بعض الا سلبيثة بشكل من تأثير هذه الحداالتي كانت تخشى

في حقل وسائل النقل البريةة والمائي رخاصفي جميع الأحوال، تغلّب . ة، أي عبر الأ
نشئت، بشكل سريع، شركات عة على هذه العقبات، وأُحجم طلب السلع المصن

اغالبا الدولة، ولجأت إلى إشراك العامية زيادة أموالهاة في مشاريعها بغ ما ساند .
وهكذا، أصبح الممولون الدوليون وبصورة خاصلمراكز اة، في ة، المصارف الإنكليزي

 .المرموقة ضمن مجالس إدارة هذه الشركات
 المال
لقرن  افي أواسط. ة الثالث في الثورة الصناعيو، بالفعل، العنصر الأساسيله المال إنّ

د الأموال المؤمالتاسع عشر، لم تعنة من عائلات أصحاب المؤسة كافية سات الصناعي
لتأمين سير وتطوفأصبح من . فعت كلفتهاتسات الجديدة التي تزايد حجمها وارر المؤس
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ستعانة بالمصارف ي الإطار القديم والمحصور بالعلاقات بين الأقرباء، والا تخطّالضروري
 .ا منقطع النظيرعتمادات التي بلغت حجموالا

كتشاف مناجم الذهب في كاليفورنيا سنة اة بفضل  التداول النقدينشطت حركة
، فهو شيوع  في الحقل الماليّا الجديد والأهمأم. ١٨٥١، وفي أوستراليا سنة ١٨٤٧

ات المساهمة والتداول ذه الأسهم، نتشار عمليازه خار، وعلى نطاق واسع، عزدالا
ة والاات الكما شاعت عمليلتزدين القانونيامات المالية بواسطة السندات، ة والمصرفي

 أو ،دخار في صناديق الأفرادنتظام للاابينما كانت الأموال في ما مضى تتراكم ب
وأُ. غلب الأحيانأستثمر في العقارات في كانت تلة ست حينها،  الشركات المغفّس

ا شركات مساهمة وتدعى أيض)Sociétés Anonymes( :ال ها شركات رؤوس أموإن
حدوليست شركات أشخاص، حيث تشريك بمقدار الأموال أو ة كلّد مسؤولي 

 . من هذه الشركات التي أخذ عددها يتزايد أكثر فأكثرفها في أيالممتلكات التي وظّ
إلى جانب وبرزت، . ، مستفيدة من هذا المناخاا واسعزدهاراوعرفت المصارف 

) لتزاماتاات ديون وأعمال وعملي(ة، مصارف عديدة  التقليديالمصارف الكبرى
الاعلى  تعشجدت وحثّخار الفردياات  على توظيفه في عمليستثمارياة أكثر ربح 

 ،وشاع، على نطاق أوسع.  ة من الدولةستنادية الاات التقليدي من العملياإنتاجو
ار لتج لطويلة الأمد،ا ف ديون للمصارف التي بدأت تسلّلتزام الماليّالعمل بالا

مين والصناعيبغية مساعدم على إطلاق مؤسسا،كما مو ةلت السكك الحديدي. 
 . المصرفيّن التسليفيي حصة في هذا الداأيضللمزارعين  توكان

لم تكن بعد شبكة المصارف هذه، متراصما بدأت ة أو كثيفة بما فيه الكفاية، إن
غير ، النشاط الماليّكان  وهكذا ، إلى آخر ومن بلد، ركائزها من مدينة إلى أخرىبمد

هذا وشاع هوس المضاربة . ة، ينعش بعض الطبقات البرجوازيالمعروف مسبقًا
 ا الذي كان دائم،لكن عالم المالو. وضاعفت بورصات العواصم الكبرى نشاطاا
لى ط أعماله، فقد نفذ، أكثر فأكثر، إبحاجة إلى الدولة لتحافظ على مصالحه أو لتنش

الماليّينة الحاكمة، وتزايد بالتالي الترابط بين الحقلالأوساط السياسي والسياسي  
 . أصبح رجال الأعمال يديرون اتمع،وهكذا. بوضوح
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  عالم يعيش على وتيرة الآلة-٢

حياة العمةال اليومي 
أحدثت الثورة الصناعيا حركات تنقّة التي عصفت في أوروبلية شعبيةة حقيقي .

 ما اان الريف الذين غالبأصبحت المصانع بحاجة إلى يد عاملة، فوجدا بين سكّ
 .ةبات الفصليأنّ حيام كانت رهن التقلّنظرا إلى كانوا يعيشون بحالة فقر مذري 

ا من مالكين أغنياء وكانوا يكدا، بل يستأجروون في العمل بأرض لا يملكو
م إلى المدينة الأمل بأجر ثابت حيث تتمركز المعامل  كان يجذ،وبالتالي. وميستغلّ

على  هوهناك كانوا يأملون أن يحظوا أقلّ. لى اليد العاملةإالتي كانت بحاجة متزايدة 
نتظامادفع بعمل مع معاش ي .كلّولكن شروط؟ة ذلك، بأي  

لم تعد المسألة مسألة مؤسسة حرفية تقليديالعمل يعايش ة، حيث كان رب 
ة  لمزاجيينة خاضعال جماهير بدون هويففي عصر البخار، أصبح العم. الهافق عموير

ال  العمل الذي يستخدم أو يصرف العم لحاجة ربا وفقً،مبدأ العرض والطلب
لم يبدأ التشريع بالنظر إلى ظروف العمل . ق الربح الأكبرويدفع الأجر الأدنى ليحقّ

مح للعإلاّ في أواخر القرن عندما سمعوا ليطالبوا ويحصلوا على القدر ال بأن يتجم
ظروف عليه  كانت ذالى أن حصل ذلك، ماإولكن، . ةجتماعيالأدنى من الحماية الا

ة بين  السنوات من اية القرن الثامن عشر لغاية السنوات الممتدامتدادالعمل على 
١٨٩٠–١٨٨٠،اليّ حيث بدأ النضال العمن؟ يساعد على بعض التحس 

 منهما من عشر يمضي العامل في كلّ. ةاليالمصنع والمعمل محيط الحياة العمكان لاً، وأ
إلى ويجب أن يضاف، بالنسبة . ا، أي بمعدل ثلاثة عشر ساعةإلى خمسة عشر ساعة يومي

زل ومركز العملـل بين المنا للتنقّكثيرين منهم، الوقت اللازم يومي،هم، في  لأن
 تزال لاة، ا عن مركز عملهم، في أقبية أو في مدن صفائحيون بعيديقطنكانوا ، معظمهم

ةموجودة في بعض المناطق الصناعي. 
 وسط ونال مصانع المعادن يعيشعمكان خلال هذه الأيام الطويلة من العمل، و

كانت  أنواع المطرقات التي جميعة والمكابس وقرقعة الآلات البخاريستعمل في ت
 الناتج عن البخار المتصاعد من الأفران حيث عانون من الحروي. تصنيع المعادن
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 فيه  وفي وسط أحواض من التراب الصلصال الذي تصب،يمزجون المعادن المذابة
 كانوا و،ضها للأفرانة تعرحمر لوا من شداة  وبين ألواح معدني،المعادن الذائبة
ا بكمف انصأ فكانتالجزع، اشات ضخمة لينقلوها إلى المصافح عاريي يمسكو

ض للفحات الهواء تعرت ة الثانيافهانصأ لحرارة حارقة، بينما دوما ةضمهم معراجسأ
، طوال ثلاث عشرة ساعة  يحصل ذلككلّكان و. البارد الذي يجري في العنابر

ايوميوبدون أي ،ة التي غال حماية أثناء عملهم على هذه الآلات البدائيما كانت  اب
عة أواصل مقطوعة أو أجسام مقطّ: دث  مريعة في معظم الأحيانب حواتسب

ويقشعر البدن عند قراءة محاضر البحوث حول الأحداث المريعة التي . الخ ...أشلاء
ة الناشئةكانت تحصل في عهد الصناعة الآلي. 

 من معظمهمال، و، العماهنا أيض. في ميدان صناعة النسيجلم يكن الوضع أفضل 
.  مشحون بضجيج الأنوال المصم في جوالون ثلاث عشرة ساعة يومياء، يعمالنس

اظروف العمل قاسية جد :ففي مصانع غزل القطن، يصبح الهواء بسرعة غير صحي 
لأنمن الزغب اه يحمل غبار وإلى ، تناقخي إلى الشعور بالاالذي يدخل إلى الرئتين ويؤد

ةالأمراض الرئوي،وفي م. ة مرض السل خاصانصانع غزل الصوف وغزل الكت ة، خاص
ب الكثير من الماء والحرارة المرتفعة، وهذا ما ات هذه الصناعة تتطلّمعظم عمليكانت 

 .ةب أمراض المفاصل والأمراض الرئوييسبكان 
 وضع المرأة

تزايد، في تلك الفترة، عدد النساء العاملات في المصانع، وكان وضعهنا  شاق
عاملة، وأصبح ١٦٧٦٩٦ حوالي ١٨٣٥ مصانع فرنسا سنة  فيتوجدو. اجد 

 .عاملة ٧٤٧٠٠٠ حوالي ١٨٦٠عددهن سنة 
، في أكثر الأحيان، في مصانع النسيج كما في صناعة  تعملالمرأةكانت 
 .وي والتبييضك، أي الغسيل وال الأعمالميعبجوحدها  تقوم كانتو. الملبوسات

ل مضاربة شكّ الأديرة ت، وهي أنّشكوى مزمنة  في حقل العمل،ولطالما وجدت
كبيرة على بعض المهن النسائيفي الواقع. ة مهنة الخياطة وصناعة البياضاتة، وخاص، 

خمس ة تنتج أعمالاً بغاية الجودة وبأسعار أدنى بنسبة ات الرهبانيالجمعيكانت 
ماعية إديث جت تقدر الباحثة الا،وفي هذا السياق. ا تنتجه العاملات مموعشرين بالمئة
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ة التي  أنّ هذا الوضع هو أحد الأسباب الأساسي٢١٠)Thomas Edith (توماس
لبت موجة مناهضة سبة التي ستطبع النساء، مثل الرجال، في فترة لإكليريكي
 .)La Commune(" شتراكيةالا"

 للغاية، اا زهيدتتقاضى، إجمالاً، أجركانت  المرأة أنّكيف  حال، سنرى على كلّ
 .زلها أم في المصنعـعملت في منسواء 

ة فالمرأة العاملة الشاب. اة مؤسفة جد كانت الأوضاع الأخلاقي،هة أخرىجومن 
ولتفادي هذه الآفة .  كانت تتعرض إلى ملاحقات أرباب العمل والمراقبين،والجميلة
الأخلاقية، قرعي العام في محكمة مدينة نيمر المد  )Nîmes( كل ، أن يو١٨٥٩، سنة

سات الداخلية، التي  المؤسولكن. مهمة مراقبة العاملات في منطقته إلى الراهبات
ها هبات في حقل العمل، لأناة مدن، لم تساعد على تحسين سمعة الرنشئت في عدأُ
 . يستفدن منهال الفتيات اللواتي كنبى من قِبرت كسجون، حتعتا

قد يكون الزواج هو المحرلفتير الحقيقي في عالم ،ولكن. ةات الأوساط الشعبي 
. ة الفتيات العاملات كن يعشن المساكنةأغلبيلأنّ ا  لم يكن الزواج معيار،العمال

ةوعلى أيرورة العمل، بل على العكسر الزواج المرأة من ض حال، لا يحر،ما ا غالب 
جة ضحية لزوجها السكيركانت العاملة المتزو. 

نظرا إلى أنّ  م العائلة العاملةيحطّكان عمل المرأة   أنّوالأخطر من ذلك،
 ما كان يوكل بالولد إلى الجارة اوغالب. انادرة جدكانت الحضانات ومراكز الإيواء 

 .زلهـلى منإ المال أتِ ببعضنتظار أن يبدأ بالعمل هو بدوره لياأو يترك في الشارع ب

ن كخادمات عند العائلات عملكن يإلى جانب النساء العاملات، نساء كثيرات 
الأرستقراطيسنة ،بلغ عدد الخدم في فرنسا. ة في القرن التاسع عشرة والبرجوازي 

لكوا د نسبة النساء في هذا الرقم، حد ولم ت، عاملا١٢٧٢١٧٧ً حوالي ،١٨٦٦
ى العائلات التي  المنازل كانت تستخدم خادمات وحتجميع  مرتفعة، لأنّا حتمكانت

 .احشة الثراءلم تكن ف

                                                 
كتبت عن حرب إسبانيا ". أوروبا وتطلّعات"و" ديفوندرو"و" لو سوار"صحفية عملت ). ١٩٧٠ كانون الأول ٧-١٩٠٩ ( ٢١٠

وأمضت باقي . ١٩٤٩ولاحقًا انتسبت إلى الحزب الشيوعي، ولم تلبث أن استقالت سنة . واهتمت بالشؤون الاجتماعية. والنمسا
 .حياا عاملة في الأرشيف الوطني
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فعملهن ليس : ت في المصانعقد تبدو حياة تلك الخادمات أفضل من حياة العاملا
مملاو،ا كثير  ن مع أرباب العمل وستراحات طويلة من العمل، ويتعاطايأخذن كن

 غير أنّ. ستقرار في العمل ذلك نوع من الأمان والا ويرافق كلّ،ويتحادثن معهم
 من الصعب على الخادمة أن كان ،لاًأو. لهذه المهنةنت كابعض المتطلبات الآسرة 

افالخادمة، إذً. ضيت بفقدان عملها إذا رج إلاّتتزوة، وهي ، محكوم عليها بالعزوبي
ليس و.  بالكبت والحرماناتشعر دائمهو هذا الفراغ العاطفيب  الوحيد الذي يسب

 آخر بالكبت وهو الحرمان من د عندها شعورختلاط بالطبقات الغنية يولّالكبت، فالا
"كان على النحو التالييحدث كان ما و".  الترف والزينة والحليحب:ب يتغلّأن ا  إم

كانت  ، يتخلّى عنها، وفي الحالتينو يقوم أحدهم بإغواها ثمّأ الترف، عليها حب
 .الخادمة تقع في ممارسة البغاء

ينتقلن إلى المدينة، وعندما كن  من بنات الريف اللواتي اتهذه حال كثيركانت 
 لا  يجدن عملاً بأجرٍ مرضٍكن،  يلجأن إلى الدعارة ليعشنكن. 
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 الأجور
 ؟رهاذكالسابق  مجمل ظروف العمل لحقبة، وفيكيف كانت الأجور في تلك ا

جميع الآراء  ولكن. اختلفت الأجور باختلاف المناطق والمهن والأجناس والأعمار
 .اية جدمتدنبالإجمال فقت على أنّ الأجور كانت تا

في فرنسا، وبلغ بين  ١٨٤٠أجر ذاك الذي تقاضاه الرجال سنة أعلى تبار اعيمكن 
 فرنكين ما كان يتراوح هذا الأجر ما بين اوغالب.  في اليوم فرنكاتخمسة وأربعة



 

 ١٣٠

لن اليد يشكّكن ا النساء، اللواتي أم. ا بكثير أحيانى أقلّ وحتين ونصف،فرنكو
 ما كن ا وغالب، في اليوما واحدا فلم يكن يتقاضين أكثر من فرنكًالعاملة الرخيصة،

 .فقط )Centimes( ا قرشتسعين وخمس وسبعينيكسبن ما بين 
ة، يجب حذف فترات  هذه الأجور كقيمة شرائيهلتمثّكانت معرفة ما ولأجل 

رة من حساب السنة، بالإضافة إلى الأزمات الاالبطالة المتكرقتصادية المتكرارة أيض 
هذه كانت و. ف عمل الكثير من الصناعات في المعامللى توقّإي التي كانت تؤدو

 ،ةضها أسابيع المرض والحوادث المهنيتخفّكانت جور كما ض الأتخفّأيضا البطالة 
. ا يوم٢٠٠ والمرأة ،اتقريب ا يوم٢٨٠ عدد الأيام التي يعمل خلالها الرجل فيصبح

ولقد جرت تقديرات حديحول دون العيش في كان  الأدنى للإنفاق الذي دت الحد
 الأبوين وطفلين ما  منؤلّفةعائلة مة أن يكون بحوزوقد كان من الواجب . العوز

ي عتبة  بالكاد من تخطّ،١٨٣٦ في سنة ، لكي تتمكّناا سنوي فرنك٧٦٠ً يقارب
. اه لعدد صغير جدتحظى ذا المدخول؟ إنكانت ما هو عدد الأسر التي . البؤس

رسال أولادهم إلى المصنع حين إلى إون يضطركانوا  الكثير من الأهل والنتيجة أنّ
في تأمين لقمة أسرهمنوا من مساعدة سة أو السادسة، ليتمكّ الخاميبلغون سن 

بعد شبح الجوع يكان  فبعض عشرات القروش المضافة إلى ما يجنيه الراشدون ،العيش
 .تة، ولو بصورة مؤقّالأسرةعن 

 يوم، كلّ، ون واقفينيظلّ"كانوا  الأولاد قين أنّ أحد المحقّىروفي هذا السياق، 
عشرة ة مد ا  ساعة، على الأقلّثلاث عشرة ساعة، ومنها عشرةسبع أو ستيمضو ،

 عملاً، أو مهمة، بل فلم يعد ذلك. في قاعة مقفلة، من دون تبديل وقفتهم أو مكام
اأصبح تعذيبي السادسة أو الثامنة من عمرهم، وينقصهم فرض على أولاد في سن 

 منذ الساعة ون،يجبر لادالأوكان  ،فضلاً عن ذلك. الغذاء الكافي، والملبس الوافي
االخامسة صباحنهك ، على قطع المسافة الطويلة التي تفصلهم عن مكان العمل، وت

م اقواهم الباقية كلّيلى البيتإ، في المساء ، لدى عود." 
 بحاجة إلى كان عامل طابع وفي مصانع الطبع على القماش، كلّ"، في مدينة ليون

ن كاو. ر له الألوانمساعد يحضى، ستخدم لذلك العمل ولداًيفتيتراوح ا أم بنت ،
من الساعة السادسة هذا الولد يعمل وكان .  سنةخمس عسرة و خمسعمره بين 
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اصباحى السابعة مساءً حتيعملكان ما ك. فقط  ا في الصيف، ويجني خمسين قرش، 
صل الشتاء، فى حلول الظلام في  حتامن الساعة السابعة صباح  طوال النهار،اواقفً

 ."على مقعد صغير
هذه من وعلى الرغم .  لتأمين معيشتهااا باهظًثمنة تدفع ملا العوكانت الأسر

 ، من أجورها على طعام غير وفيرسبعين بالمئةمن إنفاق و ،ة الضئيلةمكانات الماديالا
ى ل لم ،ةبسيط وفقير بالوحدات الحراريا،تتمكّنتكن حتمن تأمين الطعام ، دائم 

كثيرة العائلات كانت  و،ف عن العملفي أوقات التوقّ اليوميإلى إجبار تضطر 
ا . لى ممارسة الدعارةإل أو على دفع البنات أولادها على التسوفي فكانالمسكن أم ،

ا  وأحيان،كملهاأ بلأسرةغرفة واحدة أو اثنتان : غالب الأحيان، كناية عن كوخ قذر
هذا في حال لم يكن . لى اللوازم الضروريةإى حت، مع أثاث بسيط يفتقر لأسرتين

ة أو علّاالمسكن قبوي! 
 الصحة السيئة

ضنية، والطعام غير ، شكّلت أماكن السكن غير الصحية وظروف العمل المإجمالاً
نتشار جميع أنواع الأمراض والآفات لاا خصبةالكافي، أرض. 

 منهم يموتون قبل سين بالمئةخم: ال منذ طفولتهمأولاد العموكان محكوما على 
في مصانع و. رهم بسرعة كبيرةالعمل المضني يكبكان و. بلوغ السنتين من العمر

عرف ة تل إلى عقد درنيلتهابات سرعان ما تتحوايلتقط الأولاد : "النسيج بمدينة ليون
 ان،لتويي أوصالهم الضعيفة وعامودهم الفقريكانت  و. الطفولة والمراهقةبمرض سلّ

، في ام الأولى، ما سيكونون عليه دائميذبلون ويصبحون، منذ سنواكانوا و
 ة المقاومة من بينهميتمتعون بالمناعة وقووكان الذين ". المستقبل، ضعفاء ومرضى

كانوا  مع ذلك النضوج، ووحدهم يبلغون سنما يظلّاغالب ون في حالة صحيئةة سي .
أشهر تسعة سنة و واحد وعشرينة العامل إلاّ ط حياوفي بعض المدن، لم يبلغ متوس 

 .١٨٣٠بحسب إحصاء أجري سنة 
ال ينسون في المقهى العمو .الإدمان على الكحول يزيد هذا الوضع خطورةوكان 

 مؤخرين، هكذا، ،، وهو المكان الوحيد الذي يمكنهم التلاقي فيهقسوة عملهم
م إلى مسكن خال من الهدوء والشروط الصحيو .ةعودانه ن عدد سكّا ما كاغالب
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يجلسون في المقهى ويتناقشون كأشخاص كانوا . أكبر بكثير من قدرة استيعابه
ون بوادر الوعي  بدأت تتكّ،في هذه الأمكنة بالذات. ف تكلّمتساوين من دون أي

اليالعم. 
الحياة قاسية كانت ، ا وصغارا، كباروأسرهمال العمجميع لى إوهكذا، بالنسبة 

 والمرض ، العمل للآلة وربين خاضعكانوا. لا وجود فيها للحريةواية، للغ
الإغاثة سات والمؤسا ما كنت ة التي الخيرية،تلك د توطّغالبغيرياة وتلك الح التبعي 

إلى  أشكال الإنتاج الصناعي الجديدة قذفت. ليئة بالقلق حيال المستقبلالم نسانيةالإ
د عنصر ذا الجمهور الخاضع للمال، وحولته إلى مجر هجميعمن اتمع والوطن كلّ 

نف ة جديدة، تميزت بالصفات الآجتماعيافتكونت طبقة . من عناصر الإنتاج
عيت ذكرها، ود"ة الكادحة بالطبقة الصناعي ")Prolétariat Industriel(. 

 
٣ –ة الحركة العمالي 

  ولادة النقابات
 على ،ة إلى حركةجتماعياهذه، من طبقة " ادحةالطبقة الك"نتقال جماهير يبرهن ا

على  واليّالوعي لهذا الوضع العمكان  مجهود تنظيميبذل في هذا السبيلي .ولكن 
ا أو عرقلتها، أة اصطدمت، في جميع البلدان، بعقبات نشأة الحركة العماليرخ

 .ة بالدرجة الأولى وسياسيانونيةهذه العقبات قكانت و
" قانون التجميع"بـ يع قانون د،١٧٩٩كلترا، سنة في إنصدر، 

)Combination Act(ّمنع كل ،مكان وكان بالإ. ال أو لأرباب العمل تحالف للعم
"أن يمن ، ظل١٨٢٤ّ بعد إلغاء هذا القانون سنة ،كذلك". ة التجارةعرقل حري 

كانوا  الذين ،الالممكن إحالة العمالإتحادات " بـ ي في إنكلترايحاولون تشكيل ما سم
ةالتجاري") Trade Unions ( وهي جريمة ملحوظة في "التآمر"أمام القضاء بتهمة ،

ل من لت بعض  الإتحادات في النصف الأو ذلك، تشكّورغم كلّ. القانون المدنيّ
القرن التاسع عشر، تحت غطاء جمعيات الإغاثة المتبادلة والشركات التبادليها ة، لكن

 .البتةكن لها فعالية ت ولم ، التنظيمكانت تفتقر إلى
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 إبان الثورة، سنة )Le Chapelier("   شابليهول"كذلك، في فرنسا، صدر قانون 
وفي هذا . ٢١١ل أرباب العملة أو التي تمثّات العمالينشاء الجمعيإ، وحظّر ١٧٩١

فاقة"ة في إطار آخر، وهو إطار البلد، نشأت الحركة العماليالر") Les 

Compagnonnages( . الرفاق"وحركة "هذه كانت تضمال المهنة الواحدة،  عم
وبصورة خاصة عمال البناء في جمعيات سرينتماء إليها يستوجب ا ما، وكان الاة نوع

تدريبا خاصاا وسري :ا العضو الجديد بفترة يمرل " نزهة في فرنسا"ة وبتدائييتجو
سيشكّل ة العمل  إنّ هذا النوع من أرستقراطي.خلالها العامل من مدينة إلى أخرى

طليعة الحركة العمااليسي هذه الحركة التي . ة ويبني أساسااد ومؤسسيكونون الرو
ا،ستنضمتدريجي ،رة؛ إذ لم تنخرط الطبقات  إليها جموع العمال، ولكن بفترة متأخ

 ما ، إلاّ"النقابة "ـا أصبح يسمى ب إلى العلم والخبرة، في مرة الجديدة التي تفتقجتماعيالا
 .١٨٩٠ و ١٨٨٠بين 

لم يفي فرنسا١٨٨٤ في إنكلترا، وسنة ١٨٧٥ سنة  إلاّاعترف بالنقابات قانوني  .
 التجمع وإعلان  أجاز حق،١٨٦٤ سنة ا، صدر قانونبق هذا الاعتراف القانونيّوس

 .ران كجريمةعتبلم يعودا ي ذينلالإضراب، ال
: دة متعداأهدافً،  بشكلها النقابيهها ثمّ بتوج لنفسها،ةاليكة العمالحروضعت 
الهدف الأويرمي إلى تحسين ولهم، ، الذي يبرر وجودها تجاه من تمثّل والفوري

                                                 
 ٢٦وفي .  تمّوز لإعداد الدستور الجديد٧ضوا في فتشكّلت لجنة من ثلاثين ع. ١٧٨٩بدأ الإصلاح السياسي منذ تمّوز  " ٢١١

وفي . آب جرى التصويت على إعلان الحقوق، وفي تشرين الأول على عدد من المواد، وفي كانون الأول على النظام الانتخابي
يرا  بدأت مناقشة النص النهائي وجرى التصويت عليه أخ١٧٩١وفي آب .  ظهرت تعديلات اعتبرت ضرورية١٧٩٠صيف 

 تكتلات عمالية أثارت قلق البرجوازية التأسيسية وعلى الأخص ١٧٩١وشهد ربيع ... ١٧٩١إنه دستور :  أيلول٣في 
وفي هذا الجو المحموم . تكتل عمال البناء الذين جربوا الحصول من بلدية باريس على تعرفة مفروضة على أرباب العمل

فقد حرم على المواطنين من مهنة واحدة عمالاً أو . ١٧٩١ تمّوز ١٤ قانون لوشابيليه في بمطالبات العمال جرى التصويت على
. أرباب عمل أن يعينوا رؤساء وأمناء سر أو نقابات وأن يتخذوا قرارات أو تعهدات حول مصالحهم العامة المزعومة

. فقد انتصرت حرية العمل على حرية التجمع. الاتحادوهو تحريم يخالف حق التجمع و: وبالاختصار حرم التكتل والاضراب
 عممت هذه ١٧٩١ تمّوز ٢٠وفي . لقد حكم على نقابات العمال كما حكم على جمعيات العمال للمساعدة المتبادلة

والمزارعين كما على فكلّ عمل يقوم بغية التأثير على الأسعار والأجور يعتبر محرما على الملاّكين : القرارات على الأرياف
وقد شكّل تحريم التكتل . وبذلك تمّ وضع العمال تحت رحمة أربابا العمل المساوين لهم نظريا. الأجراء والعمال الزراعيين

، إحدى ١٨٨٤ وحق إنشاء النقابات حتى ١٨٦٤والاضراب على العمال الذي استمر فيما يختص بحق الاضراب حتى 
الوثائق الرئيسية: ة لرأس مال التنافس الحرة المساواة الاجتماعيست على تجريد فردية أفادت الأقوياء بد أن تأسفالليبرالي ."

 .١٧٢-١٦٤صفحة  ،...تاريخ الثّورة الفرنسية سوبول ألبير،
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وبساعات ،ستقرار العملاقة ب والحصول على تلبية المطالب المتعلّالوضع المادي 
ق  ما يتعلّذا يعني بكلمة موجزة كلّوه.  والأجور، وشروط السلامة أثناءه،العمل
ت انتقاء فقد فضلّ. ة أساليبولبلوغ هذا الهدف، لجأت الحركة إلى عد. بالعمل

ا متساهلةي طرقًالأوقات المناسبة لاستعمال الأساليب ذات الطابع العنيف أو لتبن 
 .أكثر

لكنالطبقة العم الية تدين أيضذا التقد م إلى القرارات التشريعاة وإلى الأحزاب ي
التشريع الاة، لأنّالسياسي جتماعيالي ومبادرات ، عادة، يأتي نتيجة النضال العم

لم تتجاوب هذه السلطات في الحقل الا. ةالسلطات العامبعد حين، خلال  إلاّجتماعي 
ات البارزة، وإذ فعلت، ونتيجة الضغط الذي مارسته بعض الشخصي. القرن التاسع عشر

، لمانيا وفرنساأة، في ة، وبصورة خاصات الكاثوليكيها عدد وافر من الشخصيومن بين
بنسبة عاليةفتحت وطأة الهيجان الشعبي ،. 

ة، بوادر تشريعات عديدة تقضم النظام  الصناعياندبدأت تتوالى، في مختلف البل
في دنيا العملالفوضوي  .ت التدابير الأوحدإلى سبة ة من عدد ساعات العمل بالنلي

ليهم لعدم إرت استخدامهم في بعض الأعمال الخطيرة بالنسبة لنساء والأولاد، وحظّا
ت متدا، ثمّ. ر الشروط الصحية، أو بسبب قسواالأمان أثناء القيام ا ولعدم توفّ

هذه المحظورات ليتمتطبيقها في جميع المؤس عاملة مختلطةاسات التي تستخدم يد  .
تأمين ال:  مثل،ةجتماعي المخاطر الاة ضد مجموعة من التدابير الوقائيخذتتابالمقابل، 

ضدالحوادث المهني إضافة  المرض بالإة وضدكبرت نواة الحماية . ةلى أنظمة تقاعدي
 من ألمانيا وبريطانيا العظمى ة هذه، في أواخر القرن التاسع عشر، في كلّجتماعيالا

 .وفرنسا
بتكاران، فياا هناك أيضأن من   هذا الربع الأخير من القرن التاسع عشر، لا بد

إلى اا نأخذهما بالاعتبار نظرما الهامنعكاساة على الحياة السياسيوهما،ةة والاجتماعي  :
الانتخابات العامّة وتعميم التعليم الابتدائيلت جميع . انيّ اسجهذه الأمور تقدا م

 .لاا في ظروف معيشة العمملحوظً
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ولكنالحركة العم اليمطلبها فإنّ.  العاجلة لم تحصر أهدافها في هذا المنحى المطلبي 
 أكثر عدلاً، جتماعيا ويكمن في تغيير اتمع والتحضير لبلوغ نظام ،الآخر أوسع

 .شرائح اتمعجميع يشمل 
ر؟ ستقبال نظام آخا وتحضره إلى كيف ستحارب الحركة اتمع في نظامه الحاليّ

 اندختلاف التوقيت والبلاهناك جوابان مطروحان عن هذا السؤال وهما يختلفان ب
ةالمعني :العمل السياسي،المحترف، أي النقابة والحزب والعمل النقابي . 
خلال  ة في العمل الحرفيّالية العمقسم من الطبقة الأرستقراطي، لتزم في البدءا

.  على أنفسهمكلوا إلاّل أن يت العماّبإمكانيكن  لم .١٩٠٠  و١٨٦٠السنتين 
 جهاز كانت ،النقابة بتأسيسهاو. ة أدوات لتغيير اتمعستكون النقابة أو التعاونيو

لي الرسم الأوكانت  فقدة، ة الإنتاجية التعاونيخاصوة، التعاونيأما نضال ومطالبة، 
المؤسسة حملت و. لهم أرباب عمذوامال هم  العم، بما أنّقتصاد المستقبليللا

نشئت في مدينة روشستر أُة الأولى، التي التعاوني)Rochester( إنكلترا سنة ب
لم تلق صيغة . )Les Pionniers Equitables ("اد العادلينالرو"سم ا، ١٨٨٤
ة النجاح إلاّالتعاونيفي بعض البلدان، وبصورة خاص في . ةة، البلدان السكاندينافي

هذه الفكرة إلاّفرنسا، لم تلق تجاوب اا محدود .لكنإرادة الاكتفاء الذاتيّتدها جس  
كال على الغيروعدم الات. 

 ةشتراكيالا
المنحى الثاني هو منحى سياسينجد فيه التواصل ما بين الظاهرة .  اشتراكي

ة الاجتماعي)ولادة طبقة اجتماعية جديدة وهي الطبقة العمةالي(ة  فكر وفلسف، ونمو
زادت الا،في الواقع. ةهما الاشتراكي تصالات بسرعة بين الحركة العمة والفكر الي

الاشتراكي. 
سي المدارس الافي الأصل، كان تفكير مؤسة متأثّشتراكياربظرفين أساسي با ين سب

ة، وهماالثورة الصناعي :تكاثر الأزمات نّإ. اليّبؤس الكادحين وقسوة الوضع العم 
 تسع أو عشر سنوات، ، كلّقتصاديم الاوقف التقدكان يرها، ة وتوتديقتصاالا

 لى هدر طائلإيؤدي كان ا سات ممب البطالة وإقفال المؤس، فيسبئوبشكل مفاج
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مه هو كيف يمكن اعتبار هذا النظام الأفضل، بينما ثمن تقد.  كافّةأشكالهابللثروات 
 تيرة العمل؟ع وهذه الأوقات من الجمود في وهذا التقطّ

ة شتراكيتنتقد الا. ة الفردية فعل ضدهو رد" ةشتراكيالا"ل لكلمة والمعنى الأ
ات لكية والمُكيلَها ترى فيها جذور نظام المَ، لأناتحديدة، وة الفرديزعة الليبراليـالن

تتيح لمالكها التحكّكان  التي ة لوسائل الإنتاجالخاصم بالغير وخاصالة العم. 
 انتقلت الاشتراكية خلال القرن التاسع عشر، وفي بلدان مختلفة،  البداية،في

ت إلى حزب ة تحولّة سياسي البحت إلى تكوين قوجتماعيمن هذا النقد الاتدريجيا، 
هذا التطور من المستوى وكان .  السيطرة على السلطةكانت غايته سياسي

ر الداخلي  الحزب، مرتبط بالتطوإلىرسة  ومن المد، إلى المستوى السياسيجتماعيالا
 .ةشتراكيللا

في فرنسا . ونرون وعقائدينظمة ومفكّأة مدارس و عد،هناك، بالفعلكانت 
 وفورييه ٢١٢)Saint–Simon(، يمكننا ذكر سان سيمون ١٨٤٨وحدها، وقبل سنة 

)Fourier(وكابيه ٢١٣ )Cabet(ه وبوشي٢١٤ )Buchez(؛ وغيرهم أي٢١٥من اض 
 الذين ه،ون، أمثال بوشيوهناك الروحاني. تباع يقترحون الحلولأم لهكان الذين 
ختاروا مذهب ان هناك مكانوا  ،في المقابل. ةيريدون تجديد الديانة المسيحيكانوا 

جميع الأخصام، أخذت وككلّ. ةالمادية تتسابق للتأثير على  هذه المدارس العقائدي
ة  بعد عد،، تمكّنتاواحدة من بينهم جميعمدرسة  ولكن. دينجتذاب المؤياالعقول و

 .ةهي الماركسيألا ومراحل، من اجتياز المدارس الباقية والسيطرة عليها، 
ة للعالم الفرضت هذه العقيدة نفسها بفضل قوذين لة النظام والرؤية العلمي

لطبقات كهما تصادم اتين يحرلة الستدلالية الا والجدلي،ةة التاريخيالمادي: هماتعرض
عنواا كان ة نشرة ، صدرت عن الحركة الماركسي١٨٤٨في سنة . ةجتماعيالا
ق نفير ، تدManifeste du Parti Communiste((" منشور الحزب الشيوعي"

                                                 
قة ترك مذكّرات تعد صورة صاد. أقام في فرساي بالقرب من باريس. أديب فرنسي). ١٧٥٥-١٦٧٥(دوق دي  " ٢١٢

 ).المنجد في اللغة والأعلام". (لعصره
دعا إلى تجمع أفراد يربط بينهم تناغم معين بغية أن يستفيد كلّ . فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي). ١٨٣٧-١٧٧٢( شارل  ٢١٣

 .واحد بمفرده وجميعهم ويعيشون بسلام ويعملون بحرية
 ".ا المشاعيةالأوطوبي"ناشر فرنسي اشتهر بكتابه ). ١٨٥٦-١٧٨٨( إيتان  ٢١٤
 .أسس مدرسة الكثلكة الحديثة. فيلسوف ورجل سياسة فرنسي). ١٨٦٥-١٧٩٦( فيليب  ٢١٥



 

 ١٣٧

،  البلدانجميعال يا عم: "يريدون خلق مجتمع جديدكانوا  الذين التجمع لكلّ
 ."     حدواتا

ة التي ة الوهميشتراكي وهي الا٢١٦)Proudhon(في فرنسا، كانت فكرة برودون 
سم الأبرز لاسال الاكان وفي ألمانيا، .  للماركسيةلت الغريم الأهمشكّ

)Lassalle(س سنة ٢١٧الحزب الا١٨٦٤، الذي أس شتراكي. 
 نزعاا ونضالاا، تنتشر ميعة، بجالي، أخذت الحركة العم١٨٤٨ من سنة بتداءًا
بلدان كثيرة وتصبلتعم ةح أكثر دولي .أصبح هذا التوجعند ١٨٦٤، سنة اه واقع ،

 Association Internationale des ("الللعم الإتحاد الدوليّ"تأسيس 

Travailleurs(ة، والتي لعب ماركس دورة دوليل جمعيفي لندن، أو ا في تنظيمهاا مهم .
دة ، محدءة، وإن ببطاليالعملتزمت فيها الحركة افتتاحي مسيرة طويلة خطّ برنامجها الا

بذلك أهمية نضال العملا واال المتحدين على الصعيد السياسيجتماعي. 
 Internationalisme(" ةة العماليالدولي"مكان أحد تجاهل ا لم يعد ب،وهكذا

Prolétarien(ّبحل أشكال الاسائرة التي ستطغى على تها الماركسي ة التي شتراكي
 .ةيغدت أقلّ

عت  هذه الحركة التي توسغرباء عن، اون عمومون والمسيحيقي الكاثوليكيب
ا على الجماهير العمسيطرةالي .هم، ظلّلكنون بالمعضلة الاوا يهتمسبق ة التي جتماعي

" بلدية"بدورهم مع حدوا ات فقط ١٨٧٠ولكنهم بعد حرب سنة . رناهاصوو
 .ة مبينة على الإنجيلجتماعيا عقيدة أسسيضعوا ، لباريس، على المستوى الدوليّ

                                                 
: أعلن. فيلسوف فرنسي يعتبر من المنظّرين الأساسيين للاشتراكية في القرن التاسع عشر). ١٨٦٥-١٨٠٩(جوزيف - بيير ٢١٦

 ".أنّ المُلكية الخاصة ليست سوى سرقة"
 .أحد مؤسسي الاشتراكية الألمانية). ١٨٦٤-١٨٢٥( فرديناند  ٢١٧



 

 ١٣٨

 الفصل الخامس
  والمسيرة نحو الوحدة في ألمانيا وفي إيطاليا١٨٤٨ثورات 

 
  في فرنسا١٨٤٨ ثورة -١

 ٢٥ التي أدت بلويس فيليب إلى التنازل عن العرش في ١٨٤٨لم تكن بداية ثورة 
وى تفجُّر مذهل سلسلة من التفاعلات، سبفي أوروبا،  ،تسببت، و١٨٤٨شباط 

تمع الفرنسيورشحت في جميع ميادين ٢١٨لأفكار نبيلة انتشرت في جميع شرائح ا ،
من آخر شباط إلى آخر (فخيل إلى الجميع، وعلى امتداد أشهر . نشاطات الفرنسيين

، أنّ البلاد ستحيا من جديد بفضل الثورة، بتنظيم مثاليّ حاملة أسمى )١٨٤٨حزيران 
 .ليةالفضائل الإنجي

 من الشاعر لامارتين، تدابير  بقيادة،اتُّخذتلحكومة المؤقّتة،  اوفور إعلان تشكيل
إقرار الاقتراع العام، إلغاء عقوبة الإعدام : رائعة تخطّى صداها الحدود الفرنسية

تجاه أوروبا، " إعلان السلم"للمحكومين السياسيين، إلغاء الاستعباد في المستعمرات، 
للعمال، إنشاء محترفات وطنية لتوظيف جميع العاطلين عن "  وزاريةلجنة " تشكيل 

من عشر ساعات في يتألّف العمل في أعمال ذات منفعة عامة، جعل ار العمل 
د ع ب.الخ...باريس وإحدى عشر ساعة في باقي المقاطعات، إلغاء التعذيب الجسدي

                                                 
لم يكن بمقدور الثورة الصناعية . " عاشت أوروبا، في الواقع، صراعا رهيبا ما بين الثورة الصناعية الناشئة حديثًا والقيم القديمة ٢١٨

في فرنسا، التي ... نذ عهد سحيقأن تزيل عن أوروبا، وهي بعد على عتبة القرن التاسع عشر، الطابع الريفي الذي لازمها م
دخلت في ظلّ إعادة الشرعية إلى الحكم، فالتربة تمثِّل ثلاثة أخماس الثورة الوطنية، وهي نسبة تجاوزت هذا الحد في معظم دول 

ف من فإن كان الإنسان لا يزال يعول في معايشه على عمله في الأرض والسعي لتأمين ما فيه كفاية، فقد بقي الخو. القارة
وقلّة المواد الغذائية ... ااعة هاجسه اليومي الذي لم يبارحه إلاّ في السنوات التي تجود بالمواسم الطيبة والغلال المشجعة

، إذ قلّت البطاطا في الأسواق بعد أن فتكت ا حشرة ١٨٤٨وفقداا كانت أصلاً وراء الانتفاضة الثورية التي وقعت عام 
 الذي لاقى فيه مئات الألوف في إيرلندا حتفهم جوعا وتضورا، طرأ موسم جفاف أجدبت معه مواسم ففي الحين. مهلكة

الحبوب في هذه المقاطعات الواقعة بين السين والرين، فتعرض اعة شديدة سكّان منطقة واسعة تقع على سواحل البحر 
تيراد، أن ضعفت السيولة بين أيدي الناس وأوصلت الأزمة وكان من جراء حركة ارتفاع الأسعار والاس... الأبيض المتوسط

ل القوى الساهرة على حفظ النظام، كانت الجماهير المهتاجة في كلّ مكان . إلى القطاع الصناعيوعند أقلّ بادرة تساهل من قِب
الّد لقرن التاسع عشر، تاريخ الحضارات العام، اشنيرب روبير، ". تعمل على إسقاطها والتخلّص منها ولو إلى أمد قصير

 .داغر. تعريب يوسف أسعد داغر وفريد م. ١٧؛ ١٥، صفحة ١٩٦٩السادس، الطبعة الأولى، منشورات عويدات، بيروت، 
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كثرت الأندية  ف،ندية أُطلقت حرية الصحافة وفتحت الأ،الرابع من شهر آذار
 .٢١٩في البلادوالصحف 

منها أسباب فورية . كانت هناك عدة أسباب تفسر انطلاق هذا الغليان كلّه
أي (الصناعية والتجارية، مضاف إليها الأزمة المعيشية ومصدرها الأزمة الاقتصادية 

ادية ، وأسهمت بخلق موجات مع١٨٤٧–١٨٤٦التي تفاقمت في السنتين ) الغذائية
ووجدت، آنذاك، تفاعلات . للنظام الملكي، وسهلت بروز وتدخل الحركة العمالية

 ة، وأضفت عليها طابعها الخاصأخرى عميقة، كانت من مسببات الحركة الثوروي
 .عند اندلاعها

وإذا توجب علينا أن نعطي تسمية شاملة لهذا التيار الثائر، نرى أن التسمية 
". الرومانسية"دون شك من  الخارج، هي صدى مدويا فيكون لها سي الأنسب والتي

بل ظهرت بصور ،  فحسبتترجم بحركة أدبية وشعريةعقلية لم فالرومانسية كانت 
حملت في طياا أفكارا عظيمة كما حملت ترهات عديدة، وقد . أخرى عديدة

ة : سنذكر منها الثلاثة الأهمة اوالثورويةالاشتراكية والكثلكة حاملة الحريعند . لخيالي
الشعب بائس، ولكنه يحمل القيم : ركةملتقى هذه الأيديولوجيات نجد الفكرة المح

لمؤلِّفه لويس " معتقد الاشتراكيين"كتاب كان ،وفي هذا السياق. الإنجيلية الحقيقية
يين،  أشهر الاشتراك١٨٤٨ الذي كان، بلا شك، سنة ٢٢٠)Louis Blanc(بلان 

 :يبدأ ذه الأسئلة والأجوبة
  ما هي الاشتراكية؟-س 
 . التطبيق العملي للإنجيلنها إ-ج  

                                                 
تجر العجلة الصناعية التي تزداد سرعة يوما بعد يوم، وبشكل لا يقام وراءها القوى الديموقراطية التي تعتمدها الروح  " ٢١٩

وهكذا تسببت البرجوازية في بعث الطبقة .  صراعها ضذّ النظام القديم، وأدهى ما تخشاه هو أن يتم طلوعهماالتحررية في
الرابعة، وليس من يدري قطّ ما إذا كان بالإمكان تأمين الاتفاق بينهما، وفي أي مكان، في هذه الشعوب التي تعتمد النظام 

أو التمثلي ة. النيابيسلّم بالاقتراع العامليست الديموطراقية ويع بالروح التحرريصوت الشعب هو .  في الظاهر سوى فر تشب
من صوت االله، هتف الشاعر، وعبثًا يتحدث لامرتين عن القفز في اهول، فهو لا يسعه إلاّ التسليم بأنّ الأمر قُضي  به على 

مهورية، هذا ما كانت تردده إحدى الأغنيات الشعبية، عام عد نابوليون، وأنـزل قصرك وكن ابنا بارا للج.... هذا الشكل
 .٩٩-٩٨المرجع السابق، صفحة ". ١٨٤٨

١٨٨٢-١٨١١ ( ٢٢٠ .(ة. ولد في مدريد. رجل سياسة فرنسييار المَلَكيا جديدة وأسهم في اا في . حمل أفكارأصبح عضو
 . كان طيلة حياته اشتراكيا.١٨٧٠عاد إلى فرنسا سنة . ثمّ نفي.  المؤقّتة١٨٤٨حكومة سنة 



 

 ١٤٠

  وكيف يكون ذلك؟-س 
 تحقيق الأفكار الأربعة الأساسية للإنجيل بين البشر ألا لىدف الاشتراكية إ -ج 
 :وهي

 . أحبوا بعضكم بعضا– ١        
 .م ما لا تريدوا أن يفعله الغير لكم  لا تفعلوا لغيرك- ٢        
 . يجب أن يكون الأول بينكم خادما للجميع– ٣        
 . الإرادة الحسنةعلى ذوي سلام – ٤        

 ين إلى مستوى الحرفيفكِّرين من مستوى الم ولتعدادها قد ننحدر،الأمثلة كثيرة
 تتوق إلى المثالية عينها الجهود عينها التي" ٤٨"سنجد عشية الـ. لاق والعماوالرف

 .والصيغة الرومانسية والدينية عينها
نجد في كنيسة فرنسا، التي عانت منذ سنوات من الصراعات العديدة بسبب 

" المغتصب"ن للنظام المَلَكي ي المُعادين الكثير من الكهنة والعلماني،ئهأفكار لامنيه ومباد
 لتقبل هذه ادهمستعديبرهنون عن ا كانوا الذين طوال عهد الملك لويس فيليب،

ما بين  " ١٨٤٨المحبة الساذجة سنة  "كانت. نتظرةالمالموجة الدينية والروحانية غير 
سابيع الأو خلال . الدين الكاثوليكي والثورة الفتية الثانية، حقيقة ولو قصيرة المدى

 مقر معظم  فيكانت توجد،.  يسوع المسيح في كلّ مكان كانت صورةلثورةل الأولى
الجمعيات العمالية، وعند عدد كبير من الاشتراكيين، لوحة كبيرة تمثّل يسوع كعامل 

 ".يسوع الناصري، الممثل الأول للشعب: "نجّار وتحمل العنوان
 بعيدين جدا عن إظهار أي عداء لممثّلي ١٨٤٨كان ثوار الحقبة الأولى من سنة 

بالمقابل بارك الكهنة . قف الاحترام والمودة تجاههمالكنيسة، وكانوا يكثرون من موا
حتى البابا بيوس التاسع بنفسه، وفي المنشور البابوي و". أشجار الحرية"أينما وجدوا 

)Bref ( ة  ،١٨٤٨ آذار ٢٦الصادر بتاريخشكر العناية الإلهي" لعدم حدوث أي
الكهنة أو المسؤولين الديني الديانة أو بحق ة ". ينإهانة بحقأتاحت الحملة التحضيري

الفرصة أمام كهنة ديمقراطيين لإعلان إيمام " الجمعية التأسيسية"لانتخابات 
بالجمهورية والتقدم، في الوقت عينه، بترشيح أنفسهم في مقاعد ممثّلي الشعب، ففاز 

 .من بينهم ست عشرة كاهنا وثلاثة أساقفة
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كانت شراسة ردة الفعل وعمقها ف. تدم طويلاًلكن هذه الفترة الانتقالية لم و
 اقتحمت ١٨٤٨ أيار ١٥في و. بمقدار ما كانت الأحلام والآمال قوية وعظيمة

) L’Assemblée Nationale(جماعة من الثوار المتطرفين مبنى الجمعية الوطنية 
د ، مما ولّد عند الشعب الفرنسي، خاصة عن من كان داخلهوطرد الحرس الوطني

 .٢٢١ السياسي والاجتماعيردة الفعلالذي حرك " الرعب الكبير"الإكليروس، 
:  أتباع لامنيهىما، وهو من قد٢٢٢)Montalembert(كتب حينها مونتالمبرت 

 عشرين سنة من عمري من جمليت بأضح. تي السياسيةاقد تزعزعت جميع قناعل"
لكنني الآن بدأت أظن بأنّ . ةأجل وهم، من أجل توافق بين الكنيسة والمبادئ الحديث

 بدأت أعتقد بأنّ المبادئ الحديثة ليست إلاّ ،هذا التوافق غير ممكن، وأكثر من ذلك
في أعمال فولتير وروسو بشكل حصري وبأنها مناهضة للديانة المسيحية وبعيدة كلّ 

 ".البعد عنها
، "صانع الوطنيةالم"تغذّى الرعب في الأيام اللاحقة من الاضطرابات السائدة في 

حيث تمّ توظيف العمال العاطلين عن العمل بشكل مكثّف وعشوائي ليقاربوا المئة 
 أرضا خصبة لأعمال الدعاية المتطرفة ولأتباع بونابارت،  هؤلاءأصبحو. ألف

                                                 
أن لا يضيعوا ثمرة " تخيل رواد الثورة أنّ قد حقّقوا نصرا ائيا وقد كانوا من الدعاة إلى إاء الحكم المَلَكي فهؤلاء رغبوا  ٢٢١

الاشتراكي لوي انتصارهم، ولذلك قصدوا مجلس النواب وعملوا على تعيين تعيين حكومة مؤقّتة من أفرادها لامارتين والزعيم 
، كما أنها أعطت حق ١٧٩٢وقد أعلنت هذه الحكومة الحكم الجمهوري، فكانت ثاني جمهورية رأا فرنسا منذ . بلان

وقررت دعوة مجلس تأسيسي . التصويت العام، وأصبح عدد الناخبين تسعة ملايين بعد أن كانوا خمس مليون في عهد المَلَكية
كانت الأحزاب التي فازت في الثورة ضد المَلَكية تختلف في أهدافها، فمن جهة الجمهوريون المعتدلون ليضع دستورا للبلاد، و

وهم من الطبقات البرجوازية، ومن جهة أخرى الاشتراكيون الذين لا يريدون الاكتفاء بإصلاحات سياسية وإنما يريدون 
دخلوا غير أنّ المعتدلين فا. تغييرات في النظام الاجتماعية للحكم لم يوشكّلوا لجنة تنفيذي لس التأسيسيزوا في انتخابات ا

كما أنهم أغلقوا المصانع الأهلية التي أًسست في عهد الحكومة المؤقّتة لإيجاد عمل للعاطلين عن . فيها أحدا من الاشتراكيين
، ولكنها قُمعت من قِبل حكومة ١٨٤٨في حزيران وقد استاء الاشتراكيون من هذه الأحوال فقاموا بثورة كبرى . العمل

لس التأسيسيفانتهى في أواخر عام . ا لس عمله بوضع الدستور الجمهورية ١٨٤٨وتابع هذا اوجعل السلطة التنفيذي ،
ية بيد مجلس واحد بيد رئيس جمهورية منتخب لأربع سنوات بالتصويت العام ولا يمكن تجديد انتخابه فورا، والسلطة التشريع

 ١٠نابوليون ابن أخي نابوليون الأول، رئيسا للجمهورية في -وطُبق الدستور فانتخب لوي. منتخب بالتصويت العام أيضا
وهكذا هزم الجمهوريون في تطبيق .  فكانت الأكثرية للملَكيين١٨٤٩وانتخِب الس التشريعي في أيار . كانون الأول

وهكذا اتفق أنّ السلطات في هذه الجمهورية .  لأنّ الطبقات البرجوازية والفلاّحين كانوا يخشون الثورات الاشتراكيةالدستور
حداد الدكتور جورج وكرد ". الغريبة الشكل كانت كلّها بيد أعداء الجمهورية، ولذلك لم يطل عهدها أكثر من ثلاث سنوات

 .١٦٠، صفحة في الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر الحاضرتاريخ العصور الحديثة  علي بسام،
 .كان من أهم المدافعين عن الليبرالية الكاثوليكية. مؤلّف ورجل سياسة فرنسي). ١٨٧٠-١٨١٠( شارل  ٢٢٢



 

 ١٤٢

على التجنيد الإجباري فرض  حزيران ب٤فاتخذت الحكومة المؤقّتة قرارا بتاريخ  
 سنة، وإرسال العمال ٢٥ و١٨يان الذين تتراوح أعمارهم ما بين جميع العمال الفت

 .الباقين للعمل في صنع خطوط السكك الحديدية أو استصلاح  بعض الأراضي
نتشرت الحواجز في جميع أنحاء باريس، فارد العمال على هذا القرار بالتظاهر، 

كن هذا لم يمنع ل. تكلت قوات الأمن على عددها وعلى مساندة الرأي العاموا
الحصيلة كانت و.  لم تسيطر على المتظاهرين إلاّ بعد ثلاثة أيامشرسة معارك حدوث

 الذي ٢٢٣)Affre(آلاف الضحايا عند الطرفين، منها أسقف باريس المطران آفر 
 أتى العقاب وحشيا على ، الحصيلة كانت ثقيلةوبما أنّ. حاول أن يفرق المتقاتلين

 على إظهاراب الإكليروس والبرجوازية، مما حمل الجمهورية قياس الرعب الذي انت
دون محاكمة، كما سجن الآلاف، ومنهم من أُعدم آلاف المتظاهرين . ردة فعل عنيفة

أحدثت أيام حزيران هذه هوة بين الشعب . من أُبعد عن الوطن أو سجن خارجه
لمتطرفة والشيوعية من جهة، البائس الذي لم يعد له ملجأ إلاّ المبادئ الاشتراكية ا

الذي يجمع جموع الكاثوليكيين مع الطبقات الوسطى والبرجوازيين " وحركة النظام"
 .المالكين من جهة أخرى

سيرى ماركس في هذه الحركة المزدوجة خطوة إلى الأمام لنظريته في صراع 
الذي زب الحبخلق ثورة مضادة متماسكة، بإيجاد عدوٍ ومحاربته، تمكّن . "الطبقات

لقد أدت أيام حزيران ".  بالفعل الدولة من أن يصبح حزبا ثورويايحاول قلب نظام
 . إلى تحويل الحركة العمالية في فرنسا إلى حركة أصولية سياسية راديكالية١٨٤٨

 نظام سلطوي إلى الجمهورية الجديدة تحولنجم أيضا عما حدث في أيام حزيران 
ابن أخ نابوليون الأول الذي ) Louis-Napoléon( لويس نابوليون في عهد الأمير

-الأمير"دخل  ،فور انتخاب هذا الأخير. ١٨٤٩أنتخب نائبا في الس الوطني سنة 
قام بانقلاب  ١٨٥١ كانون الأول ٢ خفي صراع مع هذا الس، وبتاري" الرئيس

تصديق دستور جديد يمهد بعد بضعة أشهر، أعلن عن و. على السلطة وأخذ بزمامها

                                                 
 .للسلام ودئة الثورةقُتل فيما كان منطلقًا ليسعى . رئيس أساقفة باريس). ١٨٤٨ حزيران ٢٥-١٧٩٣(أوغست - دونيز ٢٢٣



 

 ١٤٣

 ٧ فقد أُعلنت الإمبراطورية في ،هذا ما حدث فعلاًو . الطريق لإعادة الإمبراطورية
 .٢٢٤تشرين الثاني وبموافقة استفتاء شعبي كثيف

 
 )١٨٤٨ تشرين الأول –آذار ( الثورة في النمسا - ٢

 الإشارات  كانت هناك بعض،قبل أن تتسبب ثورة شباط الفرنسية باشتعال الحريق
 فقد أعطت الإصلاحات الأولى التي قام :ظهرت هذه الإشارات في إيطاليا. التي لمحّت لها

لكن المستشار و، ن وينتفضونا البابا بيوس التاسع الليبراليين آمالاً كثيرة جعلتهم يثورو
في صيف ) Ferrare(قام باحتلال فراره ) Le Chancelier Metternich(مترنيخ 
 إلا إلى شحن العواطف الليبرالية والوطنية المعادية لم يؤد مله هذا أنّ عغير. ١٨٤٧

 .٢٢٥للنمسا، في الشبه الجزيرة بأكملها
                                                 

عند . عندما دنا أجل انتهاء مدة الرئيس طلب تعديل الدستور، لأنّ الدستور لا يسمح بإعادة انتخابه، فرفض الس " ٢٢٤
ذلك أعد لوي نابوليون انقلابا عسكريا فأعلن حلّ الس وإعادة حق التصويت العام لإرضاء العمال، واستعمل القوة 

. قضي على المقاومة فحصلت اعتقالات كثيرة ونفي أكثر النواب المعارضين إلى خارج البلاد ومنهم فكتور هوغووالإرهاب لي
وعمل كما عمل عمه نابوليون الأول بعد انقلاب حكومة الإدارة، فقد استفتى الشعب فيما أجراه، فوافق وأعطاه صلاحية 

ولم يكن الدستور . ١٨٥٢، وتمّ وضع الدستور في مطلع ١٨٥١ول  كانون الأ٢وقد تمّ هذا الانقلاب في . وضع دستور
. إمبراطوريا إنما أعطى رئيس الجمهورية سلطة واسعة لا تحتاج إلاّ إلى تغيير اللقب لكي تقلب الجمهورية إلى إمبراطورية

ى قلب الحكم الجمهوري، فتأسست  فوافق الشعب عل١٨٥٢وبالفعل فإنّ لوي نابوليون أجرى استفتاءً ثانيا في اية عام 
واتخذ لوي نابوليون لقب نابوليون .  سنة من انتهاء الإمبراطورية الأولى التي أسسها نابوليون٣٧الإمبراطورية الثانية بعد 

تاريخ  ي بسام،حداد الدكتور جورج وكرد عل". الثالث باعتبار ابن عمه النسر الصغير اعتبر نابوليون الثاني، ولو إنه لم يملك
 .١٦١، صفحة العصور الحديثة في الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر الحاضر

كان معظم الملوك في أوروبا يريدون المحافظة على السلطة المطلقة تجاه رعاياهم الراغبين في الحصول على الحريات  " ٢٢٥
وقد . ١٨٤٨ حتى ١٨٠٩على القديم مترنخ الذي ترأّس حكومة النمسا من عام وكان بطل الرجعية والمحافظة . الدستورية

ثمّ دخل في خدمة الإمبراطور فرانسوا . ، ودرس في جامعة ستراسبورغ١٧٧٣ولد في مدينة كوبلنتز الواقعة على ر الرين في 
وهو الذي أقنع .  حكومة النمسا حين تولّى رئاسة١٨٠٩النمساوي كسفير في برلين، ثمّ أصبح سفيرا في باريس حتى 

وكان مترنخ محافظًا متكبرا يعتقد أنّ .  على دخول الحرب ضده١٨١٣إمبراطور النمسا بتزويج ابنته من نابوليون، وحمله في 
. جل النظام القديموكان يكره الثورة والأنظمة البرلمانية والنيابية حتى سمى نفسه ر. رسالته لمحاربة المبادئ الثوروية رسالة إلهية

 على قبول مبدأ التدخل، ومآله أن كلّ حكومة لها حق مراقبة ١٨٢٠وقد حاول أن يحمل الدول في مؤتمر تروبو في أواخر 
وقبلت روسيا وبروسيا هذا المبدأ . التغييرات السياسية في الدول الأخرى عندما دد هذه التغييرات سلامة الدول ااورة

وأصبح الحلفاء الذين قبلوا . ا وفرنسا كدولتين دستوريتين، ولكن فرنسا طبقته فيما بعد حين مالت إلى الرجعيةورفضته إنكلتر
كما أنهم صاروا يستعملون القوة إذا دعت الحاجة . هذا المبدأ لا يعترفون بأي تغيير يحصل داخل الدول بطرق غير مشروعة

فمبدأ التدخل لمنع عدوى الثورة من الانتشار هو . يير داخلي فيها عن طريق الثورةلإعادة الدول إلى النظام عند حدوث تغ
نجح مترنخ في القضاء على الحركات الدستورية ... الشيء الأساسي في نظام مترنخ الذي سمي أيضا بنظام الشرطة الأوروبية

المرجع السابق، ". ثورات التي كانت تحصل من وقت إلى آخروالقومية في إمبراطورية النمسا أثناء حكمه الطويل بالرغم من ال
 .١٢٨؛ ١٢١صفحة 



 

 ١٤٤

استدرك مترنيخ الخطر المحدق عندما أذيع عن سقوط لويس فيليب في فرنسا وتوقّع 
ات لكنةهتظاهرات وخضا طلاّبفإذا .  لم ينتظر ثورة حقيقي ب الثورة، التي قام

وبرجوازيون وعمال وساندها خصومه الشخصيون في البلاط، تجبره على الاستقالة 
بعد إزاحة مترنيخ الذي دام عهده أربعين سنة، تواصلت و. واللجوء إلى إنكلترا

 .٢٢٦الاضطرابات في فينا واضطر الملك إلى الوعد بدستور
ت ضغط التظاهرات  تح،لم يرض الراديكاليون بالنص المعلن، وقررت الحكومة

 ة، إنشاء مجلس نيابيالمستمر)Parlement ( ة وإعطاء هذاعن طريق الانتخابات العام
 .الس سلطة التشريع
الإمبراطورية النمساوية التي كانت تشمل حينها قسما كبيرا  إنّ ،من جهة أخرى

قوط السلطة مكونة من عدة جنسيات مما عزز سكانت من بلدان أوروبا الوسطى 
في بداية شهر و. ٢٢٧انتشار الحركات الوطنية خاصة في تشيكيا وارشجع في فينا و

، فطالب ٢٢٨ عقد في مدينة براغ مؤتمر الشعوب السلافية١٨٤٨حزيران سنة 
تبعت هذا المؤتمر اضطرابات شديدة في . باستقلالية أوسع في داخل الإمبراطورية

                                                 
 فحصلت ثورة حرة تطلب الحكم الدستوري في ١٨٤٨إنّ الحكم الرجعي والضغط على الحريات أدى إلى انفجار عام  " ٢٢٦

 ١٣ام الأحرار بثورة في مدينة فينا في فقد ق. النمسا نفسها وثورات قومية وطنية تطلب الاستقلال في المناطق الخاضعة للنمسا
على الاستقالة ومغادرة العاصمة إلى ) مترنخ( وكانت نتيجتها أنّ الإمبراطور فرديناند أجبر ئيس حكومته ١٨٤٨آذار 

وقد انتخب هذا الس واجتمع في شهر تمّوز، ولكن . إنكلترا، واتخذ قرارا بانتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا للبلاد
عندما قوي ساعد الإمبراطور، هاجم مدينة فينا الثائرة في أواخر تشرين الأول، وكان قد غادر فينا لكي يستعد للهجوم، 

وقد عين لرئاسة . ثمّ تنازل عن العرش لابن أخيه فرنسوا جوزيف. وتمكّن من فتحها بمساعدة الجيش فانتقم من الأحرار
 تدخل في أعمال الس التأسيسي وأخيرا أعلن ١٨٤٩وفي آذار . الحكم المطلقحكومته الأمير شوارتزنبرغ الذي أعاد 

 .١٢٩-١٢٨المرجع السابق، صفحة ". انحلاله ولم يبق من إصلاحاته إلاّ إلغاء الحقوق الإقطاعية
سلاف شماليين كانت دولة النمسا التي حكمها فرنسوا جوزيف تحتوي على قوميات وعناصر مختلفة من ألمان، ومجر، و " ٢٢٧

وقد . ، ورومانيين وإيطاليين)صرب وكروات وسلوفين(، وسلاف جنوبيين أو يوغوسلاف )تشيك وسلوفاك وبولونيين(
وكان اريون . ترددت السلطة الحاكمة بين اتباع سياستين، الواحدة سياسة الحكم اللامركزي الاتحادي وتؤيدها القوميات

وعندما انكسرت النمسا في إيطاليا، ثمّ فقدت نفوذها في ألمانيا بعد معركة سادوفا، اضطر الإمبراطور . ..يطالبون بالاستقلال
وبموجبه قُسمت النمسا إلى دولتين هما إمبراطورية .  الخطير١٨٦٧فرنسوا جوزيف أن يسلّم بمطالب ار، فأمضى اتفاق 

 .١٦٩-١٦٨ع السابق، صفحة المرج". النمسا من جهة، ومملكة ار من جهة أخرى
في بوهيميا قام التشيك بثورة وعقدوا في مدينة براغ ... ١٨٤٨قامت الشعوب الخاضعة للنمسا بثورات قومية في  " ٢٢٨

مؤتمرا للشعوب السلافية، ولكن بعد بضعة شهورت حاصرت الجيوش النمساوية مدينة براغ وضربتها بالمدافع وفرقت أعضاء 
وكانت أعظم الثورات القومية ثورة ار التي قامت تطالب بالاستقلال وانتخبت مجلسا تأسيسيا .  في حزيرانالمؤتمر السلافيّ

غير أنّ النمسا لم تعترف ذا الاستقلال وبالدستور الذي ... ووضعت دستورا ديموقراطيا واعتبرت نفسها مستقلّة عن النمسا
 .١٢٩المرجع السابق، صفحة . "وضعته ار فحصلت الحرب بين الطرفين



 

 ١٤٥

 ااندلعت الثورة عندم.  عن العملينالعمال العاطل من عدد هائل كان وراءهاالمدينة 
، وكان هذا الجيش بإمرة ٢٢٩التدخل لفرض الأمن) Bohême(حاول جيش بوهيميا 

 .، فأُخليت مدينة براغ بشكل مؤقّت)Widischgraetz(الأمير ويديشغرائتز 
.  اريون من سقوط مترنيخ للمطالبة بحكومة مستقلّةفاستفادأما في ار، 

يقضي بمنح ار وزارة مسؤولة أمام مراً ع الإمبراطور أ وق١٨٤٨ّ آذار ١٧بتاريخ و
أما اريون الذين .  نيسان أعلن دستور خاص بار١١الس التشريعي، وبتاريخ 

  تمثّلت في التصدي مزدوجةبمقاومة الثورة ضد الاحتلال النمساوي فاصطدموا واقاد
 .٢٣٠ معاط فينابلاوللجنسيات المختلفة ل

 منح أي شيء ، بالمقابل، بالاستقلال، رفضوا اريون طالب:الجنسيات المختلفة
للشعوب التابعة لهم والذين كانوا يشكّلون أربع وخمسون بالمئة من مجموع شعوب 

صرب الرومانيين وال  أي،)Couronne de Saint Etienne" (تاج سانت إيتيان"
فأرسل ". بلاط فينا"رت هذه الشعوب وطلبت المساعدة منلذلك، ثا. كرواتيينالو

 الذي اغتيل ٢٣١)Lamberg(هذا الأخير إلى مدينة براغ موفدا خاصا، لامبرغ  
 ٣ وفي .قطع العلاقات بين فينا واللجنة التنفيذية اريةبسبب هذا الحدث وت. هناك

كام العرفية في ار، وأرسل تشرين الأول، أصدر الإمبراطور قرارا قضى بإعلان الأح
ة ن الألمان، نظّموا فتاطيينلكن هؤلاء، وبالاتفاق مع الديموقرو. جيشا لمحاربة اريين

 .)١٨٤٨تشرين الأول (في فينا، واضطر الإمبراطور إلى مغادرة المدينة جديدة 
ن هذا اطورية النمساوية مفكّكة، واستفاد الألمان والإيطاليون مبربدت الإم

اري الكهل، -وبينما بدا كلّ شيء ينهار في هذا النظام الملكي النمساوي. الوضع

                                                 
 فأخرجوا ١٨٤٩وبعد أن اندحر اريون عادوا في ربيع ...  لأنّ الجيش اري كان قويا١٨٤٩امتدت الحرب إلى عام  " ٢٢٩

 .١٢٩المرجع السابق، صفحة ". النمساويين من بلادهم
 دولة النمسا وار، ولها إمبراطور واحد هو بنفس عرفت هذه الدولة الثنائية باسم" بعد أن قُسمت النمسا إلى دولتين ٢٣٠

ففي الأمور الأمور العامة للدولتين، أي العلاقات الخارجية والجيش والبحرية والجمارك، كان يساعد الملك . الوقت ملك ار
ريوا ين النمسويات غير أنّ ه. الإمبراطور وزارة مشتركة ومندوبون ينتخبهم كلّ من البرلمانعطِ القوميلم ي ذا النظام الثنائي

الأخرى حقوقها، وإنما أيد سلطة الألمانيين واريين القديمة على سائر الشعوب، ولذلك استمرت مقاومة القوميات في كلّ من 
 .١٦٩المرجع السابق، صفحة ". الدولتين

 .يطالياخاض المعارك مع إ. جنرال نمساوي). ١٨٤٨-١٧٩٠( فرانتز فيليب  ٢٣١



 

 ١٤٦

في ساعة الخطر، تحرك عند العسكريين : قام بعض القادة بمبادرات شخصية لإنقاذه
 . في ساحتين أساسيتين للنضالماريشالانوانتصر . روح الحزم والولاء للنمسا العريقة

قصفها وتوصل إلى السيطرة  ولكنه حوطهاوز مدينة براغ أخلى ونديشغرائت
من و.  المؤتمر السلافيّ وفرض في بوهيميا الديكتاتورية العسكرية أعضاءقففر: اعليه
 تشرين الأول ٢٥حاصر المدينة في و.  زحف إلى فينا التي غادرها البلاط هاربا،هناك

نت  فكا.ن فيها الأحكام العرفية من الشهر عينه وأعل٣١واستولى عليها في يوم 
 . مروعةأعمال الثأر

 على الجبهة الإيطالية، فأسند الحكم ٢٣٢)Radetzki(تصر المارشال رادتزكي نإ
 Félix de(فورا في فينا إلى الأمير فيليكس دي شفارزمبرغ 

Schwarzemberg(ا قد بدأ، و. ، رجل حزق ونشيط٢٣٣ا جديدلإثبات أنّ عهد
فسلّم التاج إلى :  إلى التنازل عن العرش، الذي كان قد منح الدستوردعي الإمبراطور

 سنة فقط، ١٨ البالغ من العمر (François Joseph)ابن أخيه فرانسوا جوزيف 
 .وسيصبح أداة طاعة في يد شفارزمبرغ

حلّ الس وأنشأ وخلال بضعة أشهر، أعاد هذا الأخير تشكيل حكومة قوية 
وهذا الس سوف يحضر لنظام جديد يصبح فيه . ه سن القوانينمجلسا حكوميا مهمت

الإمبراطور صاحب سلطة نافذة، ويقود المركزية إلى الإدارة العامة، وتتشدد الرقابة 
وهكذا سيكون النظام متسلّطًا وحازما . على الموظّفين ويوضع حد لحرية الصحافة

 .١٨٤٨أكثر مما كان عليه قبل 
 
 )١٨٤٨ حزيران –آذار ( ألمانيا  الثورة في-٣

سببت ثورة باريس، في هذا البلد، وموجة الارتداد التي نتجت عنها سلسلتين من 
تحركات تحررية داخل الولايات الألمانية، وحركة : الأحداث المختلفة والمتكاملة

                                                 
 .١٨٤٩انتصر على الملك شارل ألبير في نوفارا سنة . جنرال نمساوي). ١٨٥٨-١٧٦٦( جوزيف فون رادتس  ٢٣٢
١٨٥٨-١٨٠٠  ٢٣٣. 



 

 ١٤٧

، ١٨٧٠وطنية توحيدية دامت واستمرت على مدى السنوات اللاحقة، حتى سنة 
 .٢٣٤ إعلان إمبراطورية ألمانياتاريخ

 في باد ،انطلقت التحركات التحررية من جنوبي ألمانيا وامتدت حتى شمالها
)Bade(  وورتانبرغ)Wurtenberg (هيس ناسو و)Hesse Nassau(ساكس  و
)Saxe (ةوفي بافاريا، أُجبر الملك على . حصل المتظاهرون على إصلاحات ليبرالي

 . ونالت هذه التحركات في جميع البلاد غاياا وبسهولة.التنحي، وخلفه ابنه
، ساءت الأوضاع من امتعاض الشعبفقط في بروسيا، حيث البطالة أخذت تزيد 

هناك كانت  ،بالتاليأطلق الجيش النار على الجمهور و. بسبب سوء تصرف الملك
 وعده بتسلم كان ضطر الملك إلى التراجع وإلى إعلان دستور؛ لكن الأهممما ا. ضحايا

 .  الألمانيةمةزمام الأمور في الأ
 كانت ،١٧٨٩ قبل سنة . بعيدتاريخلى جذورها إتعود  ف،أما الحركة التوحيدية

 معاهدات سنة منذ ."غابة إقطاعية"كانت و: ولاية ٣٠٠ألمانيا مكّونة من أكثر من 
 ٣٦ دولة يسكنها ٣٨ بعد الحروب والهيمنة النابوليونية، لم يعد هناك إلاّو ١٨١٥

مدن حرة وإمارات وإمارة كبيرة وومن بين هذه الدول، ثلاثة ممالك . مليون نسمة
فصل تين ئولكنها مكونة من جز)  مليون نسمة١٢(  مملكة بروسيا،هاصغيرة أهمّ

 .)La Weser(بينهما ولايات وادي الويزير 

                                                 
.  تحت رئاسة إمبراطور النمسا، وكانت تحتوي على عدد من الدويلات١٨١٥كانت ألمانيا تشكّل اتحادا جرمانيا منذ  " ٢٣٤

ية الحرة من جهة، الحركات القومية التي ترمي إلى توحيد ألمانيا من جهة أخرى، كما في وقد قامت فيها الحركات الدستور
وكانت بروسيا من دول ألمانيا، وكان ملكها فريدريك غليوم الرابع أميرا مثقّفًا يحب الفلسفة ووطنيا ذا نفس كريمة، . إيطاليا

 بصلاحيات محدودة، ومع ذلك حلّه في ١٨٤٧وقد أسس مجلسا في . بدادولكنه كان مترددا في سياسته، إنما يميل إلى الاست
 في باريس ثمّ فينا قامت الثورات كذلك في برلين، وكانت أشدها ثورة ١٨٤٨وبعد أن اندلعت نيران ثورات . نفس السنة

إلى :  إلى الأهلين وبدأه بقوله آذار التي حصل فيها عراك طويل بين الجيش والشعب وكانت نتيجتها أنّ الملك وجه بيانا١٨
أعزائي البرلينيين، وعد فيه بسحب الجيوش كما أنه انحنى أمام جثث القتلى، وعلى ألثر وعد بإقامة حكم دستوري، كما وعد 

. مساوانتخب مجلس تأسيسي لوضع دستور، على أنّ نجاح الثائرين الأحرار كان مؤقّتا كما في الن. بالعمل لأجل وحدة ألمانيا
، )١٨٤٨في آخر عام (وقد تشجع الملك بسحق الثورة النمساوية وعودة الرجعية فأعلن انحلال الس التأسيسي في برلين 

، إنما لم يكن دستوره حرا، وبموجبه حكمت بروسيا ثمّ ألمانيا حتى عام ١٨٥٠ووضع دستورا من عنده، وأقره في عام 
١٩١٨ .ا ونفسه كانت وهكذا فشلت الثورة الحرة في بروسيا كما في معظم البلاد الأخرى لأنّ خضوع الملك كان ظاهري

 .١٣١-١٣٠المرجع السابق، صفحة ". تميل إلى الحكم المطلق



 

 ١٤٨

 يملكها إليها أراضٍت فأُدخلت جميع هذه الولايات في اتحاد كونفدراليّ وأُضي
 الأملاك الألمانية والتشيكية التابعة للنمسا: ملوك أجانب وسكّاا من الألمان

) Shleswig–Holstein(شلزويك هولشتاين ولوكسامبورغ التي تملكها هولندا وال
 كان الرابط الفدراليّ بين مختلف ولايات الاتحاد جمعية .العائدة إلى ملك الدانمرك

لكن هذه الجمعية لم تكن تملك أي وسيلة و. زها مدينة فرانكفورتسياسية مرك
وكانت تتخذ . لم تكن لها حكومة فدرالية ولا ميزانية ولا جيش: لتنفيذ قراراا

لذلك، لم يكن هذا النظام فاعلاً إلاّ بموافقة : القرارات الهامة بالإجماع لا بالأكثرية
على الواقع، كانت هاتان الدولتان دائما في . ٢٣٥ىالدول الكبرأهم  ،بروسيا والنمسا

فضلاً عن . فبروسيا تحسد النمسا التي كانت تسيطر على الكونفديرالية. خلاف
هيمنة النمسا الأرستقراطية والاستبدادية معارضة الرأي العام الألمانيّ  لاقت ،ذلك

وراحت هذه المعارضة . المثقّفةو الأوساط البرجوازية  فيالواعي الوطني والليبراليّ
 .لماناسترجاع ألمانيا للأتطالب ب

 على القوى الاقتصادية التي تعمل في سبيل التوحيد والتي ة الوطنيفكرةرتكز الت
. ٢٣٦)Le Zolverein ("الزولفراني" ، وهو،حقّقت، بمبادرة بروسية، اتحادا جمركيا

ابع سياسي وتاريخي حول طذا  ابتكرت أدباترتكز على الفئات الفكرية التي كما 
فرنساهذا و. المفهوم الوطني ه ضدالموج أحرز . ترتكز على تحريك الشعور العدائي

 بروسيا بأن تصبحفأمل الليبراليون . ١٨٣٠المفهوم الليبراليّ تقدما ملحوظًا منذ سنة 

                                                 
كانت ألمانيا كإيطاليا مسرحا للنـزعات الحرة والدستورية من جهة، وكانت مثلها تسعى للسير نحو الوحدة القومية من  " ٢٣٥

وبينما كانت إيطاليا تتألّف من دول صغيرة، كانت ألمانيا مؤلّفة من دول صغيرة إنما بجانبها دولتان كبيرتان وهما . جهة أخرى
وقد شمل .  بتأسيس الاتحاد الجرمانيّ ضمن حدود الإمبراطورية الجرمانية المقدسة١٨١٥قضى مؤتمر فينا في . النمسا وبروسيا

ففيه دول كبيرة كالنمسا وبروسيا، ودول متوسطة مثل بافاريا وروتمبورغ وهانوفر . يتها دولة تختلف في أهم٣٩ّهذا الاتحاد 
مركزه ) Diéte(ولهذا الاتحاد مجلس يسمى الدييت . وساكسونيا، ومدن حرة مثل هامبورغ وفرنكفورت، وإقطاعيات صغيرة

ة المختلفة ولا يمثّل الشعوب بل الأمراء، وتترأّسه في فرنكفورت وهو مجلس مؤلّف من مندوبين عن أمراء الولايات الألماني
النمسا، وكان يجب أن يصدق قراراته ثلثا الأعضاء، وفي المسائل المهمة جميعهم، وتعهدت الدول ألاّ تحارب بعضها بعضا، 

المرجع السابق، صفحة ". اتهوعلى كلّ فيظهر أنه لم يكن لهذا الس أي قيمة ولاسيما وأنّ الدول كانت حرة في تطبيق قرار
١٤٢-١٤١. 
 إلى ١٨١٩ومن سنة . بينما كانت النمسا تسود البلاد الألمانية سياسيا، كانت بروسيا تعمل على السيادة الاقتصادية " ٢٣٦
أ الاتحاد وبدأ يتهي.  عملت على إنشاء الاتحاد الجمركي تحت رئاستها، وهو يضم جميع الدول الألمانية عدا النمسا١٨٥٣سنة 

بعد الاتحاد الاقتصادي ١٤٣المرجع السابق، صفحة ". السياسي. 



 

 ١٤٩

ال ، ا١٨٤٨ فتح الدستور الذي منح سنة ،فضلاً عن ذلك.  في هذا االالقدوة
 .٢٣٧ بروسيامحاولة توحيدية حولمام أ

 بتوسيع صلاحيات الس لاً،ة طالبت، أو التوحيدي١٨٤٨ حركة بيد أنّ
 ، وفتنة برلين في بروسيا،وبعد سقوط مترنيخ في النمسا. السياسي في فرنكفورت

 أُعلن البرلمان التحضيري)un Parlement préparatoire(، ويتألّف من أعضاء 
ينتخب ) un Parlement Constituant( إنشاء برلمان تأسيسي ،الألمانيةاالس 

 أيار ولكن أعضاءه ١٨ في ،واجتمع هذا البرلمان في فرانكفورت. من الشعب
بانتظار التوافق . فيديرالية وتوحيدية وجمهورية وملَكية: انقسموا إلى عدة نزعات

 un" (ديرا لشؤون الإمبراطوريةم" عين البرلمان ،حول دستور جديد للبلاد

Administarteur d'Empire(،س وزارة ، وهو أرشيدوق نمساويأس 
الإمبراطورية وكلّف شؤوا إلى أمير من بافاريا وهذا بدوره عين موظّفي 

 . الإمبراطورية والسفراء
كيف يمكن : وكان السؤال. ولكن الصعوبات ظلّت كثيرة عل طريق توحيد ألمانيا

ديد حدود الكونفديرالية بينما يملك العديد من الملوك الذين حكموا ألمانيا أراضٍ لا تح
 يعيش فيها الألمان؟

 اصطدم مجلس ،١٨٤٨فمنذ شهر تمّوز . كما تكاثرت المشاكل الداخلية 
فرانكفورت بجمهور المتشددين اليساريين الذين عقدوا في هذه المدينة مؤتمرا شارك 

ونفيه الاشتراكيال،وفي شهر أيلول. ون والشيوعيقاموا ، وبمساعدة آلاف العم 

                                                 
. بحكومة اتحاد حقيقية، وأن يوجدوا دولة ألمانية موحدة وقوية) Diéte(رغب الألمان في استبدال مجلس الاتحاد الجرمانيّ  " ٢٣٧

واتخذ أنصار الاتحاد . كان ملك سردينيا في إيطالياوكان كثير من الوطنيين يرغبون أن يكون ملك بروسيا زعيم الحركة كما 
وقد قامت الحركة الاتحادية بين الوطنيين والأحرار في جنوبي ألمانيا، ودعوا نواب ألمانيا كلّها . العلم الأسود والذهبي والأحمر

 إلى مجلس تمهيدي)Vorparlement(نتخلس مع الدييت على دعوة برلمان يفق هذا ال جميع  واتب بالتصويت العام من قِب
وقد انتخب البرلمان الذي دعي ببرلمان فرانكفورت، . الألمان، ويجتمع في فرانكفورت لوضع دستور للدولة الألمانية الموحدة

د، أي واختلف النواب في قضية إدخال النمسا في هذا الاتحا. ضع دستور الاتحاد الألمانيّ على أساس اللامركزية وشرع بو
تشكيل ألمانيا الكبرى، أو تركها خارجة عنه ألمانيا الصغيرة، وأخيرا قرروا أن لا تكون النمسا ضمن هذا الاتحاد، كما أنهم 
قرروا شكل الحكم الإمبراطوري، وتأليف السلطة التشريعية من مجلسين الواحد يمثّل الدويلات الألمانية والآخر يمثّل الشعب، 

غير أنّ ملك بروسيا رفض التاج الإمبراطوري الذي قدمه له برلمان فرنكفورت في .  بروسيا إمبراطورا على ألمانياوانتخبوا ملك
، لأنه من جهة كره أن تأتيه السلطة الإمبراطوري من قِبل مجلس شعبي منتخب، ومن جهة أخرى خشي ١٨٤٨نيسان 

 .١٤٤-١٤٣المرجع السابق، صفحة ". الاصطدام بالنمسا



 

 ١٥٠

 لجأ هذا الأخير إلى الحكومتين البافارية ،وللجم الفتنة. بانقلاب على البرلمان
 وكف عن البحث عن ، مكانته الأدبية، نتيجة ذلك،ولكن البرلمان خسر: والبروسية

ألمانيا "مناصرو :  تواجه مفهومان،وفي هذا الإطار. الملك الذي سيوحد ألمانيا
 ومناصرو ألمانيا ،الذين كانوا يريدون لألمانيا أن تكون بإدارة النمسا" الكبرى

 .٢٣٨الصغرى الذين يريدوا أن تلتف حول بروسيا
 انتخب ،مستفيدون من هزيمة النمسا في ار والاضطرابات المستشرية في فينا 
 Frederic-Guillaume" (غليوم الرابع-كفريديري" "ألمانيا الصغرى"أنصار 

IV(ة٢٣٩د،ولكن.  من بروسيا على رأس الكونفيديراليرفض هذا الأخير ، وبعد ترد 
لأنه كان يعتقد أنّ انتخابه سيكرس عملاً ديموقراطيا لا " العرش الديموقراطي"هذا 

. ١٨٤٩حزيران  ارتبك أعضاء البرلمان وتشتتوا في شهر ،وهكذا. يمكنه الموافقة عليه
 كان لا بد من إعادة تنظيم ألمانيا غير أنّ الخصومة بين النمسا وبروسيا ،ولكن

 عندما وجهت النمسا ،ولكن. ١٨٥٠-١٨٤٩أوصلتهما إلى صراع دبلوماسي في 
 ،وبالتالي.  استسلمت هذه الأخيرة وقبلت بجميع شروط النمسا،تحذيرا إلى بروسيا

 البرلمان من جديد إلى فرانكفورت واستعادت النمسا  ودعي،نشأت الكونفديرالية
 .سيطرا

 الوحدة الألمانية
باضطرابات " غليوم-فريديريك"لقد أُصيب .  لم يكن هذا النجاح مؤقّتا،في الواقع

 ، بعد أن أصبح عاجزا عن حكم البلاد١٨٦١ فخلفه شقيقه الأصغر سنة ،عقلية
خير بالذلّ إزاء الدور الذي تؤديه بروسيا شعر هذا الأ. ٢٤٠"غليوم الأول"تحت اسم 

 فحاول تعزيز القوة العسكرية البروسية ولكنه اصطدم ،منذ استسلامها أمام النمسا
 وزيرا ،  عين الملك، لمواجهة هذه المعارضة،وبالتالي. ببرلمان برلين الذي رفض دعمه

                                                 
ولكن ملك بروسيا مع ذلك كان يرغب في تحقيق . فشلت حركة الاتحاد واستدعت الدويلات نواا من فرانكفورت " ٢٣٨

  .١٤٤المرجع السابق، صفحة ". الاتحاد تحت سيطرة بروسيا
١٨٦١-١٧٩٥  ٢٣٩. 
 .١٨٨٨ى سنة  حت١٨٧١، ثمّ ملك ألمانيا سنة ١٨٦١أصبح ملك بروسيا سنة . ولد في برلين). ١٨٨٨-١٧٩٧ ( ٢٤٠



 

 ١٥١

 إلى بسط سيطرته ليس سوى الرجل الذي سيوصل ألمانيا إلى الوحدة وسيوصل سيده
 .٢٤١)Bismarck" (بسمارك "،الإمبراطورية

                                                 
في مقاطعة براندبورغ في ضاحية تبعد ) ملاكي الأرض( من عائلة شريفة ١٨١٥ولد البارون أوتوفون بسمارك عام  " ٢٤١

وبعد أن اشتغل قليلاً كموظّف ملّ هذا العمل فاشتغل بالزراعة وكان يحبها كثيرا حتى أنّ زوجته قالت . أربعين ميلاً عن برلين
، ثمّ في ١٨٤٨لكنه مع ذلك انتخب عضوا في الجمعية التأسيسية سنة . ه كثيرا أكثر من السياسة كلّهاإنّ شوندرة م: مرة

 لس البروسيا في اة ) اللاندتاغ(السنة التالية عضوالأساليب الديموقراطي ة، وكان لا يحبوقد اشتهر بكرهه للأفكار الحر
ته في افي توجيه شكر إلى الملك حين فكان يتهكّم عليها أثناء عضوي لس، وأكبر دليل على ذلك معارضته في البرلمان البروسي

ولمّا انعقد اتفاق أولمتز وتخلّت بروسيا عن رئاسة الاتحاد، وأجابت النمسا بإرجاع الاتحاد القديم . وعد بمنح دستور إلى بروسيا
وفي هذه المدة تعلّم أساليب . ، فأظهر كفاءته)١٨٥٩-١٨٥٧(انتخب بسمارك ممثّلاً لبروسيا في مجلس الدييت الجديد 

يجب أن تكون سياسة بروسيا النضال ضد النمسا لسيادة ألمانيا، وإنّ : السياسة وصار يرى بوضوح مصالح ألمانيا الحقيقية وقال
 نناضل ضد النمسا لأجل يجب أن: وقال أيضا. موضع عملنا هو ألمانيا ولا يوجد مكان لاثنين، فيجب أن يكسر أحدنا الآخر

وجودنا نفسه، ولنسجل على أعلامنا اسم ألمانيا بدلاً من بروسيا، وليكن ذلك حينما نصبح متحدين مع مواطنينا بروابط أكثر 
هذه الأفكار الجريئة أخافت غليوم فأرسله إلى بطرسبورغ عاصمة روسيا كسفير لبروسيا، فاكتسب احترام . وثاقة من الآن

علّم اللغة الروسية، ثمّ عين سفيرا في باريس لبضعة أشهر درس فيها طباع نابوليون الثالث، ثمّ استدعي إلى برلين القصير وت
إنّ القضايا الكبرى في زمننا : ومنذ وصوله إلى الحكم خطب في البرلمان البروسي. للوزارة، وكان يعرف آنذاك بالرجعي الأحمر

وأخذ بسمارك بمطاردة الأحرار وإسكات . لا بقرارات الأكثرية، ولكن تحلّ بالدم والحديدلا يمكن أن تحلّ بالخطابات و
فاقترح على . الصحف، لا سيما وأنه سعى بكلّ الوسائل لأخذ الأكثرية في الس من أجل إقرار ميزانية الجيش فلم يوفّق

عندما استلم بسمارك الحكم كانت أوروبا في .  تقوية الجيشالملك غليوم الأول أن يجبي الضرائب دون موافقة البرلمان لأجل
وكانت حوادث إيطاليا تصل إلى ألمانيا فيتألّم الألمان . حالة اضطراب والحالة السياسية بين النمسا وبروسيا تنذر بوقوع الحرب

يه دعا لمؤتمر في فرانكفورت لإصلاح ولمّا رأى إمبراطور النمسا ضغط الشعب عل. على وضعيتهم منفصلين بينما إيطاليا تتوحد
ولكن بروسيا لم تشترك لأنّ بسمارك كان يود تحقيق الوحدة لمنفعة بروسيا وتحت لوائها، يود إخراج النمسا، . الاتحاد الجرمانيّ

رت بحرب القرم أما في الدول الأوروبية فالتحاسد قد بلغ أشده ففرنسا قد ظف. وهكذا لم يشترك في المؤتمر فكان سبب إخفاقه
كما انتصرت في إيطاليا، ولكن المغامرة التي قامت ا في المكسيك أضاعت نفوذها، فقد أراد نابوليون إرسال حملة لهذه البلاد 

وكانت إنكلترا تنظر إلى انتصارات فرنسا بحسد، وأما روسيا فكانت متأثّرة من . لاحتلالها مستفيدا من الظروف السياسية
 حرب القرم، وقد استاءت من فرنسا لأنها دخلت ضدها في هذه الحرب، وساعدت بولونيا الثائرة ضدها، وأما انكسارها في

وكان بسمارك يود اغتنام الفرص ولم يكن قد هيأ سياسة معينة فكانت أول . بسمارك فكان يظهر حياده تجاه قضية بولونيا
ات الدنماركية الدوقيا قضي ة تداخلات شلزويك . ةقضية دوقيفقد كان ملك الدانمرك فرديك السابع يملك بصفة شخصي

ولمّا لم يكن لفردريك أولاد ووريثته امرأة من . فالمقاطعتان الأولى والثانية هما ألمانيتان والثالثة مختلطة. ولاونبرغ وهولشتاين
 الانفصال عن الدانمرك ورشحت للحكم أحد أبناء أنسبائه وهي متزوجة كريستنيان دوق لكسبورغ فإنّ الدوقيات رغبت في

وكان مؤتمر . وأيد الألمان هذا المرشح، وقالوا بمنع صعود امرأة على العرش. عم الملك الدنمركي واسمه دوق أوغستنبورغ
زوج نسيبته دوق لندن قد حلّ المسألة سابقًا بالمحافظة على الوضع الراهن في هذه المقاطعات، ثمّ مات الملك فجأة فورثه 

وأذاعت النمسا وبروسيا أنّ اتفاق لندن قد نقض، ولمّا كان . ولم تعترف به الدوقيات. لكسبورغ وتلقّب بكريستيان التاسع
الاتحاد الجرمانيّ يود التدخل في القضية فإنّ بسمارك سارع للاتفاق مع النمسا على الحرب، وكانت أوروبا ممزقة 

، وانكسرت الدنمارك في دوبيل، وتنازل الملك عن ١٨٦٤لجيش النمساوي البروسي الدوقيات بالانقسامات، فدخل ا
 أن تأخذ بورسيا شلزويك، والنمسا ١٨٦٥واتفقت هاتان الدولتان في مؤتمر كاشتاين . الدوقيات إلى النمسا وبروسيا

المراقبة العسكرية لمنطقة كييل التي ستحفر فيها هولشتاين، وأن تأخذ بروسيا لاونبرغ مقابل تعويض تدفعه للنمسا، وتقوم ب
قبل بسمارك شروط مؤتمر كاشتاين لأنّ لأنه كان يتهيأ عسكريا وكان . وهكذا بدأ بسمارك بتحقيق الوحدة. قناة في المستقبل

ها أن تكون الدول ولكي ينجح في هذه السياسة أخذ بالقيام بسياسة غايت. لا يزال بسياسته وهي إخراج النمسا من ألمانيا
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 أن يقوم بالإصلاح العسكري مهما ،بالاتفاق مع الملك أراد بسمارك، 
 لأنه كان ينوي تبرير ، بالوسائل غير الشرعية، قمع المعارضة،في الداخل. كلّف الأمر

 من دون البرلمان حكم إذاً. نفسه من خلال الانتصارات الخارجية التي سيحقّقها
 وقمع الصحافة ولاجئ إلى الترشيحات ،وجعل مجلس الأسياد يصوت على الميزانية

 ستتحول ،كان يدرك أنه إذا تمكّن من تحقيق وحدة ألمانيا حول بروسيا. الرسمية
 كان لا بد من إبعاد ،ولتحقيق كلّ ذلك. الصرخات المعادية له إلى صرخات إعجاب

 .النمسا عن الطريق
 أي السياسة الحقيقية، التي ،)"la "Realpolitik(" السياسة الواقعية"كانت  

اعتمدها بسمارك تكمن في الاستفادة من جميع الأوضاع التي ستظهر في الشؤون 
 . بغية منع النمسا من تحقيق انتصارات فردية،الألمانية كما في الشؤون البروسية

الذي فتح مسألة ) ١٨٦٣رين الثاني تش" (فريديريك السابع"وسمح له موت  
سهمت في ذلك خلافة ملك الدنمارك أ ،في الواقع.  ببدء تنفيذ مشاريعه،اتالدوقي

                                                                                                                            
وحقّق نابوليون له ذلك في . واقفة على الحياد فيما إذ بدأت الحرب، وكان يعتمد على حياد روسيا فبقي عليه فرنسا وإيطاليا

يجب على فرنسا أن تؤيد بروسيا بحسن نيتها ضد الأخطار التي ددها من : مقابلة جرت بينهما في بياريتز حيث قال بسمارك
وهكذا انطلت لعبة . ياسية، وتعترف بروسيا بحق فرنسا أن تتوسع في أي مكان بالعالم تنتشر فيه اللغة الفرنسيةالجهة الس

أما من جهة إيطاليا فقد عقد معها بسمارك تحالفًا لمدة ثلاثة أشهر والسبب في هذا التحالف نابوليون . بسمارك على نابوليون
بعد أن يأ بسمارك للحرب ضد . وعد به إيطاليا من ضم البندقية إليها وأخذها من النمسانفسه لأنه كان يود أن يبر بما 

النمسا أخذ يتحرش ا ويتحداها، ولمّا قالت النمسا إنها ستوكل إلى الدييت حلّ قضية الدوقيات، أعلن بسمارك أنّ في حلّ 
ضية إصلاح الاتحاد وكان المشروع إخراج النمسا من ألمانيا، ثمّ طرح ق. من عقد كاشتاين، وأدخل جيوشه إلى هولشتاين

كان . ١٨٦٦ حزيران ١٤فأجابت النمسا بأن طلبت من الدييت إعلان الحرب ضد بروسيا فقبِل بتسعة أصوات ضد ستة في 
ي : ى قال بسماركمع النمسا أكثر دول ألمانيا، ومع بروسيا إيطاليا، ولذلك كانت الحرب خطيرة بالنسبة إلى بروسيا حتإن

وكان الرأي السائد في أوروبا أنّ الحرب ستكون طويلة الأمد لأنّ القوى متعادلة إن لم تكن قوة النمسا . أقامر على رأسي
ولكن الحوادث أثبتت عكس ذلك، فقد تمكّنت جيوش بروسيا أن تنتصر بسهولة على الجيوش الهانوفرية وأن تلتقي . راجحة

ثمّ . ، فانكسرت الجيوش النمساوية شر انكسار)١٨٦٦ تمّوز ٣(ية في بوهيميا في المعركة الحاسمة سادوفا بالجيوش النمساو
 كيلومتر من فينا في نيكولسبرغ فوضعت مقدمات الصلح وهي أن تقبل النمسا انحلال ٦٠أصبح الجيش البروسي يرابط على 

ات الدنمركيما تشاء الاتحاد الجرمانيّ، وتتنازل عن الدوقي ر الرين، وتضم ة إلى بروسيا، وتعترف باتحاد دول الواقعة شمال
ولمّا لم يوافق الس ... هذا وقد عجب الناس من اعتدال بسمارك وغضب الإمبراطور. بروسيا من الدول عدا سكسونيا

 غرفته العالية من كثرة ألمه لولا أن العسكري على رأي بسمارك انسحب إلى غرفته الخاصة، وقد أراد أن يلقي نفسه من نافذة
إنّ : وكلّ ذلك لأنّ بسمارك كان قد قال في مساء معركة سادوفغا. جاء العهد وبلّغه استعداد الإمبراطور لإمضاء الشروط

جاع ليس هناك حكم يجب تطبيقه على النمسا، بل أنّ على أن أقوم بعمل سياسي وبما أنّ قضية الظفر قد تمّت، فيجب الآن إر
هذه هي سياسة بسمارك . وكان بسمارك يود الحرب لا لتجزئة النمسا، بل لوضعها خارج ألمانيا. الصداقة القديمة مع النمسا

 حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،. ١٨٦٨توفّي سنة ". التي كانت ترمي إلى المستقبل البعيد وستنكشف قيمتها بعد ذلك
 .١٤٨-١٤٥، صفحة ق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر الحاضرتاريخ العصور الحديثة في الشر
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تنتميان كانتا ن ا اللت)Holstein(" هولشتاين" و )Schleswig(" شلزويك"لدوقيتي 
 .نفديرالية الألمانية بعدما كان العديد من الأشخاص يختلفون حولهاولى الكإ

  حقىة علة السياسي الحصول لبروسيا والنمسا من الجمعيفينجح بسمارك و 
زمت الدنمارك بسهولة. لالتدخا" ونزعت منها معاهدة ،وهسلام فين ")la Paix de 

Vienne(ة الدوقية السياسيفأخذت . ات وأعطتها للنمسا وبروسيا وليس للجمعي
في بحر ) Kiel" (ليكي"التمركز في  في ا على الحقيضأوحصلت " شلزويك"بروسيا 

 حصلت ،وهكذا: تصل بحر البلطيق بالشمال" هولشتاين"البلطيق وبناء قناة عبر 
 .بروسيا على حصة الأسد

 ولكنة سمحت له بتنظيم جيشه حتى ولو كان ذلك  هذه الحملة العسكري
ياو ،ةقلق القوى العظمى الغربي بسمارك لم يكن يأبه .كان ،بعاد النمسا لإ،هبيد أن 

 عقد بسمارك ،وهكذا. يطالياإيريد بسمارك أن يتأكّد من أنّ فرنسا لن تتدخل مع 
سلسلة من المفاوضات مع نابوليون الثالث وحصل على دعم هذا الأخير لإنشاء 

 .يطالياإحلف بين بروسيا و
قرر و.  تفاوض مع النمسا بعد ذلك، بموازاة هذا الاتفاق،ولكن نابوليون الثالث

 تخلّت النمسا ،بالمقابل. البقاء على الحياد في حال نشوب نزاع بين بروسيا والنمسا
 .لصالح فرنسا لكي تتصرف بحرية في ألمانيا" البندقية"عن 

، "شلزويك"عندما وقع خلاف بين الجمعية السياسية والنمسا حول قضية دوقية 
 وأعلن حلّ الكونفديرالية، وأطلق .استغلّ بسمارك الظرف ليعلن الحرب على النمسا

ألحق الجيش البروسي، المحضر والمدرب بشكل ممتاز، خسارة . نداءً إلى الأمة الألمانية
ومن ). ١٨٦٦ تمّوز ٣) (Sadovoa(وهزيمة دامية بالنمسا، في معركة سادوفا 

ة جوزيف وساط–طلب إمبراطور النمسا فرانسوا. هناك، زحف البروسيون إلى فينا
فقبل نابوليون الثالث بأن يكون الوسيط، لكنه بسبب سنه وعجزه ومرضه، . فرنسا

. وقاد بسمارك المفاوضات بنفسه وبحزمه المعتاد. لم يقم بالدور الفعال المنتظر منه
فاقترح إقامة إتحاد كونفدراليّ لألمانيا الشمالية الذي سيضم إلى بروسيا الدوقيات 

ودوقية ناسو الكبرى ) Hesse(وهس ) Hanovre( هانوفر الدنماركية ومقاطعات



 

 ١٥٤

)Grand–duché de Nassau (ووقِّعت معاهدة السلام في . ومدينة فرانكفورت
 .١٨٦٦ آب ٢٣مدينة براغ بتاريخ 

لم تمس حدودها ما عدا مقاطعة . بيد أنّ النمسا حصلت على بعض المراعاة
ا اعترفت بضم المقاطعات الأخرى إلى بروسيا لكنه. البندقية التي تنازلت عنها لفرنسا

وأقرت أيضا بالإتحاد الكونفدرالي الذي كونته بروسيا . وبأنها لم تعد جزءً من ألمانيا
، ووافقت على أنه يمكن لولايات الجنوب أن )Le Main(مع مقاطعات شمالي المين 

 .تشكِّل في ما بينها إتحادا مستقلا عن الإتحاد الشماليّ
أما الإيطاليون الذين أقصتهم هذه المعاهدة، فقد منحتهم فرنسا، لاحقًا، مقاطعة 

 ).١٨٦٦ تشرين الأول ٣٠(البندقية بموجب معاهدة فينا للسلم 
  ،في هذا السياق. أحدث انتصار بروسيا الخاطف هذا ذهولاً عميقًا في أوروبا

ة الألمانية متراصة ومتحدة خلال شهرين ستكون القومي: "أعلن مترنيخ في باريس
 ".بالذهنية الثوروية، وستوجه أنظارها ضد فرنسا

انتفض نابوليون الثالث، تحت ضغط الرأي العام الذي أقلقته الطموحات البروسية، 
وأدى هذا الموقف إلى سلسلة من . وحاول الحصول على تنازلات من بسمارك

نها لم تسفر عن شيء سوى تحريض لك. ١٨٦٧ – ١٨٦٦المفاوضات خلال السنوات 
 .القومية الألمانية على فرنسا

برر هذا الانتصار سياسة بسمارك السلطوية، وأخذ المؤرخون الألمان، الذين كانوا 
ولم يعد هذا الأخير يخشى من الإعلان عن أفكاره . متخوفين من تسلّطه، يمدحونه

 .لية الذي كان يقلق أمراء الكونفديرا،الليبرالية
ستقلالية ذاتية على ا تحافظ ،لمانيا الشمالية أةرالييكانت كلّ ولاية، ضمن كونفد

:  موحدبرلماننتخاب لاواطنين يشاركون في عملية الاقتراع العامة وكان جميع المواسعة، 
كان ملك ). Reichstag(الريختشاغ  أو) Diète d’Empire(الجمعية الإمبراطورية 

. ق تقرير السلم أو الحرب وقيادة الجيوشبح  يتمتعهذا الإتحاد، وكانبروسيا يرأس 
يمارس الحكم من خلال مستشاره بسمارك، وكان أمينا من مطاوعة الس وكان 

نهم الحكوماتالفدراليّ المؤلَّف من موظّفين تعي. 
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منذ رك، بسما لكن.  الشمالديراليةكونفة منفصلة عن تبقى الدول الجنوبي ،مبدئيا
 مع مقاطعة ة للتحالف العسكري، سارع إلى توقيع معاهدات سري١٨٦٦شهر آب 

 .وبافاريا )Bade( وباد )Wurtemberg(ورتمبرغ ف
، على وضع جيوشها بإمرة ملك بروسيا لمدة  المعاهداتوافقت هذه الدول، بموجب

معاهدة تحالف  الكونفديراليةعت هذه الدول مع وقّ ،بالإضافة إلى ذلك. خمس سنوات
واقتصادي هذه الدول كانت تنتمي إلىوبما أنّ. سياسي  الزولفراين" الإتحاد الجمركي "

)Zolverein(، تنتخبس فهيالذي سوف يجتمع في برلين  نو ا في البرلمان الجمركياب
 .١٨٦٨ نيسان سنة ٢٧بتاريخ 

 توحيد  نحو، بمهارة كبيرة وجسارة حكيمةولكن وهكذا سار بسمارك ببطء،
ة نابوليون الثالث، فهزمه بسهولة مبراطوريإطه أن سقطت  في مخطّحالفه الحظّ. ألمانيا

ةإبان الحرب الفرنسي–١٨٧١نتهت هذه الحرب سنة وا. ١٨٧٠ة سنة البروسي 
 .٢٤٢دةة الموحة الألمانيمبراطوريبالإعلان في فرساي عن الإ

 ١٨٤٨ آخر أيار –آذار :   الثورة في إيطاليا -٤
: ٢٤٣ الاضطراب الليبراليّ في إيطاليالى تفاقم الفرنسية إ١٨٤٨ ثورة شباط دتأ

 إصدار دساتير إلى طورينو وبيوس التاسع في روما فيألبير–شارلكلّ من اضطر . ولكن 

                                                 
كانت الأسباب البعيدة لهذه الحرب موقف فرنسا من الاتحاد الألمانيّ إذ أخذ العالم بعد سادوفا ونيكولسبورغ ينتظر  " ٢٤٢

ثالث رأت عظمتها تضعف بعد وقوع حرب قريبة، ففرنسا التي أصبحت دولة عظمى في عهد إمبراطورية نابوليون ال
واتضح لفرنسا أنّ بروسيا تود إتمام الاتحاد الألمانيّ لمصلحتها بينما كان رجال السياسة الفرنسيون يرغبون . انتصارات بروسيا
ء، فعوضا وقد قام السياسيون بحملة ضد بروسيا فخطب تيير أنّ إمبراطورية شارل الخامس في طريق ألإنشا. ببقاء ألمانيا مجزأة

ورأى بسمارك أنّ فرنسا لا توافق . أن تكون عاصمتها فينا تصبح برلين، وعوضا أن تعتمد على إسبانيا فستعتمد على إيطاليا
فإنّ ملك هولاندا . وقد كادت الحرب تبدأ بسبب قضية دوقية لوكسمبورج. على انضمام الولايات الجنوبية إلآّ بنتيجة حرب

صورة شخصية وكاد يمضي في باريس كتابا للتخلّي عنها فطلب أحد النواب من بسمارك في الرايخستاغ يملك هذه الودقية ب
أن لا يوافق على تجزئة ألمانيا، فخاف ملك هولاند وأجل القضية التي انحلّت أخيرا بمعاهدة لندن إذ قضت بتخريب قلاع 

لم تؤد مسألة اللوكسمبورج للحرب لأنّ .  تحت ضمانة الدولالوكسبورج وإخلائها من البروسيين وجعلها دولة حيادية
الطرفين كانا غير مستعدين، ولكنهما أخذا بإتمام استعداداما فقامت فرنسا بإصلاح قوانين الجندية وبتقوية الجيش وباختراع 

ليون بالاستعدادات السياسية فاتحد مع وفي ألمانيا قام رون ومولتكه بنفس الاتجاه، وأخذ نابو. بندقية جديدة والمدفع الرشاش
النمسا وطلب الاتحاد مع إيطاليا، فاشترطت إخلاء رومة، ولكنه أجاب أّ، فرنسان لا يمكنها أن تضحي بشرفها على التيبر 

 وكان قد وصل إلى الحكم في فرنسا أوليفيه وهو رجل معروف باعتدال أفكاره، فلما طلب من بروسيا. لتكسبه على الرين
إنقاص جيشها لم تقبل، ولكنه اعتمد على السلم في أوروبا فأنقص عدد الجيش الفرنسي عشرة آلاف وبعد ثلاثة أيام قامت 

 .١٥٠-١٤٩المرجع السابق، صفحة ". قضية إسبانيا
 . راجع حواشي الفصل الثاني ٢٤٣



 

 ١٥٦

وطنية ومعادية كبيرة حركة أحدثت  في فينا في هذا الوقت بالذات، تندلعالتي االثورة 
 .١٨٦٠ دامت حتى سنة ،للنمسا

علن عن تشكيل أُو. البندقية-ين من لمباردياطرد النمساويأدت إلى  الفتن واندلعت
، في مدينة ميلانوو. ة الجيوش النمساويأمامهاستسلمت واة تة في البندقيحكومة مؤقّ

 افي بارمو .)Radetzki( تراجع المرشال رادتزكي ،ضطراباتبعد خمسة أيام من الا
 .قات الدو، طرداوفي مودين

صيحات النجدة، في جميع أنحاء  ونون الإيطالي الوطنيقأطل ،فضلاً عن ذلك
 جيشه د لأنّ الملك تردلكنو. البلاد، وطلبوا المساعدة من ملك سردينيا شارل ألبير

 آذار، ٢٥أخيرا، في . ينيخشى الدخول في لعبة الجمهوريكان ه نلأ  جاهزا يكنلم
ن  متطوعوليهإتى وأ. د قبل خوض المعركةين التوحيطالي الإ فيه من طلبأطلق بيانا

نشد يكان رأي البابا الذي  رغما عنة، ى من المقاطعات البابوي البلاد، حتجميعمن 
 .ته أفقده كامل شعبي الأمر الذي،السلم ويرفض المشاركة في هذه الحركة

لنمساوي وهزمه  الجيش ا المعركة ضدوبفضل هذا الدعم، خاض الجيش الإيطاليّ
رت لمبارديا وهكذا حرPeschiera( .(بسكييرا في   ثمّ)Goito(في غويتو 

(Lombardie) ١٨٤٨يار أ ٣٠ بتاريخ. 
شارل كان  بينما ،يكية الثورة التشقمعون المزيد من الدعم بعد ى النمساويتلقّ
ين منة الجمهوري كان عليه محاربة هي،في الواقع. ة المشاكل السياسييتخبط في ظلّألبير 

في البندقيون، فاستدعى ملك نابولي ة وميلانو في الوقت الذي خذله الأمراء الإيطالي
ائي رجاله، ورفض البابا بشكلالنمسا خوض حرب ضد  .د رادتزكي هجومه جد

ين في كوستوتزا وسحق الإيطالي)Custozza( فغادر شارل ألبير . وز تم٢٥ّ في
ا  آب على معاهدة سلم، مد٩ الشعب، وحصل بتاريخ عتراضاتاميلانو، رغم 

 .ستة أسابيع
ضطرابات ا المناطق جميعزام ومقاومة الأمراء في دها الاالخيبة التي ولّسببت 

دستعاد الملك فردينانا ،في مملكة نابولي.  ةشعبية المدفع، بينما في  سلطته بقو
ة في الولايات الحبريو. تةة مؤقّري فر الأمير الحاكم وأعلن حكومته جمهو،اناكوست

ت نستلام الحكم وهو الكوا بة، شخصا علمانيال مر بيوس التاسع، ولأو البابافكلّ



 

 ١٥٧

 مهاجر إلى فرنسا، وسفير لويس  إيطاليّ،٢٤٤)Pellegrino Rossi(بللغرينو روسي 
ا،  الرسوليّفيليب لدى الكرسيستعاد جنسيفي١٨٤٨ة بعد ثورة ته الإيطالي ، 

الإكليروس لا  يتمتع بمحبة  يكنلم هلكنوعتدال، صف بالنشاط والا يتوكان. باريس
وأ١٨٤٨ُغتيل في شهر أيلول من سنة ا. ينولا الديمقراطي ،ة روما بينما علنت جمهوري

 .)Gaete(البابا هرب إلى غائته 
ة فوضى نفسي"في هذا الوقت، ضجر الشعب في البيمونت وخابت آماله فأصبح في 

من . ، وبقي يترقّب خائفًا شروط السلم مع النمسا٢٤٥)Cavour(كما قال كافور " كاملة
، الذي ٢٤٦)Gioberti(ث جيوبرتي تريو. باستئناف الحرب ،فكّر الديمقراطيون ،جهتهم

 لاً إعادة تنظيم الجيش، لكنذونكلّفه الملك بالحكم، وأراد أواستئناف الذين كانوا يحب 
 .٢٤٧ سرعان ما تخطّوهشربشكل مباالمعارك 

تفاق ا، نقض الملك شارل ألبير "  خلاصوكحلّ"، ١٨٤٩ آذار ١٢بتاريخ 
تكال على  لا يمكنه الاإذجه نحو كارثة، ه متأنب كان يعلم تماماالسلم مع النمسا، و

مساندة لا الدول الإيطالية الباقية ولا القووبالفعل، كانت . ةات العظمى الأجنبي

                                                 
١٨٤٨-١٧٨٧  ٢٤٤. 
بطًا فاستقال لأنّ مبادئه وآرائه الحرة لم تقدر حق قدرها  من عائلة بييمونتية شريفة، وكان ضا١٨١٠ولد كافور سنة  " ٢٤٥

فأصبح مزارعا، ثمّ قام برحلات إلى إنكلترا وفرنسا فاستفاد من زيادة تلك البلاد كما قام بإدارة شركات للبواخر وللسكك 
 بثورة في ١٨٤٨الأحرار في مطلع أخذ الإيطاليون يطالبون بالحكم الدستوري فقام ... الحديدية فعرف المسائل الاقتصادية

نابولي فاضطر الملك فرديناند الثاني لمنح دستور، وبعد ذلك طالب كافور في جريدة البعث بعمل دستور في دولة سردينيا، 
أخذ كافور وزارة الزراعة، ثمّ . ١٨٥٢بفضل كافور الذي أصبح رئيس وزارة دولة سردينيا في " "فمنح شارل ألبير الدستور

كما عقد . إليه وزارة المالية والخارجية، وقام بالتوفيق بين الأحزاب، وألغى الجمعيات الدينية ووضع أموالها لأعمال البرأُضيف 
معاهدات تجارية مع الدول ااورة فأكثر بذلك التبادل معها، وأصلح نظام الضرائب، وزاد في واردات سردينيا، وقام بتعبيد 

أما من الوجهة الخارجية . وهكذا تمّ برنامجه الداخلي من حيث توحيد الأهداف وتقوية دولة سردينيا... الطرق، وقوى الجيش
 الدكتور جورج وكرد علي بسام،. ١٨٦١توفّي سنة " إنّ مصائرنا تتعلّق بفرنسا: فقام على تحقيق التحالف الفرنسي، وقد قال

 .١٣٧-١٣٥، صفحة  القرن الثّامن عشر حتى العصر الحاضرتاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب، منذ اية
وكان من دعاة أن يرأس ". تفوق الإيطاليين الأخلاقي والمدنيّ: له كاتب شهر يحمل عنوان. كان كاهنا. ١٨٥٢-١٨٠١  ٢٤٦

 .البابا الاتحاد الإيطاليّ
٢٤٧ " ت الثورة كلّ إيطاليا، وطالب الشعب في الطوسكانيا بالدستور، فمة . ١٨٤٨نح لهم سنة عموانقلبت الحركة الدستوري

وقاد شارل ألبير الحركة بنفسه واتخذ شعارا له العلم المثلّث الأخضر والأبيض والأحمر، ووعد . إلى حركة قومية لطرد النمسا
ون مساعدة أحد، وكانت وأثناء تحمسهم تأمل الإيطاليون أن ينتصروا بأنفسهم د. اللمبارديين بمعاونتهم معاونة الأخ لأخيه

 قرب ميلانو، ١٨٤٨نظريتهم أنّ إيطاليا توحد نفسها بنفسها، ولكن القائد النمساوي كسر شارل ألبير في معركة كوستوزا 
ودخل النمساويون ميلانو، وحاصروا البندقية وطردوا مانين الزعيم الوطني . وأمضى صلحا رجعت به إيطاليا لحالتها السابقة

 .١٣٦المرجع السابق، صفحة ". اد ثورا، واستولوا على المدينةالذي ق



 

 ١٥٨

 ألبير عن العرش، في –تنازل شارل .  آذار٢٣ في )Novare( وفاراكارثة معركة ن
 وذهب )Victor Emmanuel II(عمانوئيل الثاني  بنه فيكتوراالمساء نفسه، لصالح 

 .٢٤٨لى دنيا الرحمةإ حيث انتقل  البرتغاللىإ
 لإدارة شؤون  ٢٤٩)d’Azéglio(ليو لك الجديد رجلا معتدلاً يدعى دازف المكلّ
 آذار وكفلت دولتا فرنسا وإنكلترا مملكة ٢٥تفاق هدنة  في اع وقّو. البلاد
عة بين سردينيا والنمسا بفرض دفع تعويضات كتفت المعاهدة الموقّا ،اأخير. تالبيمون
 .هائلة

جمهورية "وحدها :  مكانة في كلّة أو الديموقراطيهود التوحيديالج جميع فشلت
. ١٨٥٠ى شهر نيسان ، حتالتامهنا، بقي الوضع، على غموضه . تستمر ا"روما

ة  الكاثوليكيى العظمى رة إلى القو مذكّها بيوس التاسع  من غائتبالفعل، أرسل الباب
ة، التي، في نظره، لا تنفصل عن سلطته يطلب منها مساندته ليسترجع سلطته الزمني

ةالروحي .ل النمسا، لالم تتدخات المختلفة في نشغالها بالصراع مع الجنسي
ة لا يمكنها فرنسا التي أصبحت جمهوريلى إبالنسبة وكذلك الأمر . تهامبراطوريإ

التحيز ضدالجمهوري ينين الروماني .ر، نابوليون، –لويس" الرئيس–الأمير"  ولكنقر
سترجاع اعلى إرسال حملة لمساعدة البابا ، ي العام الكاثوليكيتحت ضغط الرأ

ستقرار، دي الأمن والامساندة مجنلى إبحاجة ان كه ، وقد فعل ذلك لأن"دويلاته"
 اررمح اتمنح الشعب نظامالتي وطلب مقابل ذلك من البابا القيام بالإصلاحات اللازمة 

 .أكثر
–Cività (فيكيا –يفيتاتشنزلت وحدات من الجيش الفرنسي في مرفأ أُ

Vechia( نيسان٢٥، بتاريخ  .لكنالأجواء تلب البابا بيوس أنّبلم دت عندما ع 

                                                 
تشجع الإيطاليون وأجبر البيمونتيون شارل البير على نقض الصلح، ولكنه انكسر ثانية من " بعد نجاح الثورة في توسكانا  ٢٤٨

 في سبيل إيطاليا، ولكنه لم يظفر إنه أضحى بكلّ شيء: ، وقال أثناء المعركة١٨٤٩ آذار ٢٣قِبل رادتزكي في معركة نوفاره 
ثمّ تنازل عن العرش لابنه فيكتور عمانوئيل . وقبل احتلال قسم من البيمونت من قِبل النمساويين. بالموت في ساحة الحرب

أما البابا بيوس التاسع فقد عاكس الثورة وطلب مساعدة لويس نابوليون رئيس الجمهورية الفرنسية؛ فتدخل .الثاني
وهكذا . فرنسيون بحجة توقيف التقدم النمسوي، وحاصروا روما وأخذوها وقوضوا الجمهورية التي أسسها غاريبالديالا

 أولاً بسبب امنقسام الإيطاليين، وثانيا بسبب ضعفهم أمام النمسا وحاجتهم ٤٩-١٨٤٨فشلت حركة الوحدة في توارث 
 .١٣٦صفحة المرجع السابق، " إلى التحالف مع دولة قوية

 .أحد أعلام حركة البعث). ١٨٦٦-١٧٩٨( ماسيمو  ٢٤٩



 

 ١٥٩

" ة روماجمهوري"س  الذي ترأ٢٥٠ّ(Mazzini)يني  مازأنّب مساومة والتاسع رفض كلّ
نابوليون إصدار الأمر لجيوشه –ر لويسدات، قروبعد فترة ترد. رفض التفاوض

اه إلى روما؛ وما حمل هذا الأخير إلى بالتوجنتصار ا، من جهة، كانخاذ هذا القرار ت
ل ، ومن جهة ثانية، خوفه من تدخ١٨٤٩نتخابات اا في في فرنس" المحافظين"

النمساوييني ولاذوز  تم٣ّسقطت روما بتاريخ . ةين في هذه القضيغاريبالدي و ماز
)Garibaldi(عاد بيوس . بالفرار٢٥١ االتاسع بعد بضعة أشهر، وأصدر عفوا جزئي ،

ت.  جديد للبلاد دستوروضع على رفضه ه ظلّلكنولاياتل اهذا واستمرالحبري ة ة مد
الجهد ، تحت ضغط ص شيئًا فشيئًاها أخذت تتقلّعشرين سنة، لكنالتوحيدي 

 . لا يمكن موجهتهاالذي أصبح قوة، الإيطاليّ
 ة روما ة وقضيالوحدة الإيطالي والبيمونت
 ،نتصار النمسااطة بعد ة إلى حكومات متسلّ مجمل الولايات الإيطاليتبينما عاد
، دولة حديثة، وجاهزة للعب الدور ر، لتصبح، تدريجياة البيمونت تتطوأخذت دول

ويعود الفضل ذا الإنجاز إلى ملك ذي شعبية .  مواطنيهاجميعالحاسم الذي رسمه 
عاونه بصورة وليو زادها داة ق وإلى حكومة دستوري عمانوئيلواسعة وهو فيكتور

وزير التجارة والزراعةة، كافورخاص ،. 
ل ا وستعطي للبلاد وجها ة خطط ومشاريع لإصلاحات بدأ العمدووضعت ع

م في شبه الجزيرة حول المملكة ستقطاب مجموع قوى التقدا وستسهم بجديدا
 .ةنيالسردي

إين، أجرت الحكومة للحصول على دعم التحررية، فأقفلت حوالي صلاحات ديني
 .ةات الرهبانيدون لمس الجمعيمن  دير ٣٠٠

 الدول  مع أهم الحرقتصاد، عقدت معاهدة للتبادل التجاريد الاعلى صعي
أعِكما . ةالأوروبيات خططًدال و. ة ولوصلها بفرنسا لتطوير السكك الحديديفي ا

عيد تنظيم الجيش، أُالعسكري;زت المرافئ وفي مجال النقل عز. 

                                                 
١٨٧٢-١٨٠٥  ٢٥٠. 
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ه لا يمكن أنب، ة هذه الإصلاحات الإيجابيجميع، رغم مقتنعا  ظلّلكن كافور
 في هذا ،وكتب. ة بحاجة إلى مساعدة خارجيأنها، ووحدها مجاة النمساللبيمونت 

وفعلاً، . " بصورة خاصةف على موقف فرنسامصيرنا متوقّ: "١٨٥٢سنة الإطار 
 ة في تلك السنة، دورا أساسياعتلى عرش الإمبراطورياسيلعب نابوليون الثالث الذي 

 غامضا وخاضعا وتردداسيكون مغير أنّ هذا الدور . طالية نحو الوحدةفي المسيرة الإي
لتجاذبات تغيرات السياسة الفرنسيعليه أن يجاري الرأي كان ، في الواقع. ةة الداخلي

 الكاثوليكيون والمحافظون كان فمن جهة، . ةلمسألة الإيطاليا إزاءراء العام المنقسم الآ
  على رأس.ةد إيطاليا على حساب سلطة البابا الزمني توحيتحقّقأن يمن  يخشون

 نضموا .اقة بمذهبها وبمبادئهة المتعلّة الكاثوليكيالإسباني ة الإمبراطوريهؤلاء كانت
بين من الإمبراطورإليهم العديد من المقر .ون، الذين ومن جهة ثانية، هناك التحرري

، في الداخل، كانوا هم أيضاشروط، ودون قيود أو من ينادون بتوحيد إيطاليا كانوا 
مبراطور، ضطر الإاارين، فبين هذين التي. ةطي لسياسة نابوليون الثالث التسلّينمناهض
  هذا التوازن السياسيلى المحافظة علىإة توحيد إيطاليا،  بقضيقناعتهمن رغم على ال

 أن ليه أيضاكان ع هذا، وعلاوة على كلّ.  الذي يضمن له ديمومة حكمهقلِّبالمت
كإنكلترا والنمسا وبروسيا التي لها  ،ة الأخرىلدول الأوروبيابعين الاعتبار يأخذ 

 . أو على صعيد النفوذ والتوازن الدوليةمصالح في إيطاليا، إن على صعيد السلط
 غير مستقرة، سياسة ١٨٧٠و ١٨٥٢ة من خلال السنوات الممتد  ذلك،ولد كلّ

ا القرار أم.  تقوم بدور الكبحأخرى و، أساسيتأتي بدعمة ، تار خلالهافرنسا  كانت
ضافة إلى حنكة سياسة إرادة الصلبة لشعوب شبه الجزيرة، ، فسيكون نتيجة الإالنهائي

 .مملكة البيمونت
 ةالمراحل الأساسي 

جرت في فرنسا، في  نابوليون الثالث مع كافور، خلال مقابلة رسم، ١٨٥٨سنة 
علن في  أُفرنسي–نيتفاق سردي لاعريضة الخطوط ال)Plombières( مدينة بلومبيير

ت هذه المعاهدة على حلف نصو. ١٨٥٩ كانون الثاني ٢٦عت بتاريخ معاهدة وقّ
عسكريمملكة إيطاليا العليا"تكوين على  العمل كما اقترحت ، النمسا ضد "



 

 ١٦١

)Royaume de la Haute Italie(على و  منطقتي نيس ضم)Nice(والسفوا  
)La Savoie(إلى فرنسا . 

ا جر بداعي  ممLe Tessin((ت النمسا البيمونت وعبرت التسين ستفزا ،لاحقًا
جانب البيمونتلى إة فرنسا إلى خوض الحرب الحتمي .تانكانت معركتان مهم :

 )Solferino ( ومعركة سولفرينو١٨٥٩ حزيران ٤ في )Magenta(معركة ماجنتا 
لم يحسم النصر  ولكن  ينيالسرد–لتحالف الفرنسيا از ماف نا حزيران  اللت٢٤في 
 .له

ورغم ذلك، قرة مع النمسا رغم معارضة ر نابوليون إجراء مفاوضات فوري
. ١٨٥٩وريخ في شهر تشرين الثاني زبرمت معاهدة السلم في مدينة البيمونت، وأُ

واحتفظت النمسا. مونتلبيإلى لى فرنسا التي سلمتها، بدورها، إمت لومبارديا لِّفس 
دون من لى عروشهم إ ا ومودينا وبارمتوسكانا تيالاعادة وإطع عهد ب وقُ.البندقية

"ةاللجوء إلى القو." 
ة التي رأت  حساب للطموحات الإيطاليدون إقامة أيمن عت هذه المعاهدة وقّ

ظ كافورافاغت. اء هذا السلم المنفرد المعقود بين فرنسا والنمسانفسها مغبونة من جر 
 على احتجاجا أنحاء وسط إيطاليا جميعضطرابات ت الاستقال من منصبه، وعموا

وسكانا وبارم تة في تنت حكومات مؤقّتكوكما . عودة الأمراء إلى مناصبهم
 تطالب الولايات هذه بينما كانت.  سلطة البابا منطقة رومانيا ضدثارت وا،ومودين
ها إلى البيمونتبضم. 

  مرة، فقرر،" في إيطاليا الوسطىالتوحيديبواقع الشعور "ابوليون الثالث  نتأثّر
 آذار ٢٤عت معاهدة جديدة بتاريخ قّو ، لذلكونتيجة. مساندة هذا الشعور ،أخرى

 ى البيمونت عل كان، ولكن.ىوسطال إيطاليا ضمبلبيمونت لالخيار  تركت ١٨٦٠
 هذه المعاهدة بندا كما حملت. فرنساوالسافوا لصالح  في المقابل، التنازل عن نيس

واضحا يفرض على هذه المقاطعات استطلاع رأي سكّاا الذين كان عليهم أن يختاروا 
بيمونت في مقاطعات النضمام إلى الاالأكثرية الساحقة بفطالبت . مصيرهم بكلّ حرية

). Les Légations du Pape(توسكانا وبارما  ومودينا كما في القنصليات البابوية 
 .كذلك، اختارت منطقتا نيس وسافوا انضمامهما إلى فرنسا
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 الشعوب في نتصار حقاز بنتهى فصل في تاريخ توحيد إيطاليا وقد تمياوهكذا 
قد فة، ة التي بقيت سري، مهما كانت المحادثات الديبلوماسيواقعفي ال. تقرير مصيرها
إلى  وأإلى مملكة فيكتور عمانوئيل ختلفة  عن رغبتها بضم المقاطعات المعبرت رسميا

الملكان بطلا اوبد. ة نابوليون الثالثإمبراطوري الشعوب في تقرير مصيرهم، حق 
 .ة الشخصيرائهماآبقطع النظر عن 

مكان نابوليون الثالث معارضة باقي إبزال كان لا يما رات، هل بعد هذه التطو
إ دخل؟ لقد يير أسيادهارغبت في تغذا ما إة المقاطعات الإيطاليفي ين مبراطور الفرنسي

الخروج منهايهامة سيصعب، فعلاً، علدو  .جهوده، فقط، في محاولة لحفظ ماء فصب 
 ما يحاول كلّه أنبة، ا الداخليين والولاة في أوروبين الفرنسيوليكيثالوجه ولإيهام الكا

 ،بالفعلنطلقت ه الوحدة الكن هذ. ة للحؤول دون إحقاق الوحدة الإيطاليبوسعه
مملكة نابوليوستكون المرحلة اللاحقة ضم  . 

" الألف"عين ، جمع متطواريبالديغدعى  يكافور، هنا، مغامرا جريئًا استخدم،
. ، الثائرين على ملك نابولي الجديد، فرنسوا الثانيالصقلّيينللإسراع إلى نجدة 

بيمونت، الاستيلاء ال من حكومة ةمحة والمدعو نتيجة هذه الحملة المسلّتكانو
 شبه الجزيرة والسير نحو نابولي، ئ الإنزال على شواطة، ومن ثمّقليصوبسرعة على 

 .نسوا الثاني إلى غائتهبينما لجأ فر
رافقت هذه الحملة مفاوضات سياسيوات العظمى، ة عديدة بين القوكافور لكن 

ات  فشرعت قو. في نابوليهوري إقامة نظام جممننتصارات غاريبالدي اأمام خشي 
لدخول، بدورها، إلى مملكة بغية اة عبور الولايات الحبريإلى التحضير ب تالبيمون
عين، ن من متطو جيشه الصغير المكولكنوي لهذا العبور، أراد البابا التصد. نابولي

ت في كاستلفيلاردو ت، قد شLamoricière((وعلى رأسهم لاموريسيير 
)Castelfilardo( ا مدينة أنكونت وسقط١٨٦٠ أيلول ١٨ بتاريخ. 

ال جيوش تبتجن١٨٤٩ة منذ سنة بيمونت مدينة روما حيث توجد حامية فرنسي ،
 . لصالح البيمونته أتت نتيجتستفتاء شعبيا، جري، فورافأُ.  مملكة نابوليودخلت

ضطر ابالدي ف تشرين الثاني، دخل فيكتور عمانوئيل إلى نابولي وبجانبه غاري٧ فيو
 . شباط١٣ستسلام بعد محاصرته في غائته بتاريخ فرنسوا الثاني إلى الا
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، تي تمّ ضمُّها الدول الجميع، أعلن المندوبون الآتون من ١٨٦١ آذار ٢٣ وفي
 .ورينوتدينة مإنشاء مملكة إيطاليا، وكان هذا الإعلان من 

 البندقية: طعتينستيلاء على مقا الالكي تكتمل الوحدة، أصبح من الضروريو
 نتيجة الحرب بين النمسا البندقية ، ضما، لاحقًاوكان من السهل جد. وروما

ى سنة ة نابوليون الثالث أي حت فدامت بدوام إمبراطوري،"مسألة روما"ا أم. وبروسيا
١٨٧٠. 

، كما  الوسطى إيطالياضمات حين ، لقد سبق وخسر البابا المفوضيفي الواقع
 مملكة نابولي،  ضمعند )L’Ombrie( وأمبريا )Les Marches( خسر المارش

، وبرسالة ١٨٦٠هر كانون الثاني شبو. ه لم يقبل بتجريده من هذه المقاطعاتلكنو
ة عنيفة اللهجة، ذكّحبريار، من جديد، أن أراضي القديس بطرس ليست ملكًا خاص 

ا لا يملكه له التنازله، بل هي ملك الكنيسة، وبالتالي، لا يحقل عم. 
 إلى محاولات ١٨٧٠ إلى سنة ١٨٦١، ومن سنة ، لاحقًاوأدت هذه المشكلة

حاول كافور، في البدء، تسوية المسألة، . حتكاكاتتراضي فاشلة وإلى بعض الا
حزيران ٦ فيه توفي فجأة مباشرة مع البابا، وكاد ينجح، كما كان يبدو، لكن 

 ة بتلك الحقبة، لأنّة الخاصوضات المعنيزت المفاة مييدحوادث عدجرت ف. ١٨٦١
 بين ب أحدهم تصادمالقد سب ،في الحقيقة. ذكائهعون ب ما كانوا يتمت الباباخلفاء
نع من ذلك بيمونت وغاريبالدي الذي كان ينوي الزحف على روما ومالأهل 

، اتفاقًا، ١٨٦٤ في أيلول ،اع موقّ)Aspromonte(بخسارته معركة أسبرومنته 
ة وتتنازل عن مدينة روما حترام الأراضي الحبرياة بهد، بموجبه، الحكومة الإيطاليعتت

ةوتستبدلها بمدينة فلورنسا كعاصمة للدولة الإيطالي. 
عين من فجمع متطو: أبرزت محاولة غاريبالدي الجديدة هشاشة هذا الإتفاق

هالي أرضه ا يعفلم. ١٨٦٧ تشرين الأول ٢٣ة في توسكانا ودخل الولايات الحبري
ةالبيمونت، هذه المر .قد ف، ١٨٦٦ا نابوليون الثالث الذي أخلى روما سنة أمر قر

التدخين وهزم جيش غاريبالدي في مينتانا ل تحت ضغط الكاثوليكي)Mentana( 
 .١٨٦٧ تشرين الثاني ٣بتاريخ 
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وبعد هذه الخيبة الجديدة، فهم الإيطاليه لا مجال لاون أنم في ظلّستكمال وحد 
١٨٦٩فكانت هناك مشاريع إتحاد بين فرنسا وإيطاليا في سنتي . ةالإمبراطوري 

 ."ةة الرومانيالقضي"ها فشلت بسبب لكن . ١٨٧٠و
 سحب ىضطر نابوليون علاما  بعدون على روما إلاّ الإيطاليوبالفعل لم يستولِ

١٨٧٠ة ة من روما بسبب الحرب بين فرنسا وبروسيا سنالجيوش الفرنسي .ك فتحر
ساعتئذ البابا، وأراد أن يه لن يهزم إلاّثبت أندفاعال ةة، فوضع المدينة في حال بالقو .

ان روما ختار سكّاستفتاء عام، ا وبعد .١٨٧٠ أيلول ٢٠ستسلم بتاريخ اه لكن
 .٢٥٢واستكملت، هكذا، وحدة إيطاليا. نضمام إلى مملكة إيطالياالا

                                                 
قد تأخر في تنفيذ ما وعد به إيطاليا، فأُلقيت عليه " المقطع، تجدر الإشارة إلى أنّ نابوليون الثالث كان  توضيحا لكلّ هذا ٢٥٢

، بينما كان سائرا إلى الأوبرا مع زوجته، وقد كتب هذا الفتى إلى نابوليون من ١٨٥١قذيفة من قِبل إيطاليّ اسمه أورسيني 
قصلة أرجوك أن تنقذ بلادي، ولك تحيات خمسة وعشرين مليونا من مواطني قبل ذاهبي إلى الم: سجنه قبل الإعدام يقول

وكانت لهذه المحاولة الأثر الفعال، فلما كان نابوليون في بلدة بلوميير المحطّة الصغيرة في الفوج، اجتمع مع كافور . الإيطاليين
م لومبارديا والبندقية وبارما ومودينا وقسم من دولة وأمضيا اتفاقًا لحلّ جميع المشاكل، وخلاصتها أن يحقّق نابوليون ض

وإذا كان هذا البرنامج لا يوافق كافور تماما فالمهم بالنسبة . الكنيسة، وأن يأخذ نيس وسافوا، وأن يترأّس البابا الاتحاد الإيطاليّ
ش بالنمسا لأنّ المع. إليه أن يحصل على مساعدة الجيش الفرنسية، فأخذ أخذ كافور بالتحراهدة مع نابوليون كانت دفاعي

بتقرير التدخل قرض التسلّح كي لا يتغير وضع أوروبا، كما أنّ قيصر روسيا اقترح عقد مؤتمر فقبِل نابوليون، وخشي كافور 
السلاح ولكن حصل أن أنذرت النمسا سردينيا بنـزع . لم يبق أمامي إلآّ أن أُطلق رصاصة في رأسي: من ابتعاد الحرب، فقال

وبعد مضي الأيام الثلاثة رفضت . لقد قُضي الأمر وكُتبت لنا صحيفة في التاريخ: خلال ثلاثة أيام، ففرح كافور وقال
البيومنت أن تنـزع سلاحها، وعندئذ نفذّت شروط المعاهدة مع فرنسا بعد أن هاجمت النمسا دولة سردينيا فاجتاز نابوليون 

انويل الثاني على رأسه جيشهجبال الآلب ووصل البيومنت فاستإليه فيكتور عم ا، وانضموخطب نابوليون . قبل استقبالاً حماسي
 ضرب ماكماهون ميمنة النمساويين في معركة ماجنتا ١٨٥٩ حزيران ٤وفي . في جنوده أنّ إيطاليا حرة حتى الأدرياتيك

في معركة سولفيرينو، فعمت الأفراح وصيحات الفرح جميع فكسرهم، ووصل الفرنسيون ميلانو، ثمّ انكسر النمساويين ثانية 
ولكن فجأة توقّف نابوليون عن القتال قبل زحف . إيطاليا، وصارت جميع المدن الشمالية تطلب انضمامها إلى البيومنت

نابوليون وأعطاها إلى الجيوش نحو البندقية، وتقابل مع إمبراطور النمسا في فيلافرانكا حيث تنازل هذا عن لومبارديا فأخذها 
ولمّا عاد كافور إلى الوزارة بناءً على إلحاح . وهكذا لم يتحقّق ما قاله نابوليون من أنّ إيطاليا حرة حتى الأدرياتيك. سردينيا

ب ثمّ طال. فانضمت هذه الولايات إلى البيومنت. الرأي العام، قام بإجراء الاستفتاء في الولايات الوسطى توسكانا ومودينا
نابوليون لقاء ذلك بإجراء الاستفتاء في سافوا ونيس فقررتا الانضمام إلى فرنسا، وكانت سافوا بلدة الأسرة الحاكمة الإيطالية 

أما من حيث ضم . ، وهو ديد التأثّر١٨٦٠وقد أمضى ذلك كافور في آذار . ونيس بلدة غاريبالدي الذي اشترك في الحرب
لعمل في هذا القسم من أجل الوحدة الإيطالية على يد شخص من أكبر الوطنيين الإيطاليين هو إيطاليا الجنوبية فقد كان ا

ولدي غاريبالدي في وهو من أكبر مغامري القرن التاسع عشر، وكان قد اتهم في إحدى مؤامرات جمعية إيطاليا . غاريبالدي
ثمّ قاد أحد الجيوش في الثورات التي نشبت في .  بتجارة الثيرانالفتاة فهرب إلى تونس ومنها إلى أمريكا الجنوبية حيث اشتغل

وبعد فشل هذه الثورات ذهب إلى . ١٨٤٨الأورغوي، وعاد إلى إيطاليا وقد لبس قميصا أحمر وقاد المتطوعة في ثورات 
تراك مع حملة نابوليون  حيث اشتغل مزارعا، ثمّ حارب النمساويين بالاش١٨٥٤الولايات المتحدة ليشتغل ويعيش، وعاد عام 

أراد غاريبالدي أن يتمم تحقيق الوحدة الإيطالية الجنوبية فجمع . الثالث، وكان يقود فرقة القناصة الأبية في مسيرة الجيش
ول ولولا وصول الأسط. المتطوعين وسماهم بعثة الألف أو بعثة القمصان الحمراء، وحملهم وفي باخرتين تجاريتين إلى صقلّية
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الإنكليزي الذي أدى إلى اختلاط السفن لضربتهم حامية صقلّية بنيران مدافعها، ولكن الحظّ خدم غاريبالدي فاستولى على 
مارسالا وفتح صقلّية مع أنّ حاميتها كانت تتجاوز العشرين ألفًا من الجيوش المنظّمة، ولكن غاريبالدي تمكّن من إشعال نار 

أما كافور فقد كان هيأ برنامجه في . ١٨٦٠ثمّ اجتاز مسينا ودخل أراضي نابولي سنة . لى عليها كلّهاالثورة في الجزيرة، واستو
وبالذهاب إلى نابولي، واهتم بالأمر بنفسه كما أنه خشي من ) عدا رومة(أن يسبق غاريبالدي بالاستيلاء على دولة البابا 

اريبالدي يحتكر فكرة توحيد إيطاليا وهو ذلك الشخص الذي يتمتع لا يجب أن ندع غ: وجود غاريبالدي في نابولي، وقال
: ولمّا استشار نابوليون لم يحتج وقال. وقال إني لا أكتم الأخطار، والحوادث أقوى من الرجال. بتأثير كبير في الكتل الشعبية

، ثمّ دخل نابولي دخول )عدا رومة( البابا وقد قاد فيكتور عمانويل الجيش الإيطاليّ واحتلّ دولة. من المهم أن نعمل بسرعة
وقد توج فيكتور عمانوئيل .  ملايين٥ ميلونا عوضا عن ٢٢الفاتحين، وكان غاريبالدي معه، وهكذا أصبحت نفوس إيطايلا 

). ١٨٦١آذار  ١٤(من قِبل البرلمان الذي اجتمع في توينو لأمول مرة ) بفضل عناية الإله وإرادة الشعب(ملكًا على إيطاليا 
قرر البرلمان ضم رومة إلى إيطاليا بقوة . وقد ذُهل نابوليون من سرعة الحوادث، ولم يكن يتصور هذه السرعة في تحقيق الوحدة

الرأي العام الوطني ولكن انقضت تسع سنوات قبل تحقيق ذلك لأنّ القضية لم تكن قضية إيطاليا فقط بل قضية كاثوليكية 
تشكيل "وقد أراد كافور . انت حامية نابوليون في رومة تجرح عواطف الإيطاليين ولم يتوصل أحد للاتفاق مع الباباوك. عالمية

" رومة أو الموت"ولكن غاريبالدي الذي تغلّب عليه الحماس، أثار أهل صقلّية فكان يهتف " كنيسة حرة ضمن مملكة حرة
 ولكن الكومة الإيطالية قررت سد الطريق تحت ضغط نابوليون فجرح ووقف وتقدم في كالابريا وأراد التوجه نحو رومة

 وتعهد فكتور عمانوئيل أن لا يهاجم دولة البابا بل يحميها بالقوة ضد كلّ مهاجم ١٨٦٢وعقد مؤتمر أيلول سنة . الزحف
 .على أن يخليها نابوليون في مدة سنتين

 لأجل الوحدة الألمانية هاجمت الجيوش الإيطالية النمساويين فانكسرت ١٨٦٦ا في ولمّا اشتبكت النمسا في الحرب مع بروسي
في كوستوزا ولكن النمسا من جهتها انكسرت أمام بروسيا وطلبت وساطة نابوليون ورضيت التنازل عن البندقية لإعطائها 

وهكذا فقد أراد نابوليون أن يعوض على . يون ولم ينتظروا أن يسلّمها لهم نابول١٨٦٦لإيطاليا، فدخلها الإيطاليون سنة 
رومة العاصمة، وفر من رقابة : ولكن غاريبالدي أعلن الهجوم من جديد على رومة وقال. الإيطاليين بالبندقية عوضا عن رومة

 بسبب تفوق الأسلحة الحكومة الإيطالية التي حرست جميع الممرات، وهاجم الفرنسيين بمتطوعية، ولكنه لم يتمكّن من كسرهم
، مما اضطر فرنسا لسحب جيوشها من ١٨٧٠وانتظر الإيطاليون انكسار نابوليون الذالث في حربه مع برسويا عام . الفرنسية

ية وأصدر البرلمان الإيطاليّ قانونا يسمى قانون الضمانة يعطي للبابا الحرية المطلقة في الشؤون الدين. رومة فدخلها الإيطاليون
. واستقلاله التام في قصر الفاتيكان وقدسية شخصه، وإعطاء إمكانية إرسال السفراء واستقبالهم ومخصصات سنوية معينة

ولكن البابا رفض الاعتراف باحتلال رومة، وأصدر الحرمان ضد فيكتور عمانوئيل وحكومته، واحتج للحكومات ألأخرى، 
ودامت هذه الحال حتى اتفق البابا مع موسوليني سنة . ليظهر أمام العالم عدم رضاهوامتنع عن الخروج  من الفاتيكان 

تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى  الدكتور جورج وكرد علي بسام،". ١٩٢٩
 .١٤١-١٣٧، صفحة العصر الحاضر
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لقد تعرإلى  البرتغال، وإسبانياوهولندا وإنكلترا : ا الباقيةضت دول غربي أوروب
إيطاليا أو ألمانيا طوال هذه الفترة؛ أو ا جرى في فرنسا  عمة، لا تقلّات داخليضخ

 من  كثيراة ضمن حدودها الثانية، حد في هذه البلدان المستقرر السياسي التطوغير أنّ
 تاريخها أو أحداثها بشكل لم يؤثّرمن جهة ثانية، و. ة لهذه الخضاتنعكاسات دوليا

موجودة فيه عائلة  الذي كانت جتماعي أو الا السياسيأو ر الدينيمباشر على الإطا
 حول سنصرف النظر عن البحث ا ضمن هذه الدراسة ،لذلك. إيلين دي شابوتين

�.العصر الذي عاشته ماري دي لا باسيون
 وسمقد  جتماعي والاستقرار السياسي عدم الاإلى أنّالنظر يجدر بنا أن نلفت و

كات الارخلال القرن التاسع عشر، نتيجة الحا تاريخ أوروبة والثورة التي ستقلالي
�.حصلت في بداية هذا القرن

ات ة ومطلقة، تحت ضغط الإيديولوجيكيلَ الأنظمة القديمة، مجميعارت القد 
ة وبروح السلطة ة والتحرري بالروح الديمقراطييتسمولد عالم جديد، و. الجديدة

الدينية المة الزمنيةناهضة لسلطة الكنيسة التقليدي.�
ة ر هذا العالم الجديد وصلته المباشرة والجغرافيقة، بتطوا دراستنا المعمإذًسنحصر، 

 صلته المباشرة بنشاط ماري دي لا باسيون لىإبالإضافة بالشبيبة في فرنسا 
ات أصابتها في  من تحدي هذه الأخيرةدرك أكثر ما واجهتهنهكذا، سو. كمؤسسة

ا اليوميةعمق حيا. 

                                                 
 .١٨٣١نشئت في الجزائر سنة  جنود من فرقة المشاة الفرنسية التي أُ ٢٥٣
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 الفصل السادس
 ١٩٠٤ سنة لى إ١٨٥٢فرنسا من سنة 

 
  الإمبراطورية الثانية-  ١
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    ى سنة    ١٨٤٨ة من سنة    كيف كانت تلك الحقبة الممتدفي فرنسا وتحـت     ١٨٧٠ حت ،
رئـيس  ، )Louis–Napoléon Bonaparte(سيطرة لـويس نـابوليون بونابـارت     

 الرأي العام   عبرة،  مبراطوري وسقوط الإ  ١٨٧٠ هزيمة سنة مبراطور؟ بعد    الإ ة، ثمّ لجمهوريا
وقـد  . ق في السنوات العشرين السـابقة     قّتح ما    ما جرى وكلّ   كلّعن رفضه ل   الفرنسي

 ةالباريسـي البلدية  نتصار الألمان الساحق وثورة     انابوليون الثالث صدمة    كاهل   على   تلقيأُ
)La Commune( ،ف التي تبعتهاخطـاء الأ جميعبر مسؤولاً عن أصبح كبش المحرقة وأعت 

 .ة الأمالتي ارتكبتها
بالتـالي،  ، و  إنصافًا ، مع الوقت، لينظروا إلى الواقع بمنظار أكثر       المؤرخين عادوا   لكنو

في العصر   ى،وهو الدخول في ميادين شت    : ة بوجهها الحقيقي  مبراطوري الفترة الإ  تظهر اليوم 
اعصر البحث عن عدالة وة الحديث، عصر التوازن والنهضة النسبيواسعة النطاقة جتماعي. 

 مجمـل  إنّفي الواقع،   . ات على هذه الخصوصي   ءة نابوليون الثالث الضو    شخصي وتسلّط
فعلاً من ذلك الجيـل     كان   لويس نابوليون    خطاباته وكتاباته ومشاريعه وإنجازاته تثبت أنّ     

   قام بالاصلاحات الا١٨٤٨ الرجولة، حوالي سنة الذي، عند بلوغه سن ،ة بإيمـان  جتماعي
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ة، ولا يجوز أن ينسينا انعدام خبرته السخاء والكرم         يونشاط فائقين وممزوجين بأفكار وهم    
رات السخية أقرب منـها إلى      حتى في بعض الأحيان، كانت هذه التصو      . ذين تمتع ما  لال

 .الأوهام المستحيلة التنفيذ
، طوال عهده، بتحسين أوضاع الطبقـة        قد اهتم كثيرا    نابوليون الثالث  د أنّ من المؤكّ 

 بالسعي إلى تخفيض كلفة     وع زيادة الأجور بواسطة المشاريع الكبيرة، أ      العاملة، إن بتشجي  
   ئة مستوحاة من مباد   المعيشة بتحقيق معاهدة تجاري  هذه الرؤيـة    .  التبادل التجاري ولكن

السخي         تمع الصناعيفي الموازاة، للخروج من إطار ا ،و ئ الناش ة لم تسععلى مبـدأ    المبني 
ة الا الليبراليالمقبول هو قانون العـرض والطلـب    وة حيث القانون الوحيد الممكن      قتصادي .

      ن السـلطات  ا لوجه، من دون أن تـتمكّ      وهذا المبدأ يترك أرباب العمل والمأجورين وجه
العامة من التدخمل بأيشكل من الأشكال لإعادة التوازن في علاقا . 

       ه نابوليون الأ  من ناحية أخرى، وبسبب عقدته من ذكرى عمل، كـان نـابوليون     و
      الثالث يطمح إلى إعادة دور فرنسا القيادي   هذا الـتفكير   قد أوى له     و ،ة في القضايا الدولي

 ٢٥٤ةسياسته الخارجي .     ال،  في المرحلة الأولى من عهده، توصما، إلى بلـوغ هدفـه      نوع . 
 ـ         ١٨٥٦فخلال مؤتمر باريس، سنة      ة ، حيث بلغ نفوذه ذروته، حاز على شـهرة أخلاقي

 ـ   رائه مم آ ة، بفضل نزاهته وسمو   كبير ـه سيصـبح الحَ   ا جعله يبدو وكأن  م في القضـايا    كَ
ةالأوروبي .لم يدم طويلاً   ذلك جميع ولكن  .   ا في جميـع    فأظهرت السنوات اللاحقة تراجع

١٨٧٠٢٥٥ى في النهاية، إلى كارثة سنة الميادين، أد. 

                                                 
كانت سلطة نابوليون الثالث دكتاتورية بموجب الدستور لأنه له وحده الحق في اقتراح القوانين، وله حق إعلان الحرب،  " ٢٥٤

انين ولكي يحافظ على مظاهر الديمقراطية فقد أوجد مجلسا تشريعيا للموافقة على القو. كما أنّ الوزراء كانوا مسؤولين أمامه
وقد دعمت الإمبراطورية سلطته بتدابير مختلفة للقضاء على المعارضة إينما وجدت، فقضى على حرية . وتقرير الضرائب

الصحافة حتى حرية الكلام، وحارب رجال المعارضة في الانتخابات، ولجأ إلى ترشيح أنصار الحكومة على قوائم خاصة، 
كالتاريخ الحديث والفلسفة في برامج الدروس الجامعية لعلمه أنّ الجامعات كانت مركزا وساعدهم علنا، وألغى المواد الخطرة 

تاريخ  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". وطلب من جميع الموظّفين أن يقسموا يمين الولاء لحكمه. للحركات الحرة
 .١٦١صفحة العصور الحديثة في الشرق والغرب، 

، ويسمى دور الحكم الفردي، وثانيهما ١٨٦٠أولهما ينتهي في عام :  نابوليون الثالث إلى قسمينيمكن أن نقسم عهد " ٢٥٥
ففي الدور الأول كانت سلطته قوية، وقد أعطاه . ينتهي بنهاية حكمه، وهو دور التساهل والتنازل عن السلطة بالتدريج

 تاما ١٨٥٢شبوهين بدون محاكمة، وقد كان فوزه في انتخابات  صلاحية نفي أو اعتقال جميع الم١٨٥٨قانون الأمن العام في 
 .١٦٢-١٦١المرجع السابق، صفحة ". إذ لم يكن في الس سوى نواب إمبراطوريين
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 لمحاولة  ، مجالاً ١٨٧٠سنة   و ١٨٤٨تعطينا مراجعة سريعة للأحداث المتلاحقة بين سنة        
 ـ              ة وضع دراسة شاملة لعهد نابوليون الثالث، قبل الدخول في دراسـة المناخـات الديني

ةوالأخلاقي. 
ة، يمكننا تقسيم الإفي مجال السياسة الداخلية الثانية إلى مرحلتين كبيرتينمبراطوري: 

 .١٨٦٠ إلى سنة ١٨٥٢طة، من سنة ة المتسلّمبراطوريالإ -
 .١٨٧٠ إلى سنة ١٨٦٠ المتصاعد من سنة ه الليبراليّة ذات التوجوريمبراطالإ -

 سنوات، في   ٤ة  ا للجمهورية لمد  خب نابوليون الثالث رئيس   ، أنت ١٨٤٨على أثر ثورة    
إطار دستور يفرض حكمقتراع العاما يترأسه رئيس منتخب بفعل الاا مركزي. 

 ألا وهـي    ، المؤمن برسالته الإلهية   ، قام لويس نابوليون   ١٨٥١ل   كانون الأو  ٢بتاريخ  
 ،ل ومـن عهـد نـابوليون الأو       ١٧٨٩٢٥٦ ثورة   ئإنشاء نظام حكم مستوحى من مباد     

نقلاب س هذا الا  كر.  ويؤمن له سلطة لا منازع عليها      ١٨٤٨نقلاب يلغي دستور سنة     اب
، بعـد   مبراطـوري نتصار، وكان بمثابة الخطوة الأولى نحو إنشاء النظام الإ        ستفتاء باهر الا  ا

 .مبراطورأعطى هذا الدستور السلطة المطلقة للإ     . ١٨٥٢سنة، وإصدار دستور جديد سنة      
. ة علقت في فرنسا، خلال السنوات الأولى مـن عهـده           الحياة السياسي  نّإويمكن القول   
 ة المنتخبة بالا  والهيئة التشريعي      لقـد   ،في الواقع .  سلطة قتراع العام، لم يكن لها، بالفعل، أي 

                                                 
كانت الأسباب المباشرة للثورة الفرنسية متصلة بالأزمة المالية التي تعانيها البلاد إذ كانت الخزينة مديونة، وعدا عن  " ٢٥٦

تفاقمت الأزمة حتى أصبحت الخزينة فارغة ... قع في عجز كبير كلّ سنة نظرا لكثرة النفقات بالنسبة إلى الوارداتذلك ت
تقريبا، وظنت الحكومة أنها بعقدها مجلس من كبراء البلاد تتمكّن من إاء الأزمة وإصلاح الشؤون المالية، ولكن مجلس كبراء 

وكان .  ولم يتمكّن من التوصل إلى نتيجة حسنة، فتفرق أعضاؤه في السنة التالية١٧٨٧ البلاد هذا اجتمع في فرساي سنة
وزير المالية كلّما طلب تقرير ضريبة جديدة يقاومه البرلمان ويطلب انعقاد مجلس الطبقات الذي يمثّل طبقات الأمة الثلاث لأنّ 

لمالية كثيرا وهاج الشعب في باريس والمقاطعات، وافق الملك على وبعد أن تحرجت الحالة ا. له وحده الحق في تقرير الضرائب
اهتم الشعب ... ١٦١٤، وكانت آخر مرة انعقد فيها عام ١٧٨٩انعقاد مجلس الطبقات، وأعلن أنه سينعقد في مطلع أيار 
ب في الس، وثانيهما طريقة ، أولهما عدد نواب طبقة الشع١٧٨٩بقضيتين مهمتين عندما أعلن انعقاد مجلس الطبقات لعام 

ولم تقبل طبقة الشعب أن يكون عدد نواا مساويا لعدد نواب كلّ من طبقتي الأشراف ورجال الدين كما كانت . التصويت
، كما أنها رفضت التصويت حسب الطبقة أي لكلّ طبقة بمجموعها صوت، لأنّ بذلك تكون أصوات ١٦١٤الحال في عام 

وبعد . لس، ويكون صوت طبقة الشعب صوتا واحدا ضد صوتين، فلا يمكن القيام بالإصلاح المنشودالشعب ثلث أصوات ا
 طريقة التصويت لم يبت لس بكامله، ولكنا بالنصف أصوات اا مساويفّقت إلى جعل عدد أصواأن قامت بحملة واسعة، و

تمعين أو منفصلين بحسب طبقام، وهذا ما أدى إلى مشاحنات كثيرة فيها كما أنه لم يبت في طريقة اجتماع أعضاء الس مج
دامت الثورة أكثر من ثلاث سنوات . بعد انعقاد مجلس الطبقات، ومن هذا الاجتماع تتطور الحوادث فتؤدي إلى الثورة

لتأسيسي الذي قلب نظام ، وفي هذه المدة شاهدت فرنسا مجلسين أولهما الس ا)١٧٩٢-١٧٨٩(والمَلَكية تحكم فرنسا 
 .٣١-٢٩المرجع السابق، صفحة ". العهد القديم ووضع دستورا للبلاد، وثانيهما الس التشريعي الذي نص عليه الدستور
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ة كما الأفراد   براقَوكانت الصحافة م  . كمل الحُ ب على تقديم لوائح من قِ     تخاا بناءً ناجرى  
اجميع. 

ة الأعمـال    وعلى برجوازي  ،ةيؤمن لها القو  كان  ت الحكومة على الجيش، الذي      استند
 وعلى الإكلـيروس الـذي   ،ينل السياسيبساا من قِدة في مؤسها لم تعد مقينالمسرورة لأ 

حي الدولة الذين كان يعتـبرهم الكفالـة        من أصوات المقترعين في حملات مرش     كان يؤ 
 .اللازمة لنظام مطَمئن

  وأبرز أحداث هذه الفترة هي بناء السـكك        . ة في إطار الأعمال   فتركّزت الحياة العام
الحديدي     اسات  ة وإنشاء شركات مساهمة، وإنشاء مؤس   عتمادات ضخمة، والمعرض العالمي 

وتحسين معالم مدينة باريس الـذي باشـر بتنفيـذه الحـاكم هوسمـان               ،١٨٥٥سنة  
)Haussman(ا  . مبراطور بناءً على تعليمات الإ    ٢٥٧وادثالحأم السياسي  ة الوحيدة  ة السلبي
والمـؤامرة  . مبراطورغتيال الإ  وثلاث محاولات لا   ١٨٥٣ين، سنة   كانت مؤامرة الجمهوري  ف

كانت تلك التي حاكها أورسيني       الأهم (Orsini)   ١٨٥٨، سنة  صلة بسياسـة    وكانت مت
 .نابوليون الثالث المترددة في إيطاليا

وهذه السياسة الإيطالية هي التي أطلقت أيضا بوادر تطور النظام نحو تركيبـة أكثـر               
وأدت بالإكليروس إلى مساندة نابوليون الثالث من دون أي قيد أو شرط حتـى              . ليبرالية
 .البابا بيوس التاسع هذا الأخير على حلّ مشاكله السياسية، بعدما ساعد ١٨٥٨سنة 

              حرب إيطاليا التي خاضها نابوليون الثالث إلى جانب مملكة البيمونـت ضـد ولكن
 وأدت إلى انتزاع القسم الأكبر من الولايات الحبرية عن سلطة البابا، أثارت ضد              ،النمسا

ف من حدة هذه المعارضة وإعادة التـوازن،        وللتخفي. الإمبراطور معارضة كاثوليكية قوية   
إصدار العفو العام عن    :  مثل ،حاول الأخير التقرب من الليبراليين بمنحهم إصلاحات مختلفة       

السجناء السياسيين، والعودة إلى بعض الممارسات البرلمانيـة، وتخفيـف المراقبـة علـى              
ق أمام الأحـزاب المعارضـة      وأخذت هذه الانطلاقة تتسع وتسرع ممهدة الطري      . الصحافة

 .لتجمع شملها من جديد، وتستعيد تأثيرها على الشعب
، كانت هناك معارضة تطالـب بإصـلاحات        ١٨٦٣في مجلس النواب، المُنتخب سنة      

وبلغ الصدام مع   . ليبرالية، كما كانت معارضة كاثوليكية اجم السياسة المتبعة في إيطاليا         
التي كانت لا تزال ترسل جيوشا للدفاع عـن مدينـة           (مة  هذه الأخيرة إلى حد أنّ الحكو     

                                                 
 .ذاعت شهرته من خلال الانجازات العمرانية التي حقّقها في باريس). ١٨٩١-١٨٠٩( البارون جورج  ٢٥٧
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وحكم فيها  ) Syllabus(التي خطّها البابا    " لائحة الأضاليل "اضطرت إلى منع نشر     ) روما
كحرية المعتقد، وحرية الصحافة، وسيادة الشعب، وإلغاء سـلطة       " الأضاليل الحديثة "على  

 الخ... البابا الزمنية، وفصل الكنيسة عن الدولة
طروحات معاكسة للمبادئ الأساسية التي يرتكز      "ومنع نشرها بحجة أنّ النص يتضمن       

  ل دون انتشار         ". عليها الدستور الفرنسيعلـى نطـاق    "  اللائحة"غير أنّ هذا المنع لم يح
الكاثوليكيين " واسع في فرنسا، كما لم يمنع أيضا السجالات العنيفة  التي تسببت ا بين               

 ).Montena(من أتباع  ما جرى في مدينة مونتينا " (ظينالمحاف
ليكونوا أولياء وبدون تحفّظ    ) Ultra–Montains(وتجند سكّان منطقة الأولترا مونتين      

 .لمواقف بيوس التاسع
وهكذا كانت المعارضات الداخلية للنظام التسلطي، مرتبطة بشكل وثيـق بالسياسـة            

الكاثوليكيين الاولترا مونتيين يميلون    "تسلطي، ومن بينهم    وكان أولياء النظام ال   . الخارجية
أما محازبو النظـام الليـبراليّ فكـانوا        . إلى معاداة بروسيا وإيطاليا، عدوتي النمسا والبابا      

 . يطالبون بالسلم وبأي ثمن
وهذا ما  . ١٨٦٩٢٥٨ولّدت هذه الصراعات السياسية أكثرية ليبرالية في انتخابات سنة          

 الذي قضى بإنشاء نظام برلمانيّ محض، مع حكومـة          ١٨٦٩ بإصدار مرسوم أيلول     تسبب
وجمعـت هـذه    . مسؤولة أمام االس النيابية، كما قضى بإعادة جميع الحريات العامة         

      عام ـة       . القرارات بدستور جديد أُخضع لاستفتاء شعبيأعطى هـذا الاسـتفتاء الأكثري
 .أنه أسس له شرعية من جديدالساحقة للإمبراطور الذي بدا وك

حـرب القـرم    : على الصعيد الخارجي، مرت الفترة الإمبراطورية بأربعـة حـروب         
)Crimée(       لم يكن من السهل    . ، وحرب إيطاليا، وحرب المكسيك، والحرب على ألمانيا

في هذه الأحوال ، كمـا      . تبرير حروب نابوليون الثالث، هذه، من زاوية المصلحة الوطنية        
الكثير منها، وخلال حكمه الذي دام عشرين سنة، كان نابوليون الثالث ضحية مخيلته،             في  

كان هدفه أن يصبح البطل المدافع عن الشعوب المقهـورة، وأن           . وفريسة أخطاء ضخمة  
–يتدخل لإعادة الحقوق إلى أصحاا، وأن يلعب في أوروبا، وحتى خارجها دور الحكم            

                                                 
غير أنّ النواب دعاة الإمبراطورية تجاوز عددهم المائة إلى  "...النواب الجمهوريين الثلاثين تجاوز عدد ١٨٦٩في انتخابات  " ٢٥٨

 ٤ تشكيل أول وزارة برلمانية، غير أنها لم تدم بعد ذلك سوى بضعة شهور، وسقطت في ١٨٧٠في مطلع "أن تمّ أخيرا في 
 حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". أُعلنت الجمهوريةأيلول بعد أن استسلم الإمبراطور للألمان في حرب السبعين و

 .١٦٢صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب، 
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فتدخل لصالحها في حـرب     : تركية ديد الإمبراطورية الروسية   تلقّت الدولة ال  .  المخلّص
فهب إلى مساعدا وراعى مصالح البابا : تحت وطأة سيطرة النمسا وعانت إيطاليا. القرم

عانـت  . وأزعجه، في آن واحد، لأنّ هذه الحرب كانت تشكّل خطرا مباشـرا عليـه             
فخطّط نـابوليون   : لمتحدة بزوال كياا  المكسيك من صراعات داخلية وهددا الولايات ا      

الثالث لإعادة السلم الداخلي إلى المكسيك ولإنشاء إمبراطورية لاتينيـة واسـعة ترجـع              
وهكذا، كانت المغامرة في ما وراء الأطلسي، هذه        . التوازن مع السلطة الانكلوسكسونية   

 ،وأخيرا.  لتنتهي زيمة مذلّة المغامرة التي تطلّبت خلال خمس سنوات، رجالاً ومالاً وعتادا،        
    كانت الحرب المُعلنة على بروسيا، تلك الحرب المشؤومة التي أتت نتيجة ضغط رأي عـام

 كان إخفاق الجهود    ،محموم ومتململ من ازدياد عظمة ألمانيا، كما أنّ، ما دفع إليها أيضا           
 .ل بتاج إسبانيّالديبلوماسية في قضية معقّدة، حيث عرض على أمير ألمانيّ القبو

في خضم هذه الأحداث المتلاحقة، الداخلية والخارجية، توالت القـرارات السـلبية،            
زاد على ذلك أنّ نابوليون الثالث أصبح عجـوزا         . ١٨٦٦وبصورة خاصة ابتداءً من سنة      

. مريضا ولم يعد باستطاعته الصمود بوجه الضغوط المتناقضة التي كانت تمـارس ضـده             
وأثّرت الصحافة، التي حررها تحـرر النظـام،        . هات المتناحرة تتقاسم قراراته   وأخذت الج 

   ا على الرأي العامخذت مواقف        . كثيرالسريع، ات هذه الصحافة، بتحريرها الفجائي ولكن
وهي مسؤولة، إلى حد كبير، على قضية إعلان        . متطرفة وغير مسؤولة في أغلب الأحيان     

 .لك أصبح البرلمان ضحية الصحافة والرأي العام وكذ.الحرب على ألمانيا
في ظلّ جميع ما كان يجري، بدا نابوليون الثالث، في وهنه، وكأنه عاجز عن اتخـاذ                

فكانت النتيجة الحتمية لهذا الوضع، أن هزم في سـيدان          . القرارات العقلانية والثبوت فيها   
)Sedan ( لسلطة الشارع في ساحة المعركة، وتمّت إقالته من قِب)٢٥٩)١٨٧٠ أيلول ٤. 

 أجواء عهد نابوليون الثالث
وبشكل واضح،   الأولوية، إنّ الإمبراطورية الثانية هي أول نظام حكم في فرنسا، أعطى         

النقل العام والتجارة والصناعة والزراعة حصتها      : نالت جميع القطاعات  . لأهداف اقتصادية 
     خذكمـا أنّ   . ا الدولة ولو بشيء من التسـلّط      من التحديث وذلك بفضل إجراءات ات

المؤاتية التي عرفتها أغلبية البلدان الغربية منـذ أواسـط          الإمبراطورية استفادت من الظروف     
ومـا أن  . الظروف العامـة  في فرنسا، أعاق الجو السياسي، نوعا ما، الإفادة من هذه. القرن

                                                 
، وشكّل نواب باريس ١٨٧٠ أيلول ٤بعد استسلام الإمبراطور في سيدان، ثار الباريسيون وأعلنوا الجمهورية في  " ٢٥٩

 .١٦٢المرجع السابق، صفحة ". حكومة دفاع وطني لمتابعة الحرب ضد ألمانيا
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تشير . أوضح وأسرع بعدما كانت ملجومة     حتى أخذت الأمور تتبلور بصورة       ،استتب الأمن 
جميع الدلائل إلى أنّ هذه الحقبة شهدت انتشار الإنتاج والتبادل التجاري. 

في جميع الأحوال، لم يطَل هذا الرخاء الجميع، ولم تكن هذه السعادة بـدون غيـوم                
 هنا، أيضا، كما على الصعيد السياسي، يمكننا تمييـز وتيرتـين متلاحقـتين،            . وعواصف

تشير الدلائل إلى أنّ النمو كـان أسـرع في بدايـة عهـد              . مختلفتين عن النمو الظاهر   
وقد شـهدت   .  مما كان عليه في ما بعد      ١٨٦٠ – ١٨٥٩الإمبراطورية وحتى السنوات    

وهذا، طبعا، مـا ولّـد نشـوة في         . تلك السنوات الأولى أيضا ارتفاعا ملحوظًا للأسعار      
ثمّ بدأ النمو يتأرجح، حتى لو بدا       . واعد النظام السياسي الجديد   أوساط الأعمال مما ثبت ق    

 بدأ ما سمي    ١٨٦٠ففي سنة   : الوضع ثابتا، بعدما حاولت الدولة المساهمة في هذا التثبيت        
"    الفوائد بدت       ". بالتراجع الطويل الأمد للاقتصاد الفرنسي صحيح أنّ الإنتاج زاد، ولكن

لمتعهدين، أخذت الجرأة تتلاشى خلال السنوات الأخـيرة        وهكذا، وفي مفهوم ا   . في خطر 
 فقدت أوساط الأعمال الثقة في نظام عاجز عـن          ،في الحقيقة . ليحلّ محلّها إحباط واضح   

 .إعادة إحداث الأعجوبة الأولية
تكاثرت، في هذه الفترة، مؤلّفات الكتاب الأخلاقيين، والمسرحيات والروايات الـتي           

". المال"، وكأنّ اتمع بكامله كان مهووسا بسلطة هذا         "المال"ع  تمحورت حول موضو  
لم يكن هذا الموضوع جديدا، وغالبا ما عولج بشكل تقليدي أقـرب منـه إلى الـوعظ                 

تمـع              . الأخلاقيا على اما أجمع مختلف المؤلّفين على أنّ هذا الإله الجديد يسيطر كلّيإن
ح بالحصول على جميع الملذّات، ومن يملكه يشعر بلـذّة          ويمنحه السلطة والجاه؛ فهو يسم    

اليـوم ، لم يعـد   : "٢٦٠)Alexandre Dumas(لذا، كتب الكسندر دوماس . السلطة
 ".للإنسان أي هدف في الحياة، إلاّ أنّ يصبح ثريا كبيرا

إذا كان هذا جو أوساط الأعمال والطبقات الميسورة، فهو مختلف كلّ الاختلاف عن             
: فالفقراء والآخرون يشكّلون إنسانيتين ذات مصيرين متناقضـين       . طبقات الشعبية جو ال 

فالعيد . "الأصعدة، جهلة وبؤساء، والمحظوظين على صعيد الثروة والعلم       المحرومين على جميع    
 أعتبر الحاكم   ،في باريس : كما سميت هذه الحقبة، لم يخفِّض نسبة انتشار الفقر        " الإمبراطوري
 يفـوق   ،١٨٦٢ كان، سنة    ،عدد الفقراء الذي يجب إطعامهم بأقلّ كلفة ممكنة       هوسمان أنّ   

 .المليون والربع أي أكثر من سبعين بالمائة من السكّان
                                                 

له كتاب الفرسان الثلاثة، والكونت دي مونته . مؤلّف قصصي). ١٨٧٠-١٨٠٤(الأب : اسم أديبين فرنسيين " ٢٦٠
 ).المنجد في اللغة والأعلام". (له غادة الكاميليا. مؤلّف قصصي). ١٨٩٥-١٨٢٤(والابن . كريستو
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             ة، كان المستوى المعيشية الفرنسية، حيث كانت لما تزال تعيش الأغلبيفي المناطق الريفي
لمزارعين نحو المدن إلى تقلـيص      وأدى نـزوح عدد كبير من الريفيين ا      . على تحسن بسيط  

 .عدد أيام العطل التي كان يحظى ا الريفيون، ولكنه أسهم عموما بزيادة الأجور الزراعية
وازدادت أربـاحهم   . كان المستثمرون، ملاّكون أم شركاء، أكبر الرابحين في هذه الفترة         

وعـرف  . ار بصورة خاصـة   بفضل التأثيرات المزدوجة للنمو والإنتاج، وتأثير ارتفاع الأسع       
المستثمرون الأثرياء سنوات رخاء استثنائية حيث تزامنت فيها الأسعار الجيدة مع المحاصـيل             

لذا، أمعنت أوساط المزارعين، التي لم تكن تم كثيرا بالسياسة، في مساندة أي حكم              . الجيدة
 .يؤمن لها الحفاظ على ملكياا واستقرارها

بل أراد نابوليون الثالـث    . ط العمالية، فلم تستفد من النمو الاقتصادي      أما هذه الأوسا  
وأحرزت الحركـة   . حقا وبصدق تحسين أوضاع الفقراء من خلال موقعه كرئيس للدولة         

العمالية، في عهده، انتصارات أكيدة أدت، لاحقًا، إلى تحسن تدريجي في ظروف الطبقـة              
 .العمالية الحياتية

، ١٨٥٣وفي سنة . ، سمح مرسوم بتنشيط جمعيات المساعدات التعاونية ١٨٥٢ منذ سنة 
كلّف قانون يتعلّق بالمحاكم المهنية، عمالاً بتمثيل الطبقة العاملة، وبعدد متساوٍ لعدد أرباب             

، نص هام بعنوان    ١٨٦٤ومع تطور الإمبراطورية في منحى أكثر ليبرالية، ظهر سنة          . العمل
" ة  " يناتمنشور الستويطالب، في ما يطالب، بإلغاء القانون الصـادر        . ينفِّذ المطالب العالمي

ضد الاتحادات، وبإنشاء مجالس نقابية، وبتنظيم عمل النساء من الناحية القانونية، وبالتعليم            
 .الابتدائي اّانيّ

 بالسماح  ،١٨٦٤أُقر قانون، نشر سنة     : تحقّقت، شيئًا فشيئًا، بعض من هذه المطالب      
، حصل العمال   ١٨٦٨في سنة   . بإقامة الاتحادات، مرفقًا، بطبيعة الحال ببعض الممنوعات      

، أُقر قانون التعليم الابتدائي المّجـانيّ، وفي  ١٨٦٧ وسنة  .على الحق بإقامة مجالس نقابية
. مالية، شجعت الحرية الممنوحة للاجتماعات العامة نشاط ودينامية الحركة الع         ١٨٦٨سنة  

 بدأت تنفجر في أواخر عهد      ،وبرز هذا النشاط من خلال اضطرابات لم تنفك تزداد عنفًا         
الإمبراطورية، لتطالب بزيادة الأجور، وبتقليص ساعات العمل التي كانت تمتد آنذاك إلى            

وتراوح نجاح هذه الاضطرابات وفقًا لإتقان تحضيرها، ومدى        .  ساعة في اليوم   ١٥ أو   ١٤
 كان المضربون العديمو الحال لا يستطيعون أن        ،في الواقع : الشعب إلى هذه الحركة   انضمام  

 .يسمحوا لأنفسهم بخسارة عدد كبير من أيام العمل
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في أواخر عهد الإمبراطورية، وعلى الرغم من جميع ما سبق، أثبتت نتائج هذه التحركات              
ضلين برزوا تدريجيا، وانفصلوا عـن      مدى فعالية النضال المنظَّم الذي يقوده عدد قليل من منا         

 .الحركة العمالية نفسها
على الصعيد الديني، كان عهد نابوليون الثالث فترة سـلم بالنسـبة إلى الكنيسـة في       

ولكن الكنيسة في فرنسا، تأثّرت داخليا، بالصراعات بين الكاثوليكيين         . علاقاا مع الدولة  
تشددين، خاصة بما يتعلّق بوضع الحبرية العظمى ودورهـا في          الليبراليين والكاثوليكيين الم  

 . العالم الحديث
واستفادت الكنيسة مـن    . ولكن نفوذ الديانة الكاثوليكية بقي واسع النطاق في البلاد        

التي جعلت من الكاهن موظّفًا محترما وصاحب راتـب         ) Concordat(المعاهدة البابوية   
. اطورية الثانية، كانت أحكـام النظـام عطوفـة ومتسـامحة          في بداية عهد الإمبر   . ثابت

فالإمبراطور نفسه كان يحبذ الديانة كعنصر لحمة ونظام، وما شجعه في هذا اال هـي               
حتى في المدارس الرسمية،    . أُنشأت، آنذاك العديد من الكنائس    . زوجته الكاثوليكية المتدينة  

في المؤسسات  "جدت الكنيسة أيضا، وبشكل فاعل    وو. أجبر التلامذة على حضور القداس    
وكانت للاهتمام بالشـبيبة نتـائج      . الإصلاحية والسجون، وحتى في المؤسسة العسكرية     

إيجابية في الأوساط الشعبية كما في الأوساط البورجوازية والأرستقراطية حيث كان نفوذ            
 .الآباء اليسوعيين طاغيا

 الصعب أن نبني تقييما شاملاً بالنسـبة إلى البورجوازيـة           ما هي نتيجة كلّ ذلك؟ من     
 ،ففيها العديد من الثائرين على الإكليروس، لكـن النسـاء كـن           . والطبقات المتوسطة 

) Lille(وكان الإيمان حيويا في أوساط الأعمـال في مدينـة ليـل             .  متدينات ،بالإجمال
 انتشرت تقاليد الدعم والمسـاندة في       ،ةوفي الأوساط الأرستقراطي  . ومارسيليا في الشمال  
 .إطار الأعمال الخيرية

 بقيت بعـض المنـاطق      ،في الواقع . والأصعب، هو قياس الإيمان في الأوساط الشعبية      
ولكنAlsace .( (متعلّقة بالديانة المسيحية، خاصة في الغرب والشمال ومقاطعة الألزاس          

ديانة، ولم تتعرف إليها إلاّ من خلال الجمعيـات          ابتعدت عن ال   ،الطبقة العمالية في المدن   
و كان العمال، بصورة عامة، يشكّكون بأنّ الكنيسة كانت أداة في يد البرجوازية             . الخيرية

وكان للأهـل   .  زادت اللامبالاة مؤدية بكلّ بساطة إلى هجر الديانة        ،وهكذا. والملاّكين
د أن يكسبوا لقمة العيش وبعد ذلك يفكِّرون        على الأولا : المسؤولية الكبرى في هذا الوضع    

 .باالله
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 كان هذا الجهاد المتواصل ضد الدين والإكليروس، فهو لم يتوقف حتى            ،المقلق في الأمر  
تطـورت الماسـونية    . في أوائل عهد الإمبراطورية، حيث كانت الكنيسة تدعم الدولـة         

سياسيا ومعاديـا   : الها مزدوجا وكان، بالفعل، نض  . واتخذت مواقف جذرية ضد الكنيسة    
وكان دورها فعـالاً    . للدين، أو بالأحرى، كان نضال موحد ضد البابا وضد الإمبراطور         

 .وحاسما بعد ايار الإمبراطورية
من ناحية الهيرارخية وطبقة الكاثوليكيين القواد، يبدو أن جميع المعضلات كانت تدور            

سلطة البابا الزمنية وعصمته العقائدية، وقد أُثيرت هذه المواضيع          قضية   ،أولاً: حول محورين 
 والمحور الثاني هو الدفاع عن القيم الأخلاقيـة         ،عند اقتراب موعد انعقاد امع الفاتيكانيّ     

 .التي أفلتت من يد الإكليروس نتيجة لتطور اتمع الصناعي وتنقّل السكّان
فقسم من  .  وجد تباين في الأفكار    ،با الزمنية والروحية   أي سلطة البا   ،في النقطة الأولى  

 أسقف مدينة ليون ،٢٦١)Mgr Dupanloup(الأساقفة وعلى رأسهم المونسينيور دوبنلو 
كان يعارض بشدة تحديد العصمة البابوية التي كان الحبر الأعظم ينوي عرضـها علـى               

د من أساقفة بلدان مختلفة، قبل      ولاحقًا سيغادر الأسقف دوبنلو امع يصطحبه عد      . امع
      ذا التحديد العقائدي ه. التصويت، كي لا يشاركوالم يلبث أن قبل به بكلّ صدق       ،لكن  .

ونلمس هنـا   . ١٨٧٠ إلى   ١٨٦٠لكن الجدال استمر حاميا خلال السنوات الممتدة من         
محبـذي  " المتطرفين"  والكاثوليكيين" الليبراليين"الانقسام العميق الحاصل بين الكاثوليكيين      

 .السلطة المطلقة والشاملة للبابا
في مجال الأخلاق، كان الكاثوليكيون عامة والإكليروس خاصة يميلـون إلى اعتمـاد             

، شعارها، المنع الكلّي عن الـرقص الـذي         ٢٦٢)Janséniste(مواقف صارمة وجانسينية    
.  الشرطة لإيقاف الراقصـين    وفي أغلب الأحيان كان يلجأ بعض الكهنة إلى       . يعتبر عهرا 

 . وقد شمل هذا الموقف جميع ميادين الأخلاق، وبصورة خاصة ميدان الجنس والعائلة
 وبينما كانت فكرة التطور تفرض نفسها       ،خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر      

 ـ            ور تدريجيا، أخذت مواقف الكرسي الرسوليّ توحي بأنّ الكنيسة تشكّل عائقًا أمام التط
لائحـة المحرمـات   :  ومـن بينـها  ،وأدت عدة عوامل إلى تكوين هذه الفكرة . الإنسانيّ

                                                 
 .عن حرية التعليمدافع ). ١٨٧٨-١٨٠٢( فيليكس أنطوان فيليبير  ٢٦١
الذي تنسب إليه هذه البدعة، وهي تنكر حقيقة الاختيار عند ) ١٦٣٨-١٥٨٥( مذهب تابع للاهوتيّ الهولندي جانسينيوس  ٢٦٢

راجع . حرمه البابا إينوشينسيوس العاشر. الإنسان، وإمكانية الإنسان أن يرفض النعمة، وشمولية الخلاص في موت يسوع المسيح
 .١٧٠، صفحة ن المسيحيمعجم الإيما
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)Syllabus (             ات، تسـلّط الإكلـيروس الـواعظ فيجميع الحري التي أصدرها البابا ضد
الأخلاق، وعدة تصريحات من قِبل أساقفة، لمساندة إمبراطورية متسلّطة؛ ففي نظر أكثـر             

ولم . ورا، أصبحت الكنيسة ماضٍ غير معروف كلّيا في تلـك الفتـرة           المفكّرين الأكثر تط  
، )Commune de Paris" ( بـاريس البلدية"يتحسن وضع الكنيسة إلاّ من بعد عاصفة 

 كانت عميقة لدرجة أنّ     ،بيد أنّ الأفكار المكونة عنها    . ولاحقًا في عهد لاون الثالث عشر     
 تشـددا أكـبر في المواقـف المضـادة للـدين            النظام الذي خلف الإمبراطورية، شهد    

وللإكليروس، في اتمع الفرنسي، حتى أدت إلى حركات اضطهاد ديني في سنوات القرن             
 .الأخيرة
 
  باريسيةبلد اية الإمبراطورية و-٢

بعد أقلّ من خمسة أشهر على الاستفتاء الذي عزز ركائز العهد، اارت الإمبراطورية إثـر               
إنّ الحرب على ألمانيا، التي أُعلنت تحت ضغط رأي عـام مهـووس وعلـى               . ة عسكرية هزيم

لى فرنسا الـتي كـان   إة بالنسبة نطلقت في ظلّ ظروف كارثي ا بالأحداث، قد    ئاضطّلاع خاط 
اء السياسة  ا من جر  كما أنّ فرنسا كانت معزولة ديبلوماسي     . جيشها دون مستوى جيش بروسيا    

بعةالخارجيا تجاه إيطاليا والنمسا سابقًة المت. 
ا يقودها،  يتبع جيوشه أكثر مم   كان  مبراطور المريض، الذي    فالإ.  توالت الهزائم  ،وبالطبع

. ستسلام في الأول من أيلـول   وقع في فخ سيدان حيث حوصر، ولم يكن أمامه سوى  الا           
 .مبراطور نابوليون الثالث ومات بعد سنتين في إنكلتراسجن الإ

نـدلعت  ا ،في الحقيقـة  . اا كبير يارا أحدث   ،لى باريس إ كارثة سيدان    حين وصل نبأ  
  الثورة، وشرع النو ـ     إون  اب الجمهوري  ة والمطالبـة   لى ممارسة الضغط بغية إعلان الجمهوري

ستلمت هـذه   ا ،وبالتالي. ة حاصرت باريس  لمانيولكن الجيوش الأ  ". كومة دفاع وطني  بح"
نشاء إوعندما فرض المستشار الألماني بسمارك      . ١٨٧١ل   كانون الأو  ٢٨الحكومة بتاريخ   

 سلطة شرعي     نتخاب مجلـس   ا إلى   ، شباط ٨ون، في   ة لتوقيع معاهدة السلم، سارع الفرنسي
وطني .  اوكما كان متوقّع،  لون معظم الهيئة الا   يشكّكانوا   الذين   ،ون انحاز الريفيإلى ة  نتخابي
 بمعظمهم ميالين إلى النظام     كانوالسلام الذين    المدافعين عن الأمن والنظام وأنصار ا      جانب
ن أدولف تيير ،فضلاً عن ذلك. الملكييع )Adolphe Thiers( ـ "٢٦٣  ا للسـلطة  رئيس

                                                 
١٨٧٧-١٧٩٧  ٢٦٣ . 
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التنفيذي  ة في الجمهوري س المباحثات المتعلّقـة         "ةة الفرنسيوكُلّف، على هذا الأساس، بترؤ ،
لتي فرضت على فرنسا التنازل     ا) ١٨٧١ أيار   ١٠(بشروط معاهدة فرانكفورت الكارثية     

لى دفع مبالغ طائلة  لتعويض خسائر  إ الإضافة   )Lorraine(عن مقاطعتي الألزاس واللورين     
 .٢٦٤الحرب

ة باريسبلد "لكني "ت في هذا الوقتانجر. 
 البلدية

 ـمبراطوريالنقيض المباشر للإ: "قال ماركس  في. )La Commune( البلديـة  "ية ه
فقر الطبقة العاملة   :  وجودها صلة بشكل وثيق بالأحداث التي سبقت     متية  الواقع، إنّ المادان  

، ونتائج التغيرات التي طـرأت      "مبراطوريالعيد الإ "الذي ألقى بثقله على باريس في فترة        
 .على العاصمة وأبعدت الفقراء إلى الضواحي، فأرادوا أن يعودوا منها ليقتحموا العاصمة           

كـانوا  الفقراء الـذين    على    ولكنها لم تؤثّر   ين،سييكيان البار ة  ويى الثور الحمهزت هذه   
في بقية المناطق  ،  عتدالسمون بالا يت .ختلفـت مدينـة بـاريس في       اة سنوات خلت،    لعد

نفصال باريس عن بـاقي     اة،  هذه الهو  من عمق    وزاد  . ةعاا عن باقي المناطق الفرنسي    تطلّ
    طالبت  .  الألمانيّ اء الحصار المناطق، معاناة المدينة من جر" ة للدوائر العشرين  اللجنة المركزي" 

 ـكانت   كما   ،ةجتماعياة و ديمقراطي لين عن هذه الدوائر، بحكومة     ممثّ تضمكانت  التي   ذ تحب
   إضاقة إلى ذلك، كانت تنادي    . الحرب إلى آخر حد  ة، بانتخـاب مجلـس     ، بصورة خاص

ة" لمدينة باريس، أي،     بلديبلدي ")Commune( فكلمـة  . ق مباشرة مـن الشـعب     نبثت
المحـرومين  عـات    تطلّ ميـع لج حاملة"ها   للشعب أن  اة بسرعة، وبد  أصبحت شعبي " بلدية"

 ".ةجتماعيالا
نصـار  أن مـن   نتخاب مجلس مكو  ا كانون الثاني، و   ٢٨ستسلام  ا الهزيمة، و  حصلتا  لمّ

 ام، طفح كيل     ومن أنصار السلا   النظام الملكيعنـدما قـام    و. ةفاندلعت الثور : ينلباريسي

                                                 
، انتخبت فرنسا مجلسا وطنيا لأجل المفاوضة في شروط الصلح، وكانت ١٨٧١بعد توقيع الهدنة مع ألمانيا في أوائل  " ٢٦٤

ه عين تيير واجتمع الس في بوردو ووقّع الصلح مع ألمانيا، كما أن. الأكثرية فيه للملكيين لأنهم عرفوا بميلهم إلى السلم
رئيسا للسلطة التنفيذية للجمهورية بانتظار إقرار نظام الحكم في فرنسا، وهكذا فإنّ الحكم الجمهوري لم يقرر ائيا إلاّ في 

وكان سببها ... وقد اهتم تيير بالقضاء على الثورة الأهلية التي قامت في باريس. ١٨٧٩، ولم تثبت دعائمه إلاّ في ١٨٧٥
وقد دامت هذه الثورة مدة شهرين وهي . سي الخلاف بين الملكيين في الس الوطني وبين الجمهوريين المتطرفين في باريسالرئي

ولكن هذا الس لم يتجرأ . عبارة عن حرب أهلية كثُرت فيها حوادث القتل والتدمير، وأخيرا انتهت بفوز حكومة الس
 حين اضطر أن يستقيل لأنّ الملكيين نقموا عليه لانحيازه إلى فكرة ١٨٧٣يير في الحكم حتى عام على إعادة المَلَكية وترك ت

 .١٦٣صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب،  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،". الجمهورية
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 الجيش بعملي ة لا ة عسكري        ار بإعدام  سترداد مدافع على إحدى المرتفعات في باريس، قام الثو
ين المولَّ القائدلجأت الحكومة  و .ين بالعملية ج  ،سريع   ابة فراغً ا، إلى فرساي مسب في  ا دستوري 

جريت أُ. مام الأمور زأن تتولّى   إلى  " ة للحرس الوطني  اللجنة المركزي ب"فأدى ذلك    الحكم،
ضح إذا  ولم يتAssemblée Communale((" بلديةلجنة  " عنهارتسفة أنتخابات بلديا

ة للحكومـة    أم حكومة مضـاد    اا صرفً ا بلدي سيصبح في ما بعد مجلس    " الس"كان هذا   
لس     نزعتان مختلفتان  سيطرتو. ة الراحلة الشرعيـ  :  في داخل هذا ا  ة، أصـحاب الأكثري
ط ة  تخشى تسلّ   ح، مقابل أقلي   المسلّ دون، من أنصار النضال السياسي    شدتون م يوثوروهم  

 لالفريق الأو، تمالا شاكل أكثر بالم   و اهتمامها ب  أكثر من ة  جتماعي  ةالمشاكل السياسـي .
 .ال بالأكثرية من العمكانواو

 تصبعدة  دابير   ت ،ذين حكم خلالهما مدينة باريس    ل في الشهرين ال   ،"الس"خذ هذا   تا
خذت تدابير للمصلحة   تاكما  . افقرأكثر الأشخاص   تجاه واحد وهو مساعدة     ا في   جميعها
العام  جراء  ة لإ ة، وبصورة خاص هذا الأخير  جعلو في مجال التعليم،     إصلاح جذري  ـ مج  ا اني

 . دينيوغيرا إلزاميو
 بالتعبير عـن    ي العام ، وفي مدينة باريس المحاصرة من جديد، أخذ الرأ        غضون ذلك في  

افت النـاس علـى الصـحف    : ه في داخله تمكي ما   جميع غارفار به وب  يفكّكان   ما   كلّ
ليت الجدران بملصقات وبشعارات مـن      طُ، و  الأمكنة يعجمقامت المناقشات في    و ،ةيوالثور
ين ة الـذ  يوة الثور عون للاستماع إلى خطباء الأندي    وفي المساء، كانوا يتجم   .  الأنواع جميع

     ةجعلوا منابرهم في كنائس الأحياء الشعبي .     عـي النـاس إلى     في هذه المدينة المبتهجـة، د
كانت ة التي    وبحضور الحفلات الموسيقي   ، ملفتة احتفالاتالمشاركة في هذا العيد بمشاهدة      

م لهم في قصر التويلوري      تقد)Tuileries(    عروض، أو بحضور م عـامود   ة كـتحطّ   رمزي
 .انجلاء الأمورقبل " ةثورة ثقافي"كانت . )Vendôme(فاندوم 

 في   الأخـرى  لم تتبعها المناطق  . بقيت مدينة باريس معزولة   وعلى الرغم من كلّ ذلك،      
ة ضـخمة دخلـت     حشد قوى عسكري  من   ، مع بسمارك  ؤ، بالتواط يرتيوتمكّن  . حركتها

 ـ" يونالبلـد "كثر  أ  ،يقافهافي محاولة يائسة لإ   .  أيار ٢١مدينة باريس في     ن الحـواجز   م
      وأحرقوا النار في الكثير من أبنية المؤس ةسات العام .  جميعون يعدمون   فبينما كان العسكري 



 

 ١٨٠

 بإعدام الرهائن لديهم ومنـهم المطـران داربـوي     "يونلبلدا"، رد م توقيفهيتمكان من 
)Darboy(٢٦٥ين، أسقف باريس والعديد من الكهنة والإكليريكي. 

جن في الخارج تل أو س   قُ  القمع أن  حصيلة هذا : المدينة المهزومة ا من   نتقام رهيب وكان الا 
 .اليّ العمبشعالعدم ربع أو أُ

في هـم   م، وبشـغف، بحل   ينقالمتعلّ" البلديين"الظاهرة الهجينة أن سحق هؤلاء      كانت  
جمهوري وهذا   ة،ة مثالي  ما سيمه د ويسه  ـ   :ة الثالثة ل ولادة الجمهوري  ون قطـع الجمهوري

،  غير ملكـي   استدرك المحافظون أن نظام   اة، بينما   يوم بالعناصر الثور   صلا جميع المعتدلون
 .ستتباب الأمنامكانه إعادة بإ سيكون، قتراع عامعن ا امنبثقً

ين الصادقين  بمثابة عنصر كاشف ومضيء للكاثوليكي    " ديةالبل"على صعيد آخر، كانت     
" ديـة البل"كانت  و. نتاب الطبقة العاملة  ا يزالون يجهلون عمق اليأس الذي       لاالذين كانوا   

 . القرنذلكة بأواخر الخاص" ةة الحقيقيجتماعيالكثلكة الا" نشأت بعده امفترقً
 
 ١٩٠٤ إلى سنة ١٨٧١ في فرنسا من سنة ر السياسيلتطو ا-٣

 ينة الجمهوري إلى جمهوريةكيلَة المَمهوريالجمن  -١     
    "   بلدهم من الحـدود      يحتلّ الألمانيّكان  ؟  ١٨٧١حزيران  ون في   بماذا كان يشعر الفرنسي 

في سـائر   .  المذلولة تحتفظ برائحة الدخان والدم     همعاصمتكانت  إلى ضواحي باريس، و   
 مكان السكوت والذهول والحزن في كلّ    ساد  . كان انفجار جديد سيحصل   ما  المدن، رب  .

 هذا الوضع العام الهـش    أخاف  ة؟   بالقو فُرضاذان  لكيف يمكن تثبيت هذا الأمن والنظام ال      
  .٢٦٦)Daniel Halévy (دانيال هالفي. " من الشعور بالندماد على القلق والتعب نوعاوز

قلـق   ت ا من المعطيات التي ستظلّ     الهزيمة مزيج  حمل هذا الجو الذي خيم على فرنسا بعد       
 ة طويلة الأفكار مد .المضن "معاهدة فرانكفورت  "لاً، الهزيمة، ثمّ  أو   ية، قد حر   ا كتـا تأكيـد

على  ا  جماعيـ  كان الجميع      للجيش الذي     الوطن، وولاءً  حب  ون يحترمه ويقدره، جمهوري
  صل   و. ونكانوا أم ملكياهذا الموقف   قد اتصالاً وثيقً ت  إلى السلم والأمن    ا بالتوق الجماعي 

. يارهم السـلم  ختافي  يكمن  " الس الوطني "نتخابات  انجاح المحافظين في    كان  . والنظام
العيـد  " إجماعا على فرض أخلاقية متشددة أي ريفية سـاد أيضـا بعـد فتـرة                 لكنو

                                                 
 .رمي بالرصاص في بلدية باريس). ١٨٧١-١٨١٣( جورج  ٢٦٥
١٩٤٩-١٨٧٢  ٢٦٦ .شارل بيغيمؤر لاً أعمال ميتشي، ثمّ ارتبط بصداقة مع الكاتب الفرنسيدرس أو ،من . خ وباحث فرنسي

 ".بحث في تسريع التاريخ"، و "جمهورية الدوقات"و " بحث عن الحركة العمالية في فرنسا: "أشهر أعماله
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ا. "الإمبراطوريبمعنى" أخلاق"عمل تعبير   ست " ا  " نظام أخلاقيعن معنى   وكان بمفهومه بعيد 
"والتكفير عـن الـذنوب     ، والتقشف ،عن الخطأ رجوع  ، ال ىحر، بالأ وعنى ،"ةالأخلاقي  .

كرمز للأخلاقيـة،   ) Montmartre" (مونتمارتر"في  " القلب الأقدس " بازيليك   واختيرت
 .وصوتت عليها الجمعية الوطنية بغية التكفير عن ذنوب الأمة

 ل، وعلى مـر   الحائز على موافقة الجميع ما لبث أن شكّ       " أخلاقي" تعبير   وهكذا، فإنّ 
 رينلى معسكرين متناف  إا فاصلاً قسم فرنسا     السنين، حاجز : فرنسا، الجمهوري  رة ة المتحـر

 التفكير، الليبرالي     ة التي تتوق إلى مجتمع زمني    ة، وفرنسا التي تعتـبر      نابع من الثورة الفرنسي
  تمعات لجميعه  الإنجيل المبدأ الموجفيها و ، ا  وهـم   ،ين المحافظ صحيح أنّ . د التاريخ  االله سي 

ة  الج" ة في الأكثريمعيس ال" ةالوطنيلم يكونوا جميعهم كـا     ١٨٧١ت سنة تي تأس ،ينثوليكي 
في الدفاع   في مصير اتمعات و     تأثير الدين أساسي   أنّبيعتقدون  كانوا   غير أنهم ،  يننشط
 .لنظام الاجتماعيا عن

ساعة الندم  أتِ  ألم ت ".  الأزمنة علامات"إلى قراءة   كان الجميع يسعون    في العالم المحافظ،    
وإلى إعادة نظـام      وقت عودة فرنسا إلى الدين     ة؟ ألم يحلّ  ليبعد نار الحصار والحرب الأه    

ملكي المزمن بأمل إعـادة الكونـت دي شـامبورد          نتظارهذا الا ارتبط بعمق   ؟   مسيحي
)Comte de Chambord(السنوات التي تلت في الحقيقة، كانت .  إلى عرش فرنسا٢٦٧
 أم  لكـة مم: ةمبراطورييار الإ النظام الذي سيقوم بعد     إلى ا سنوات ضياع بالنسبة    " البلدية"

؟ةجمهوري 
الذي يعيش بعيدا عن فرنسا  موقف الكونت دي شامبورد،     كان كلّ شيء متوقّفًا على      

 ولكنه لم يكن يستطيع قياس تطور العقول التي أصبحت، وحتى من بين             ١٨٣٠منذ سنة   
كانت السيادة  . ١٧٨٩٢٦٨المحافظين، معتادة على مبادئ وعاداتٍ سياسية تعود إلى ثورة          

الشعبية والنظام البرلمانيّ المنبثق عن الاقتراع العام والرمز الوطني للعلم الثلاثي الألوان الذي             

                                                 
 . هو الملك هنري الخامس. ١٨٨٣-١٨٢٠  ٢٦٧
وري ائيا داخل الحزب الليبراليّ، وذلك بعد التصريحات التي أطلقها شامبورد مدعيا فيها حقّه  في الواقع انتصر التوجه الجمه ٢٦٨

وظهرت، منذ ذلك الحين، المَلَكية كخطر ناجم عن حروب خارجية وانقسامات . بالعرش ورغبته في ترميم سلطة البابا الزمنية
وحصل خلاف على العلم الوطني كانت نتيجته أن رفض .  حالة انقساموتوالت الأحداث التي وجدت فيها فرنسا في. داخلية

 : راجع .وفي اية المطاف رفض العرش، وبقي الحكم جمهوريا.شامبورد التخلّي عن العلم الأبيض واستبداله بالعلم المثلّث الألوان
 Pirenne Jacques, Les Grands Courants de l’Histoire Universelle, Tome V, De ١٨٣٠ à 
١٩٠٤, Le Libéralisme Donne à la Civilisation Atlantique une Suprématie Universelle 
Incontestée, Nouvelle Édition, Éditions Albin Michel, Paris, ١٩٦٥, pp. ٣٧١-٢٣٧٠. 
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زينته العديد من الانتصارات وطبعه الألم مرات كثيرة، كانت جميعها من المكتسبات التي             
 .لا يرضى الفرنسيون التخلّي عنها

  علـى   يصر ظلّ الرغم من جهود أنصاره الأوفياء،        ولكن الكونت دي شامبورد على    
 ـ  تجم أمام بخطابات   وبالسلطة، إن بمنشورات أ   " ه الإلهي قّبح"رفض المطالبة    ة أو  عات علني

رمـز تقاليـد     هيعتـبر كان  الذي  " بالعلم الأبيض "تعلقه العاطفي   والإعلان عن   ة،  خاص 
.  "فضـع  عمـلِ يبدأ ب  ترميميا نظاما يدشنأن  "غير مريد    مساومة،   رفض كلّ  .أجداده

 ه لم ح أن ضتاحيث  " ة الوطني الجمعية" وعلى باب    ، إلى فرساي  تهوصلأوبعد حوادث كثيرة    
 . إلى العرش إعادة النظام الملكيتمحاولا، فشلت ائيا  مجال للتسويةيكن من
ة أكثري حصل على    ة بتعديل برلمانيّ  ت على إنشاء الجمهوري    كانون الثاني  صو    ٢٩في  

 ـتعزأسهمت الانتخابات المتلاحقة في     ومنذ ذلك الحين،    . ١٨٧٥صوت واحد بتاريخ     ز ي
 ـ .الحقيقيالجمهوري  ة لتعطيها المعنى    ر هذه الجمهوري  يوتطو أوصـالها مـع     تخ وترس 

  بجميع ار الليبراليّ الحكومات المتتالية، والتي للحكـم   ناهضـة لدين والم ل المناهضةناته   مكو
الملكي. 
 ـ    ا برلماني ، نظام ١٨٧٥ ة، في سنة  شأت القوانين الدستوري  أن ة، ا مع رئـيس للجمهوري

سنوات وليس لديـه السـلطة      سبع  ة  لمد) اب ومجلس الشيوخ  مجلس النو (تنتخبه االس   
فالحكومة هي المسؤولة  . ٢٦٩ةالفعلي،    الس   بالتضامن، عن السياسة العامسنلاحظ . ة أمام ا

 ـدالت" ينالجمهـوري "، سنشهد سـيطرة    ١٨٧٩ى   حت ١٨٧٥أننا، من سنة     ة علـى  ريجي
١٨٧٦ من سنة    ، إبتداءً  ثمّ .ي حكومات ذات نزعة محافظة، في البدء      ة، مع توالّ  الجمهوري ،

                                                 
م السلطات في الدولة وعلاقاا  وتنظ١٨٧٥ّ أقر الس ثلاثة قوانين دستورية تشكّل ما يسمى بدستور ١٨٧٥في  " ٢٦٩

بعضها ببعض وقد أقرت الحكم الجمهوري بصورة عرضية حين ذكرت طريقة انتخاب رئيس الجمهورية،وكان ذلك الإقرار 
ونظّمت سلطات الدولة أن تكون السلطة التشريعية بِيد مجلس شيوخ منتخب لتسع ). ٣٥٢-٣٥٣(بأكثرية صوت واحد 

 وأصبحوا كلّهم ينتخبون لتسع سنوات ويجدد انتخاب ١٨٨٤وقد أُلغي انتخام لمدى الحياة في عام (ياة سنوات أو لمدى الح
من قِبل هيئات خاصة، ومجلس نواب ينتخب بالتصويت العام لأربع سنوات، والسلطة التنفيذية بِيد ) الثلث كلّ ثلاث سنوات

، فالحكم كان برلمانيا ولكن )أي السين(عده وزارة مسؤولة أمام البرلمان رئيس ينتخب من قِبل السين لسبع سنوات وتسا
وبعد وضع هذه القوانين الدستورية تفرق . سلطة رئيس الجمهورية كانت واسعة، ولم يفقد الملكيون أَملهم بعودة الملكية

إلاّ أنّ مكماهون بعد أن .  النواب من الجمهوريينالس الوطني وحصلت الانتخابات لس النواب والشيوخ فكانت أكثرية
 أيار ١٦اتخذ وزارة جمهورية حسب الأصول البرلمانية اختلف معها ودعا إلى الحكم وزارة ملكية وحلّ الس النيابي في 

١٨٧٧ت جمهوريلس الجديد بقية في اا . ة، ولكن بالرغم من ضغط الحكومة وتأييد الكهنة فإنّ الأكثريدمكماهون ب ولم ير
وهكذا توطّدت الجمهورية وانتخب .  حيث أصبحت الوزارة وأكثرية السين من الجمهوريين١٨٧٩من الاستقالة في سنة 

تاريخ العصور  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،".  عوضا عن مكماهون للرئاسة وكان جمهورياGrévyي جول كريف
 .١٦٤صفحة رق والغرب، الحديثة في الش
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ل، في هذه السنة أي سنة       التحو كان. ة واضح ة ليبرالي ذات نزعة ستصبح هذه الحكومات    
قاومة، وهو المارشال مـاك مـاهون        نتيجة محاولة من رئيس الجمهورية الآتي بالم       ،١٨٧٦

)Mac Mahon(لكي بالقناعة الذي٢٧٠ع بنفوذ، أراد أن  هو مو.  أوسعيتمتهـذه  لكن 
 ـ   وعندما حلّ . صطدمت بمعارضة البرلمان الواضحة والصارمة    االمحاولة   ة  رئـيس الجمهوري
عارضين المين و ددشتالمين  مهوريمن النواب الج  ة   إعادة أكثري  كانت النتيجة الوحيدة  الس،  

كان ة التي للقيم التقليديا المحافظاليمين المسيحي يؤمن . 
ة الرفيعـة   جوازيبر في الحلف القائم بين قسم من ال       نتصار الجمهوري  هذا الا  ن سر مكَ

     ـ      ج ين من المستوى، ورجال الأعمال وأصحاب المصارف والصناعي  ي هة، وبـين مـا سم
من أهل المدن والريـف     طة  ة متوس جتماعيا وهي طبقات    ،"ة الجديدة جتماعيالطبقات الا ب"

 ـ  ومن ،ةصحاب المهن الحر  من أ  معا، وتتألّف   ـ لاّت أصحاب المح ة التجاري،  ين  والحـرفي
 ـ ت ائي  ثب ا جديد السيطرة على الريف عاملاً   كانت  . فينوالموظّ ة في فرنسـا    ا الجمهوري

د والثـورة ولم     ورفضوا التمـر   سبقإذ  . ١٨٧١حون عن ذلك،  سنة      لقد برهن الفلاّ  و.
ة واعيـة    صورة جمهوري  ١٨٧٦ون سنة   فأعطى لهم الجمهوري  .  بالسلم والنظام  يطالبوا إلاّ 

ة، محافظة وعادلة  وأخوي،   ـستبقى،  . ولصغار المالكين طين   ومطمئنة للمالكين المتوس  ا، طبع
 ولم يعد بإمكاـا  ،ةريل الأكثها لم تعد تمثّلكنو المحافظة في بعض المقاطعات،     لمعاقلبعض ا 

 .ئلمجتمع الجديد الناشالمحتم ل نموالمعارضة 
 
٢- ةةالجمهوري١٨٨٥ – ١٨٧٩:  العلماني 

  ا   نّلأعلى البعض   بعضهم   نقسما ،ينبعد انتصار الجمهوريدبينـهم  الأكثر تشـد 
 كتلة الوسـط    وليدة، ممثّ د، خلال سنوات ع   تسلّم زمام الحكم  و. نتقلوا إلى المعارضة  ا

لوا إلى هذه النتيجـة     توصو ،ةة وغير ديني  ة ديمقراطي نوا من تأسيس جمهوري   الذين تمكّ 
 بتأمين أكثري كّنوا من جعل    ة ولو تحت أسماء مختلفة، كما تم      ات مستقر ة الدولة الليبرالي

ومن هذه السياسة، برز رجل أصبح      . ستعمارلابادرات حاسمة بشأن موضوع ا    بم تقوم

                                                 
. عندما استعمرها الفرنسيون) ١٨٧٠-١٨٦٤(عين حاكما للجزائر . مرشال في الجيش الفرنسي). ١٨٩٣-١٨٠٨( باتريس  ٢٧٠

 .١٨٧٩، لكنه استقال سنة ١٨٧٣وعلى الرغم من أنه كان من دعاة المَلَكية قبِل رئاسة الجمهورية سنة 



 

 ١٨٤

 في  حـرفيّ أهم الذي سيصبح ٢٧١)Jules Ferry( فري جول  وهو،رمز هذه الحقبة
١٨٨٥ إلى سنة ١٨٧٩، من سنة البناء الجمهوري . 

لقد فقدت  . ةلنشاط والفعالي إلى ا بقيت معارضة اليمين مفتقدة      ،من جهة أخرى  
إلى  يلجـأون غالبـا   ون  كيلَ المَ  وكان ، إعادة النظام الملكي   بسبب فشلها في  عزيمتها  

رك خاسرة  ا مع لوهم لا يخوضون إلاّ   ة في البرلمان، أصبح ممثّ    يأقلّا أنهم   بمو .عتكافالا
 جتماعيا حافظ على نفوذ     إلاّ أنه ة،   اليمين، ولو خسر السلطة السياسي     لكنو. سلفًا

    سات الدولة الكبرى، وعلاقاته في أوساط الأعمـال       بفضل ثروته ومكانته في مؤس، 
 .ة وغيرها الخيرياسال مؤس يمو كانتيالكنيسة الب ،، أخيراوصلته

  ـا      ون إلى الحكم،  عندما وصل الجمهوريا مهمعلـى    بقيت الكنيسة، تمارس دور
حافظت على عدد كبير من      ،ةتحت سقف المعاهدة البابوي   و. ةجتماعي الا صعيد الحياة 

  أراد الجمهوريـون   ،في الحقيقة . الدولةيتقاضون أجورهم من    كانوا  فين الذين   الموظّ
  يكونـوا   لم ، في المقابل  ،هملكن.  من خلال ذلك   على الإكليروس الزمني  وضع يدهم   

 ة ،اتيثقون بالرهبانيكانت أم نسا   ذكوري امتداد على    بشكل كبير   تكاثرت قدو ،ةئي 
 وعـدد    راهبا، ٣٠٢٨٧ أصبح عدد الرهبان     ،١٨٧٦في سنة   إذ  . القرن التاسع عشر  

لعدد ثلاثة أضعاف ما كان عليه ما قبـل         وأصبح هذا ا  .  راهبة ١٢٧٧٥٣الراهبات  
إلى ا بالنسـبة    أم. ة بالإجمال ومجاز لها   ات النسائية شرعي  الرهبانيوكانت جميع   . الثورة

مح لها  سقد   بالوجود وإن كان      الشرعي  تملك الحق   لم تكن  مالرجال، فربع رهباني  ا
 بعد طـردهم،    ارار م ادواين الذين ع  وهكذا كان، بالأخص، وضع اليسوعي    . بالبقاء

 .١٨٧٦ا يملكون ثلاثين معهدا في سنة وأصبحو
  يه      دورال  شجبوا ينكما أنّ الجمهوريات تؤدفي حقل التعلـيم،     الذي كانت الرهباني
التي " "المليشيا المتطرفة "  أليس صحيحا أنّ  .  عليها بقيادة جول فري    وصبوا جام غضبهم  
، وهي أيضا   "اتمع الحديث "بادئ  لمعاكسا  هي من تنشر تعليما م    " تعتمد على الخارج  

 لجمهورية؟ا تعاديالتي 
 ـ . ن التعليم ؤمتات وحدها    الرهباني لم تكن  حال،   على كلّ  ة فالمدارس الإكليريكي

 سين يساوي تقريبـا   درمن الم  ا عدد تضمكانت  ات   والمعاهد التابعة للأبرشي   ىالصغر

                                                 
 .ليم الصفوف الثانوية، ولعب دورا هاما في توسع الاستعمار الفرنسي في أفريقياأسهم في تنظيم تع. ١٨٩٣-١٨٣٢  ٢٧١



 

 ١٨٥

     العدد الموجود في معاهد التعليم الرسمي و.  الثانويالمركـز   تحتلّكانت   الكنيسة   لكن 
ل في حقل التعليم الا    الأويكن  لم لوو. بتدائي  ـة س رجل دين، فالمدرسة      المدرطائفي، 

من جهة أخرى، لقـد     . ويمتعض من مراقبته له   ة  راقبة كاهن الرعي  يخضع لم س  المدرو
نـب جامعـة    ة إلى جا  ة حر  بإنشاء جامعات كاثوليكي   ١٨٧٥سمح قانون صدر سنة     

 .ة أساقفةن مجلسها الأعلى عد يتضم التيلدولةا
قصـارى   ١٨٨٥ إلى سنة    ١٨٧٩الحكومات المتعاقبة من سنة     بذلت  في النهاية،   

 كانـت  ،في الواقع .  ميادين التعليم  جميعتفكيك سيطرة الكنيسة في     جهدها من أجل    
لى فصل الدولة   ة عملهم تقع على مستوى سياسة دف إ       ستمراريارادم المشتركة و  إ

 بقيت ، لقول جول فري   ، وفقًا من هنا .  عن الكنيسة والدين   كلّياة  جتماعيوالحياة الا 
 ة  ة  حكومة الجمهوريـ" الثورة التي كان     ئلمبادوفي  إنشـاء دولـة    " غفها الكـبير  ش

 .ة ودوره كعنصر في الدولةيد الإكليروس من بنيته السياسيوتجر... علمانية
التيـار  أساس   ة ومن سلطته السياسي   ،س من دوره في اتمع    يد الإكليرو ر تج كان

 وكان سببه موقف الكنيسة إلى جانب المحافظين في         ،ناهض للإكليروس الجمهوري  الم
 ."البلدية" مبراطورية وإبان ما حصل بعدعهد الإ
ت بمجملها  لشكّالتي  ة العلمنة   عمليفي   ةرارات متلاحق قوعدة  قوانين  همت  أسلقد  
١٨٧٩ في مطلع سنة     . كلّ التماسك  ا متماسكًا مشروع   ات ، أمرت الحكومة الرهباني
الرهبانيـة   كما شـرعت بحـلّ    . رخيص من الدولة  تة بوجوب طلب ال   خصغير المر 

 طلـب   علـى أي    الـرد  يتموفي ما بعد، لم     .  من البلاد  وبطرد اليسوعيين  اليسوعية
 ترخيص مم معظم ى إلى طرد  ا أد  في شـهر   . تتعاطى التعلـيم  كانت   التي   ات الرهباني

ات  الشخصـي  جميـع  ، أخرج قانون من مجلس الأعلى للتعليم الرسمي       ١٨٨٠شباط  
   الغريبة عن التعليم، وخاص    ةة المسؤولين عن القضايا الديني .   هـذا   وهكذا، لم يضـم 

     لس إلاّ أعضاء من الهيئة التعليمينوهم  همؤ زملا انتخبهمة  اسيلعبون وهؤلاء  .  أو عي
ة جديدة للتربية   ة والأنظمة التي ستعطي حلّ     في تحضير النصوص التشريعي    ورا أساسيا د

الفرنسي  ا ة بصورة خاصا، لفرنس ة، وتدريجي  صدر،  ١٨٨٠في شهر آذار  . ة بصورة عام 
. ١٨٧٥ت سنة   أنشة التي أُ   الجامعات الكاثوليكي  جميععن   "الجامعة" صفة    نزع قانون



 

 ١٨٦

   بمنح ا  فلم يعد لها الحق   ا   ا و ،ةلدرجات  الجامعيجامعـات  إلى  لخضوع  لضطر طلا
 .الدولة
 انقلابا  ة للبنات طة والثانوي المعاهد المتوس أحدث إنشاء    التعليم الثانوي،    بما يخص و
. ة لتأثير الكنيسة على فتيات الطبقة البرجوازي      هدفه وضع حد   وكان   ، في البلاد  كبيرا

 ."ينات للرجال الجمهوريات جمهورييقفتوفير ر" هذا القانون وكانت غاية
ا لكن اين الأكبر   هتمام الجمهوريعلى التعليم الا   نصب كان ث الذي   لّثفالم. بتدائي

لزامالا: ن من يتكوةي-ّاكانالعلمنة،  -ةاني    ّلأنّ  . أ، بنظرهم، وحدة لا تتجزـا  ة اني
 تمّ التصـويت علـى    . العلمنةم  عتقادات، تحت د الا التي، في بلد متعد   " ةيالالزام" تتيح

 قانون مجة التعليم الا  انيةقانون  على  ، و ١٨٨١ في حزيران    بتدائيوالعلمنـة في    الإلزامي 
. سنةعشرة   الثالثة السادسة إلى     يطال الأولاد من سن    الإلزاميفالتعليم  . ١٨٨٢آذار  

يحصلون على هذا   أصبح الأولاد    و ،ة البرامج المدرسي  في مدرجالم يعد التعليم الديني     و
  فلم يصدر أي   ،ةة علماني فرض هيئة تعليمي  لى  إة  با بالنس أم.  خارج بناء المدرسة   التعليم

. تـه  بأغلبي ع سنوات عندما كان الس يسـاريا       بعد أرب  قانون في هذا الخصوص إلاّ    
 في  أيضاأبطأ   بشكل   يان، ثمّ فت في مدارس ال    علمنة الجسم التعليمي، تدريجيا    فحصلت

ين من دور  مين علماني ج معلّ نتظار تخر اهذا التأخير إلى ضرورة     يعود  و. مدارس البنات 
 .مين السابقين المعلّوا محلّ حديثة العهد، ليحلّكانتمين، التي المعلّ

، على الحكم ي كتلة الوسط الذين تعاقبوا       جمهوري ، توافق كلّ  قتصاديفي اال الا  
  ة الا على أسس الليبارليـ       .ةقتصادي  ة وبتضامنها مع شـركات السـككك الحديدي، 

ل غير موافقة على تـدخ    ب نظام داعم و   ظلّفي  ة   الصناعة الرأسمالي  نموعلى  وتشجيعها  
 .ةالية جول فري عطف الطبقة العمجتماعي ، فقدت جمهوريالدولة في الحقل الا

  ثمّ ، تونس تدخل فرنسا في  وة،  ذه الجمهوري له ستعمارية الا سياسةال إنّ في الواقع، 
  والصين ةفي الهند الصيني ،        تمع الريفيا مساندة قسم كبير من اقد تركّز  ف.  قد أفقد

ة  كقو ليهاإ إعادة مكانة فرنسا     لالأو: ستعمار على هدفين  هذا الميل إلى المضي في الا     
.  بباقي الدول الكـبرى    ستعمار، أسوةً بات حقها بالا  ، وإث ١٨٧٠عظمى، بعد هزيمة    

 والتبادل، وتوسيع   م المادي ة، وتنشيط التقد  ة الفرنسي قتصادي خدمة المصالح الا   ،الثانيو
 . أسواق لهابإنشاءحقل الصناعة 



 

 ١٨٧

ة جـول    وبصورة خاص  ، من صنع بعض رجال الدولة     ستعماركان الا في الواقع،   
 ي، وميدانيافر    كان من صنع عسكري ،  كان  ين  ين أو ديبلوماسيهم توسيع السيطرة   يهم

كت المغامرات  لرأي العام، فحر  إلى ا ا بالنسبة   أم. ةة في مواجهة عداوات أجنبي    نسيالفر
رفض قسم  و. ة، أتت في النهاية على جول فري وأسقطته       ة خلافات حاد  ستعماريالا

 .ين هذه المغامرات المكلفة مالاً ورجالاًالريفيمن كبير من أوساط الأعمال كما 
 النظـر عـن     غض ب كانت،ة،  سي الجمهوري ة مؤس في ذهني لكن فكرة الاستعمار    

جول لى  إة  ببالنسو.  نفسها العلمنةلى سياسة   إ تعود   ،ةقتصادي الا لغاياتطلب الجاه وا  
 حـاكم الهنـد   مين، ثمّس دور المعلّمؤس ، ٢٧٢)Paul Bert(فري كما لبول برت 

الصيني   ت ألا. العلمنةفكرة ستعمار و الا فكرة تناقض بين    ة، لا يوجد أيالعلمنـة  يؤد 
 على العقـل     المبني مقدنتصار الت ا لىإوة،   خنق المعتقدات وإزالة الحضارات التقليدي     لىإ

   والعلم؟ كان مشروع مؤس مـن خـلال      البحار عبرة نشر هذا المثال     سي الجمهوري 
 .العلمنة
 
  )١٨٩٨ – ١٨٨٥( مهورية الحديثة الج–٣  
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سـي  مؤس" عهـد    ىانتـه ،  ١٨٨٥ آذار سـنة     ٣٠ فيمع سقوط جول فري     
جديد  بدأ عهد   و ،"ةالجمهوريالحستقرار  غياب الا ز ب تميإضافة  ،متزايد بشكل كومي

الأوضاع ، هدأت   على الصعيد الديني  و. ئة للنظام ورتفاع صوت المعارضات المنا   الى  إ
 . بعد حملة العلمنة العنيفة

                                                 
 .شغل منصب وزير التعليم. ١٨٨٦-١٨٣٣  ٢٧٢



 

 ١٨٨

 ـ  ت  بت آمـال الجمـاهير، وأخـذ      ة خي ة الليبرالي  الجمهوري لكنو ن تبحـث ع
أزمـة  اندلاع   مع   ت القومية حلّتها  رغيهذا و . اعا مع تطلّ  ات أكثر توافقًا  ولوجييإيد

 .ةة سياسية قوشتراكي وأصبحت الا٢٧٣)Boulanger(ه يالجنرال بولانج
الأوسـاط  وين  القوميكلّ من   نفعالات في صفوف    ا "هيقضية بولانج "أثارت  لقد  

 ، وزير الحـرب آنـذاك     ،هيبولانجل  وكان الجنرا . ١٨٨٩ و   ١٨٨٦الشعبية، ما بين    
. تهديـد مسـتمر   تظهـر ك  ا   قو كانتة ثأر تجاه ألمانيا التي      د وطني ه يجس أنب يدعي

 ـف ،ة الجمهور الباريسي  سكر بحماس الجماهير، وبخاص   وحقيقة الأمر هي أنه      ط خطّ
 ـ و .١٨٥١نابوليون سنة    ذه لويس نقلاب شبيه بالذي نفّ   لا ـكـان   ه  لكن   إلى  ريفتق

هذا  .ار البونابرتيّ  كالتي ار سياسي ة على تي   كما إلى السلطة المبني    ،ة هذا الأخير  يشخص
مشـروعه الـذي     ىنتهاو. تراجع عن مشروعه في اللحظة الأخيرة     لى ال إا به   ما حد 
 .نتحار مريراالحكومة بأدانته 

ى ة عل الية والحركة العم  شتراكيالاالحركة   مسيطر تقد بعد هذا الفصل المضطرب،     
وكما ذكرنـا أعـلاه، فـإن        ).١٨٩٠  سنة أي(ات  ية في التسعين  السياسيشؤون  ال
يبدو كان   ما   جميعبتعاد عن   ين نزعة إلى الا   دا عند الجمهوري  ضطهاد ولّ الاو" البلدية"

 رأت في كـلّ   كانت قد   ين  ة من الكاثوليكي  وحدها، قلّ . جتماعيلا في الحقل ا   ثورويا
اذلك تحدفي الألبحثلى اإيدعو  ي سباب العميقة للثورة العمةالي. 

 ـفالمسـألة الا  ). "١٨٩٠  سنة أي(ات  يجرى عكس ذلك في التسعين    و ةجتماعي" 
    ةفرضت نفسها على الطبقات القيادي، هـذه الهمـوم     جميعدت الصحافة بنقل     وتعه 

 المسـألة   حـول تحقيق  "شر في صحيفة محافظة مقال تحت عنوان         ن أنبعد  و. الجديدة
ين ين الفرنسي شتراكي القادة الا   لأهم الكلام، أعطى هذا المقال     "اة في أوروب  يجتماعالا

هـم في   أخذوا حقّ يكونوا قد    ولشخصيات من أرباب العمل الذين لم        ،ينوالأوروبي
وقامت مبـادرات في    .  الوضع العماليّ  حولتالت التحقيقات والدراسات    فت. السابق

                                                 
وقد كان ). ١٨٨٩-١٨٧٧(حصلت بعض أزمات شكّلت خطرا على كيان الجمهورية، من أهمّها قضية بولانجيه  " ٢٧٣

وأخذ يتكلّم عن وجوب الانتقام من ألمانيا، وكذلك عن وجوب تعديل . هوريةبولانجيه قائدا جمع حوله الناقمين على الج
وأخذ أنصاره من المَلَكيين خاصة ينشرون الدعاة حتى انتخب نائبا، ولكنه لم يتجرأ على إحداث انقلاب، ولمّا علم . الدستور

تاريخ  حداد الدكتور جورج وكرد علي بسام،".  حزبهأنه سيحاكم أمام المحكمة العليا بتهمة التآمر، هرب من البلاد وانحلّ
 .١٦٥صفحة العصور الحديثة في الشرق والغرب، 



 

 ١٨٩

  وسط الطبقة البرجوازي  ةانا لمع ة لوضع حد  الطبقة العم ة   . ةاليوأجمع مناصرو الأخلاقي
 ـفي  المشكلة  تكمنلا: ه واحد توج  على ٢٧٤ الأبوية ومناصرو قتصـادية ة الاالليبرالي .

 ـول الدولـة    ن يناهضون تـدخ   وار كاثوليكي  هذا التي  في صفوف وكان   ون جمهوري
 مشـاكل   كفي لحـلّ  ة ت ة أو الخاص   المبادرة الفردي  أنّبيعتقد  كان الجميع   و. معتدلون
 .  التجاوزاتلجميع وضع حد ول،اتمع

 ـ بفوائـد الليبر   طة إلى الشك   قسم كبير من الطبقات المتوس      توصل ،بالمقابل ة الي
 المعضلة  لّلح يكفي    العمل بالنظام الجمهوري    بأنّ اعد مقتنع يولم  . ةقتصادي الا الفرديةو
ل ا المث صنع لشريحة من الناس   ة،  لديمقراطية وا ثل الجمهوري إلى جانب المُ  و. ةجتماعيالا
تكن قد  ة التي لم     في الحياة السياسي   فرض نشره تدريجيا  على  هذه   وعملت   ،شتراكيالا

 . حتى الآنتدخلت فيها
ل الأفكار  بد ت ة،جتماعية الا الديمقراطير  تطوة و شتراكي الا الذي حقّقته م  تقد ال حفّزا

 ـالكثلكة الانطلاقة افي  و ، الفرنسي يوالمواقف في المحيط الكاثوليك    وهـذا  . ةجتماعي
      لكن علينـا أن    و،  ون الثالث عشر  ة لا الموضوع، سنعالجه بشكل أعمق في إطار حبري

 الا شأنه شأن ه أثار،   نذكر أن شتراكي  امين على الليبر  ة، مخاوف القية الا لية، رغم  قتصادي
قد حصل على  ه  أن نقسـمت أوسـاط الكثلكـة      او.  بنظر المعارضـين   ىة كبر  أهمي
 ٢٧٥)Albert de Mun(تيـار ألـبير دي مـون    : اراتة تية هذه إلى عدجتماعيالا
 لتعاونيـة ل محبذًاة و  لليبرالي امناهضكان  الذي  " ساط الكاثوليكية العمالية  والأعمل  "و

و. ةوالأبويار الإصلاح الاتيجتماعي  ـ، مع فريـديريك لـو ب   Frédéric Le (يلِ

Play(الوضع الا  حول الضمائر   توعيةلذي قصد    ا ٢٧٦ بواسطة التحقيقـات    جتماعي 
 ،"ةاليوالنقابات العم "٢٧٧)Léon Harmel(ل يار ليون هارمتيو. والدراسات الوافية

". ةة المسيحي الديمقراطي " فيما بعد  ، ليصبح ١٨٩٣ – ١٨٩٢ر في السنوات    لذي تطو ا
تكوين في ، ١٨٩١لصادرة سنة  ا "Rerum Novarum  "ةالرسالة البابويسرعت 

                                                 
 . سياسة اجتماعية ينتهجها رب عمل، تقوم على توطيد سلطته على أُرائه مع المبادرة إلى منحهم بعض المنافع ٢٧٤
 .دافع عن القوانين الاجتماعية. رجل سياسة وخطيب. ١٩١٤-١٨٤١  ٢٧٥
 .كان محافظًا وتقليديا. مهندس رجل اقتصاد. ١٨٨٢-١٨٠٦  ٢٧٦
١٩١٥-١٨٢٩  ٢٧٧ .فرنسي كان تلميذًا في مدرسة لا تور دي بان. صناعي .ا في الحقل الاجتماعيإنجازاته . عمل كثير من أهم

، نظّم أول حج عماليّ إلى ١٨٨٥في سنة . اتتعليم العمال، مضافة للعمال غير المتزوجين، نزل للفتيات غير المتزوج: في هذا الحقل
 .روما



 

 ١٩٠

 ـ     وإلى ذلك، فإنّ  . ة سنوات هتمام لعد حركة، ستثير الا   ة  إنشـاء الصـناديق الريفي
والتعاوني ـت، وتنظيم مـؤتمرات محلّ    ع النقابات، وتأسيس صحف ومجلاّ    ات وتجم  ة ي

ووطني ة، أد  ضخامة هذه الحركـة    فأقلقت  : ع المئات من الأعضاء المناضلين    ى إلى تجم
 ـ    : "كتب أحدهم . أنفسهمين  شتراكيلااحتى    هـؤلاء   بقنافي وقت قريـب، سيس

الديموقرطيالمزعومونونون المسيحي ". 
عالتجم 

 للكنيسة في    المهم المفترق السياسي  استهلّ،  والتحاليلفي هذا الجو من الدراسات      
هـذا البابـا    لم يخش   . ٢٧٨ون الثالث عشر  مفترق درسه وأراده البابا لا    وهو  فرنسا،  

                                                 
درس في فِيترِب . ١٨١٠مارس / آذار٢يواكيم بِيكِي ولد في كَربِينِيتو، بالقرب من أَنيانِي، في . ١٩٠٣-١٨٧٨ " ٢٧٨

يوس السادس عشر ، عينه غريغور١٨٤٣في . أكسبه غار الشهرة براعته الخطابية وسهولة نظمه الشعر باللاتينية. ورومة
: وما إن انتخب بابا حتى أعلن. ١٨٥٣ عين أسقفًا على بِيروزا، ثمّ كردينالاً في ١٨٤٦وفي . قاصدا رسوليا في بروكْسِيل

 Inscrutabili Dei(، نشر رسالته العامة الأولى أنّ فكر االله الذي لا يدرك ١٨٧٨في ". أود أن أصنع سياسة عظيمة"

consilio (ّة يؤكح الطريق أمام حريتمع، وتفتد الكنيسة من تأثيرها الخَيِّر على امنفلتة ومنحرفة"د فيها أنّ حضارة تجر "
غير أنّ المشكلة الأكثر وعورة ودقّة كانت تلك التي تطرحها ". كلمة باطلة فارغة من الحقيقة"ليست سوى حضارة مزيفة، 

فتجاه الموقف العدائي الذي اتخذه رئيس الوزراء المتطرف، كْرِسبي، تمسك . اليةعلاقات الكرسي الرسوليّ بالحكومة الإيط
لاون الثالث عشر بموقف سلَفه، فمنع الكاثوليك أن يشاركوا في الانتخابات التشريعية، ولم يسمح لهم إلاّ بالاقتراع في 

 التي -)Non expedit" (من غير المناسب: " المشهورةتفصح عنها العبارة–فسياسة عدم المشاركة هذه . الانتخابات البلدية
: لقد كانت مأساة الكاثوليك الإيطاليين كبيرة. فُرضت على الكاثوليك منذ سقوط رومة، استمرت حتى حبرية بيوس العاشر

وفي . با تفهموا أمرهمفهم يحبون بلادهم، ويشاركون في ضتها السياسية، والاقتصادية، والثقافية، لكن القليلين في أورو
الواقع، فقد كان من الصعب على إيطاليّ أن يحب وأن ينظر بإعجاب إلى كيانين متضادين وعدوين مثل الحكومة المدنية 
والكنيسة، وأن يبقى على هامش الحياة السياسية في وقت كان الراديكاليون والاشتراكيون يتناحرون بغضب شديد للوصول 

وما يفسر تصرف البابا خوفه من أن لا يتمكّن الكاثوليك من تأليف حزب على مستوى أهمية الحزب الكاثوليكي . ةإلى السلط
وبما أنّ ملك إيطاليا الجديد، هومبرتو الأول، لم ينعم بدعم . في ألمانيا، وقناعته بأنّ من الأفضل انتظار فرصة تكون أكثر ملاءَمة

اع ليجمع القوى المناهضة للكثلكة بوجه الكرسي الرسوليّ، واستغلّ جميع الفُرص ليطلق الجماهير البابا، فقد بذل كلّ مستط
فعندما نقل جثمان البابا بيوس التاسع من باسيليكا القديس بطرس إلى كنيسة القديس لُورنزو، انقضت عصابات . ضد البابا

بصلاة الغروب "ويوم الاحتفال بالمئوية السادسة . بر الأعظم في ر التيبرمن المهووسين على الموكب، وقصدها رمي جثّة الح
وفتح موت غاريبالدي . ، تظاهرت الجماهير ضد البابا بحجة أنّ إقليمنضس الرابع كان قد أيد عائلة أَنجو)١٨٨٢" (الصقلية

كانت تتابع تنظيم نفسها " المعارضة الكاثوليكية" أنّ على. مجالاًُ لاضطرابات أخرى أثارا الماسونية) ١٨٨٢يونيو / حزيران٢(
" التحالف الثلاثي"فإيطاليا انضمت إلى .  غنية بأحداث أخرى١٨٨٢وكانت سنة . في هذه الأثناء في جميع أنحاء شبه الجزيرة

لطبيعية، فرنسا، ويضعها إلى جانب لم يكن هذا التحالف طبيعيا لأنه كان يفصل إيطاليا عن حليفتها ا. إلى جانب النمسا وألمانيا
أظهرت ضعف هذا التحالف الثلاثي، وفي سخط لاون ) ١٩١٨-١٩١٤(والحرب العالمية الأولى . عدوها التقليدي، النمسا

ر  قر-الثالث عشر على الضغط الذي كان يمارسه حكّام إيطاليا الغواة، استولت السلطة المدنية على أموال جمعية نشر الإيمان
إلاّ أنه لم يلبث أن عزف عن هذا المشروع . مغادرة إيطاليا والانتفاء في مدينة ترِنتو، وهي إذ ذاك نمساوية، أو في سالْزبورغْ

و ١٨٨٩وفي . واندفع بزخم أوفر في النضال اليوميدانة تدشين نصب لجُورالكاثوليك في رومة بحج قامت مظاهرات ضد ،
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 خلف الكردينال مارِيانو رامبوللا في أمانة سر ١٨٨٧في . المتظاهرون يعتبرونه ضحية من ضحايا الباباواتبرونو، وقد كان 

الدولة الكردينال جاكُوبِينِي، فلاح أمل بفترة من الهدوء بين الكْوِيرينال والفاتيكان، غير أنّ موقف كْرِيسبِي بدد الآمال، ذلك 
، نشر لاون الثالث عشر رسالة عامة أخرى ١٨٩٠في . ـزع من البابا أية رغبة في سلطة زمنيةأنه لم ينثنِ عن قصده بأن ين

. ونشبت نزاعات جديدة مع الحكومة الإيطالية عقب سقوط حكم كريسبي نتيجة هزيمة الجيوش الإيطالية في الحبشة. الماسونية
لّ أربعة آلاف جمعية كاثوليكية وحمل الكرسي الرسوليّ مسؤولية ، أصدر خليفة كريسبي، المركيز رودِينِي، قرارا بح١٨٩٨وفي 

كانت الحركة العمالية قد . الاضطرابات في ميلانو، في حين أنّ المسؤولية كانت تقع على الحزب الاشتراكي المُنشأ حديثًا
، عن الفوضويين واتخذ له بعد ذلك ١٨٩٢؛ وانفصل هذا الحزب، في "حزب العمال الإيطاليين"، في ١٨٩١تجمعت، العام 

وقد نال هذا الحزب شهرة متنامية، ليس بفعل انتشار الصناعة في البلاد ". الحزب الاشتراكي"بسنة، في مؤتمر رِيجِيو، اسم 
ى عليها إضافة إلى ذلك، فإنّ أساطير الانبعاث طغ. انتشارا كثيفًا وحسب، بل أيضا بسبب ظروف العمل التي لم تكن مثالية

ففي إيطاليا كما في باقي القارة، تحول الحزب الاشتراكي تدريجيا إلى . كسوف بسبب التجاوزات التي أتاها خلفاء كافور
منذ أن كان لاون الثالث عشر . منافس يخشى أمره الليبراليون والمحافظون من جهة، ودعاة الملكيات المطلقة من جهة ثانية

، وهو إذ ذاك رئيس أساقفة بِيروزا، نشر رسالة ١٨٧٧وفي . بلجيكا، كان يعرف تمام المعرفة وضع العمالقاصدا رسوليا في 
وقبل البيان الشيوعي الذي نشره كارل ماركس بزمن طويل، فإنّ ". استغلال الفقراء والضعفاء المعيب"راعوية هاجم فيها 

وفي . العمال في ألمانيا، واتخذ الإكليرس الألمانيّ موقفًا مؤيدا لطبقة العمالأسقف مايانس، كِيتلِر، رفع صوته منددا باستغلال 
بِلي الظلم الاجتماعيور دي بان شامت دي مِين ولاتة للدراسات "وفي رومة أُنشئَت . فرنسا هاجم ألْبِرندوة روماني

برعاية أسقف جنيف، " اتحاد فْرِيبورغْ"النور ، رأى ١٨٨٤في . ساعد على خلقها شخصيات من العالم أجمع" الاجتماعية
وقد تألّقت ثلاث جماعات، بنوع خاص، . مونسنيور مِرمِييو، وغايته تجميع جهود الحركات الاجتماعية الأوروبية المختلفة

، كانت المبادئ التي ١٨٨٧ في. جماعة فرنسا ويديرها ألبرت مون، وجماعة فْرنكُوفورت، ويرعاها أمير لُوفَنشتاين: بنشاطها
التجمع النقابي، كونه نظاما دفاعيا عن مصالح الطبقة العاملة، وحماية العامل حماية قانونية، : تشكّل عقيدة اتحاد فريبورغ هي

هم للبابا وقد قال أحد. ، عن رغبتها في أن ترى البابا يتولّى رئاستها١٨٨٨وقد عبرت الحركة، في . وثبات الملكية الريفية
فكان رد . لاون الثالث عشر إنّ الأفكار الاجتماعية التي يدافع عنها الكاثوليك يعتبرها الكثيرون اشتراكية وبالتالي ملومة

انتظروا ... فأعداؤكم لا يدرون إطلاقًا ما هو النظام الاجتماعي المسيحي... ليست هذه اشتراكية، إنها مسيحية: "البابا
ذه الكلمات أفصح البابا عن تبنيه أحد التقاليد ". مة المقبلة، فالبابا سيقول إنّ هناك نظاما اجتماعيا مسيحيارسالتي العا

، كانت قد نشأت في الولايات المتحدة ١٨٨٥في . المسيحية الأكثر أصالة، أي الدفاع عن الفقراء، والمضطهدين، والضعفاء
وغاية هذا التنظيم شن حرب . بموافقة الأساقفة) Knights of Labour" (فرسان العمل"حركة مماثلة هي حركة 

وقد تدخل . اجتماعية حقيقية لتظهر علنا ما إذا كان سيسيطر في الولايات المتحدة الذهب أو الإنسان، الاحتكار أو الشعب
كي لا يشجب هذه الحركة الشريفة، في حين ناهضها الكردينال جِيبونز الأميركي، والكردينال مانِينغْ الإنكليزي لدى البابا 

الكندي ة الأمور الجديدة . المصاف الأسقفيا البابا فلم يشجبها، بل على العكس من ذلك، فإنّ الرسالة العامأم)Rerum 

novarum ( مت إلى جميع الحركات المذكورة ساب١٨٩١التي صدرت فيقد ،قًا ، وصيغت بروح تقليد الكنيسة الحقيقي
ها صارت منذئذٍ ميثاق العمل المسيحيى إنا أصيلاً، حتلقد وفّرت رسالة البابا لاون الثالث عشر عناصر جديدة للنقاش . تعليم

فقد أعلنت، في المقام الأول، التساوي بين العامل ورب العمل، تساويا كما تحدده العقيدة . الاجتماعي الذي كان يخض العالم
 تساوي الناس المطلَق أمام االله، أي الناس باعتبارهم أشخاصا وليس الإنسانية اردة أو باعتبارهم طبقات، وهي المسيحية، أي

وتذكّر رسالة . تجريدات عقلية بإعلاا مبدأ المساواة تحول الناس إلى عبيد للحزب أو للدولة، أي ضحايا الأفكار والمستبدين
 بالضمير الإنسانيّ، وبحق العامل، وبحق جميع الناس بأن ينعموا بحياة روحية، تتفوق حاجات الشغل الأمور الجديدة الناس، ثانيا،

وكانت عقيدة البابا الاجتماعية، ثالثًا، نقدا غير مباشر للبروتستانتية . وضروراته، والهم اليومي، والصراعات السياسية
ها الرسالة بقسوة، لأنّ الرأسمالية تمثّل، في نظر الكنيسة مبدأ استغلال الإنسان أخاه، وللكلفينية، وهما سببا الرأسمالية التي شجبت

والفكرة المضطربة عن الحياة، وصراع الطبقات، والحرب، والتقدم مهما كان الثمن، والعمل مقياسا وحيدا للعالم، عارضتها 
ضحا أنّ الكنيسة تجابه بتعليمها الليبرالية الرأسمالية كما تجابه فبدا وا. الكنيسة بأفكار السلام، والحب، والأخوة، والمحبة

، قال البابا بيوس ١٩٣١في . الشيوعية التي تعتبرها دائما، بحسب ما يرى اليسوعيين، امتدادا لليبرالية المنحطّة-الاشتراكية
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إنّ رسالة لاون : "ن رسالته الأمور الجديدةع) Quadragesimo anno(الحادي عشر في رسالته العامة في السنة الأربعين 

الثالث عشر ظهرت، مع مرور الزمن، كالميثاق الكبير الذي يجب أن يكون أساس كلّ نشاط مسيحي في الموضوع 
يفُوس التي بدأت في . ساءت الحال في فرنسا في هذا الوقت". الاجتماعيرة دبالحكم بالإعدام على الضابط ١٨٩٤فقضي 
 يناليهوديين متخاصمتإلى جبهت مت الرأي العاما بين المفكّرين وقسرت جدالاً طويلاً وحاميهم بالخيانة، فجفاليمين . الذي ات

المناهض لدريفوس، كان يتجمع حول شار موراس الملكي النـزعة، وحول ليون دودِيهن وشارل بِيغِي، وموريس بارِّيس 
وتجمع اليسار حول المدافعين عن . ١٩١٨ت وطنيتهم في أن تسير فرنسا إلى النصر في وكتاب آخرين عديدين الذين ساهم

" القضية"لأنّ المناظرات في -فأَمِيلْ زولا، وأناتول فْرانس، ولاحقًا روجِيه مرتِين دي غار، وأندرِه جيد، : النقيب دريفوس
 معاديا للإكليرس ولا وطنيا استغلَّته الشيوعية فيما بعد كما استغلّه ، خلقوا جوا-امتدت إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى

واليسوعيين الذين التزموا . كن اليمين يدافع عن الوطن، فيما كان اليسار يقدح فيه ويذم. عموما رجال الفكر اليساريون
عتدلين في الانتخابات، إلاّ أنّ مشروعه سقط، وحاول البابا توحيد الم. الوقوف موقف المؤيد للجيش، اتهموا بأشنع الجرائم

رهبانية "، حوكمت ١٩٠٠ففي . واتخذت تدابير قاسية بحق الكنيسة. ١٨٩٨وعزز اليساريون مواقعهم في انتخابات 
ات الذي أرغم أخوات القديسة كُولِيت التجأت إلى أشِّيز، واختارت جمعي" قانون الجمعيات" صدر ١٩٠١، وفي "الانتقال

" الكفاح الثقافيّ"وفي ألمانيا، تابع بِسمارك . روسو وكومب-أُخر كثيرة طريق المنفى إزاء التدابير التي اتخذا حكومتا والْدِيك
)Kulturkampf .( لِرا بين موقف لوثير وتعليمه، وموقف كلٌّ من بسمارك وهِتصالاً واضحظ أنّ هناك اتوالملاح

لاثة أذكوا الروح الجرمانية، وعادوا رومة بصفتها كنيسة جامعة ومركزا حضاريا، وأضفوا على الكنيسة فالث. وعقيدما
واصطدم الثلاثة، في نشاطام وفي جميع محاولام بالكثلكة، فحاولوا إزالتها بكلّ الوسائل . الألمانية، عن قصد، طابعا قوميا

، وعلى فرنسا في ١٨٦٦انية التي استطاع تحقيقها إثر انتصاره على النمسا في كان بسمارك يحلم بالوحدة الألم. الممكنة
وبسمارك مثل كلّ ديكتاتور تسكره أحلام السيطرة . ، كما كان يحلم بإمبراطورية عالمية تكون ألمانيا على رأسها١٨٧١
سكونية الرومانية، وهذا ما حمله على إطلاق الحملة ضد ، أخذ في حسبانه الم)كُولا دي رِينزو، نابوليون، هتلر، ستالِين(العالمية 
فبدافع نفوره من الشعوب اللاتينية، كان المستشار يقصد تدمير الكنيسة دف تدمير تلك الشعوب، وهذا واضح . الكثلكة

" مايو/قوانين أيار"ة بـ كانت القوانين المعروف". عندما نقضي على الكثلكة، فلن تلبث الشعوب اللاتينية أن تزول: "من كلامه
وبدافع قوي . تزال سارية المفعول، ولا تستطيع ألمانيا اتخاذ مبادرة لمصالحة محتملة من دون أن تلغى تلك القوانين) ١٨٧٣(

وعليه، فإنّ . ١٨٧٨من هذا الشعور، أجاب البابا لاون الثالث عشر عن رسالة وجهها إليه الإمبراطور غليوم الأول في 
 الذي اضطر شيئًا فشيئًا إلى أن يتفاوض مع الفاتيكان نظرا إلى النجاح الذي حقّقه الحزب الكاثوليكي في ألمانيا، وإلى بسمارك

وخفّف من تشددها، فاستطاع أن يعيد الحوار مع " مايو/قوانين أيار"مقاومة الأوساط الكاثوليكية جميعها، اضطر إلى تعديل 
كان بينت ألمانيا .  العهد الأمير فردريك على رومة بعد زيارة إسبانيا وكانت له مقابلة مع البابا، عرج ولي١٨٨٣ّفي . الكنيسة

، جزيرة ياب، وهي إحدى جزر الأرخبيل الذي تملكه ١٨٨٥فألمانيا كانت قد احتلَّت، في : وإسبانيا نزاع بشأن جزر كارولين
وكان البابا قد ". الكفاح الثقافيّ"ذا النـزاع وقضى في الوقت نفسه على طلب الفريقان وساطة البابا، فوضع حدا له. إسبانيا

 ليسمح بعودة الرهبان المطرودين إلى ألمانيا، فابتهج الكاثوليك ١٨٨٧جاء قانون . اكتسب مكانة عالمية، وألمانيا تحتاج إليه
ة جديدة من التوتر عندما التقى كْرِيسبِي بسمارك على أنّ علاقات الكرسي الرسوليّ ببرلين دخلت مرحل. الألمان أيما ابتهاج

المسألة "وعرف أنّ بسمارك يدعم الوزير الإيطاليّ ويوافق على وجهة نظره في .  وثبت صلاحية التحالف الثلاثي١٨٨٧في 
ضعة أشهر بسبب على أنّ الإمبراطور الجديد لم يملك سوى ب. ، خلف فردريك الثالث غليوم الأول١٨٨٨في ". الرومانية

، انسحب المستشار ١٨٩٠وفي .  نفسها زار البابا١٨٨٨وفي السنة . المرض، فخلَفَه غليوم الثاني على عرش هوهِنزولِّرن
، زار ١٩٠٣، ثمّ في ١٨٩٣ففي . كما قال الإمبراطور" في اتجاه جديد"العجوز من الحياة السياسية، واستعدت البلاد للسير 

الذي خرجت منه الكثلكة في ألمانيا معززة، " الكفاح الثقافيّ"وحقبة . تيكان، فتحسنت العلاقات تحسنا ملموساغليوم الثاني الفا
كان يحب دانتِي وغالِيلِيو، . لقد كان لاون الثالث عشر رجلاً واسع الثقافة وشاعرا إلى كونه سياسيا بارعا. صارت من الماضي

. كان معجبا بشعراء العصر القديم، وكتب قصائد باللاتينية وهو على فراش الموت. لفاتيكانوأنشأ أول مرصد للنجوم في ا
وقبل وفاته ببضعة أيام، كان قد نشر في إحدى الجرائد في بيروزا قصيدة .  يحيط به الكرادلة١٩٠٣يوليو / تمّوز٢٠توفّي في 
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 جديدةمواقف  اتخاذ  من  ،  ئ بمصالحة الكنيسة مع العالم الناش      والمهتم ، التفكير واقعيال
  أنّ  علـى  تدكّأ،  ١٨٨٨ سنة   "Libertas"ة  يبررسالته الح و. على الخارج منفتحة  و
 ،ة الحديثـة  نظمة السياسـي  الأ أشكال   جميعة عن   الكنيسة ليست راضي   "أنّبدعاء  الا
كتشافا جميعها ترفض جملة    وأن هو   "ة الحديثة ات العبقري "باطل وخال من كـلّ     تجن  

 ".أساس
 إلى  ١٨٧٩لذي دام من سنة     اة والكنيسة    الصراع القائم بين الجمهوري    امتدادعلى  

مته، ولم   على ص  ة المتتالية، حافظ البابا غالبا     القوانين العلماني  جميع، ومع   ١٨٨٥سنة  
.  وبطريقة سرية  ، مرن للصعوبات  حلّ إيجاد   على و ، على دئة هذا الصراع    لاّإ يعمل
صمته من،  ١٨٨٣سنة  خرج،   هولكن ، وتدخ  توجيه كتاب إلى رئـيس     ب ال شخصي

ة حول جول غريفي الجمهوري)Jules Grévy(مارسـة سـلطته   بم يناشده فيه ٢٧٩
 وعزى مسؤولية   سة، فكان جواب الرئيس دبلوماسيا    لإعادة السلم بين الدولة والكني    

 .ة الجمهوريموقف الإكليروس ضدزاع إلى ـهذا الن
   ون الثالث   في باريس، أصدر لا    ن بتقارير القاصد الرسوليّ   بعد هذا الكتاب والتمع

كلامـه إلى  فيهـا  ه  وجNobilissima Gallorum gens""ة بابويالرسالة العشر 
قطـع الصـلة    لى  إضون  سيتعر والذين    التفرقة بين الكنيسة والدولة،    يزرعونالذين  "

 أن يدافعوا   طلب من الأساقفة ومن المؤمنين    ثمّ  ".  تزال تجمعهم  كانت لا ة التي   يالخلاص
عتبارات استيحاء  اباال أمام الآخرين لاتهامهم     في  دون أن يفسحوا    ب عن الكنيسة، 

إنسانية للسلطة القائمةة أو معادي . 
لصـحافة   وا ،وتابع الأسـاقفة  .  صاغية  آذانا لكن هذه النداءات للتهدئة لم تلق     و

ون  ،ةالكاثوليكيو ،والقادة الأساسي ـم    ،ةالمعارضة الكاثوليكيحكـم   علـى  حملا 
ةالجمهوري. كان   كم هذا الح  لكن عتدال تجاه الكنيسة، وأتت    ، سياسة الا  ايمارس، آني

 ـ     ، لتثب ١٨٨٩نتخابات  ا  ثمّ  ومن ١٨٨٥نتخابات  ا زعات ـت أكثر فأكثر هـذه الن
 .المعتدلة

                                                                                                                            
داثيو خوان، . "فرةً عن ضلال، فهو، بتواضع، يغفِر لك كلَّ هفوةهوذا المسيح الرحوم، أن تسأله مغ: "باللاتينية هذه خاتمتها

 .٣٣٩-٣٢٩، صفحة معجم البابوات
١٨٩١-١٨٠٧  ٢٧٩ .ة من سنة . محامٍ ورجل سياسة فرنسية الفرنسيى سنة ١٨٧٩تولّى رئاسة الجمهوري١٨٨٧ حت. 
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 تبديل  لىع ين لحمل الكاثوليكي   قد حان   الوقت نّ أ لثالث عشر ون ا  لا ظن ،حينئذ
 ـة النظام الملكي تهم بقضي سيد قضي أن يعدلوا عن تج   : السياسيتوجههم   وا ، وأن يتخلّ

تحسـين وضـع    في  مكانـام   ا قواهم و  رواعن موقفهم المعارض للنظام، وأن يستثم     
هنا، الحصول من كنيسة فرنسا على      والمقصود،  . ستعمالها لمحاربتها ا من   ة بدلاً الجمهوري

 وهذا ما لم يرق للمؤمنين، فلم يتبعوا التوصيات بإرادة طيبة لأم لم             .نقل جبهة نضالها  
 للجمهوريـة   سماحيروا ضرورة في هذا التحويل بمسارهم؛ والمقصود هنا أيضا، عدم ال          

 . عدائية جديدةة أعمالممارسمن خلال  المعارضة لسياستها بتبرير
 الأذهـان  أنّمـن  د تأكّسي عندما  إلاّبسلطتهون الثالث عشر أن يخاطر      يشأ لا لم  

 أسقف  ،ري على الكاردينال لافيج   ،بلوغ هذا الهدف  لكل  تاو. رة لإطاعته محضكانت  
 مـن أجـل      للكد ا مستعد  دائما كانزة في عهده، و    من الوجوه الممي   كانالجزائر، و 

 فأتى هذا الأخير إلى   . ةالقضايا المهم     ل ، وقبِ ١٨٩٠ل سنة    روما في شهر تشرين الأو
بحماسة بالمهم. 

خلال مأدبة  و. في تشرين الثاني، استغلّ مرور الأسطول الفرنسي في المتوسط بالجزائر         
 لافيجري خطابا طالب فيه من جميـع الفرنسـيين          ىأقيمت على شرف الضباط، ألق    

 بإرادة  تت ثُب تي ال ةمو الحك لى شكل  إ قةانضمام يخلو من الأفكار المسب    الإتحاد الوطني في    "
أنّ كلامي لا ينفيه أو يغضـب منـه أي صـوت            من  أنا متأكّد   : "وأضاف". الشعب
كان و". رسميةيلمح هنا إلى السلطة الحبري. 

ين كيلَ كلامه للم  ابد. ينالفرنسيلى  إ بالنسبة   كصاعقةلكاردينال هذا   اموقف  كان  
 كهرطقة حقيقي لَ بميوله المَ  امعروفًكان  الكاردينال   أنّوة  ة، خاصولم يرق هـذا    . ةكي

 . السجالاتانفجرتو. الذين عبروا عن رفضهم لهلأساقفة حتى لمعظم االكلام 
 تصـرف لم ي و. خاذ الموقف الرسمي  تاون الثالث عشر هدوء العاصفة قبل       نتظر لا ا
ة في لسياسـي ، بعد سلسلة أحداث ضربت حينها الحيـاة ا ١٨٩٢ في شهر شباط    إلاّ

، صدرت  في الواقع . هذه الحقبة من الزمن   إلى  فرنسا، وبشكل جديد وملفت بالنسبة      
  في صحيفة فرنسي أنـا  " :، مقابلة مع البابا، قال فيها     ١٨٩٢ شباط   ١٧ فية،  ة شعبي

بإمكـان  . ةالشرعي يجب أن تجتمع على خطّ       ين المواطنين الفرنسي  جميعآراء    أنّ أعتقد
لكن، في مجال العمـل، لـيس   وة، ة خاصيارات شخصيبخ يتمتع واحد منهم أن  كلّ



 

 ١٩٥

 هو طريقة حكم    والنظام الجمهوري . ختارته فرنسا لها  ا نظام الحكم الذي     هنالك إلاّ 
ة كسائر الأنظمةشرعي". 

كانـت بنظـره ستحسـم    التي  نشر رسالتهعن ، "في وسط التجاذبات" ،وأعلن
 وبشـكل واضـح مـن       ، حرفيـا  رسـالة في هذه ال  طلب البابا   و. الموضوع ائيا 

ـأو .نضمام إلى نظام الحكم القـائم      الا ،ينالكاثوليكي   أنّعلـى   " الرسـالة  "تدكّ
سات تأتي من االله   المؤس،   ويمكن أن تتبد   يمكـن أن    ر مع الوقت، والجديـد    ل أو تتطو

نتقالها مـن مركـز إلى      ا أو في طريقة     ،ة للسلطات المدني   في الشكل السياسي   نحصري
 ومن المفروض في    فمن الجائز .  ذاا السلطة بحد على  ر   يؤثّ  هذا الجديد لا    ولكن آخر،

 .الحكومات كما هية قبول  المصلحة العامطارإ
 إلى إخماد  و ،توضيح فكرته إلى   ، ولا الشروحات التي تبعتها    ،ل رسالة البابا  لم تتوص

على   بل. جات في فرنسا  التشن   ـت إلى أزمـة معتقـد       العكـس، أد  عنـد  ة  حقيقي
اين،  الكاثوليكية سنواتلت  ستمرعد  .  لين، لم   من جهة الجمهورينضـمام   الا يتوص

وظهـر  .  المشاكل العالقة بين الكنيسة والدولة     جميع لى معالجة إ ،الذي أوصى به البابا   
لم تكـن    و.  بشكل أعنف من قبـل      والإكليريكي ضطهاد الديني  معاودة الا  ذلك في 

ة، هـدفها   عة سياسـي  خدين، إلاّ   نظر العديد من الجمهوري   في   ،نضمامالدعوة إلى الا  
 .لكنيسةلى اإ السابقة طةسلالإعادة 

 ـفريقًا من الكاثوليكيين المتبصـرين،      ولكن   الحركـة  ب مـن الملتـزمين  ة  وخاص
 في التحضير   ،هموا، هكذا أسة، و ظ، التوجيهات الحبري   تحفّ دون أي ب تبنوا،  ةجتماعيالا

 في مدينة   عقدالذي   "ينال المسيحي لعمامؤتمر  "، وخلال   ١٨٩٩في سنة   و. لما سيجري 
لوا  ب)Blois(  ادةد أحد ق  ، لم يترد  ـجتماعية، ليـون هارم   ة الا  الحركة الكاثوليكي  ل ي

 ."ون ومسيحيجمهوريون، وديمقراطيون،نا أنبوضوح علن علينا أن ن: "بالتصريح
 
٤ -" تكت١٩٠٤ – ١٨٩٨(دين  للناهضةوالقوانين الم" ينل اليساري( 

 ، بل في الحقل الوطني     الديني  الصعيد إلى معسكرين، لا   لتنقسم مجددا عادت فرنسا   
مم ا سيمز   ١٨٩٩ إلى   ١٨٩٤ة من   قها خلال السنوات الممتد . ة دريفوس  وكانت قضي
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)Affaire Dreyfus(٢٨٠التي سب ، ألفـرد  بتها محاكمة ضابط من أصل إسـرائيلي ،
ة ة بالأشغال الشـاقّ    بالتجسس، وحكمت عليه المحكمة العسكري     همتُّا الذيدريفوس  

 ،الحكم من جديد  صحة  ت  ير أث ،كتشاف بعض العناصر الجديدة   اومع  . مدى الحياة 
سلطة الجـيش  تعريض  من الجائز   كان  هل   لكنو.  المحاكمة بمراجعة حصلت المطالبة و

 ؟فرديةات اللحريا والعدالةإرضاء للخطر في سبيل 
 الأوسـاط   جميـع ق  جتاح ومـز  اف ،وأعدائهم بين أنصار دريفوس     بدأ الصراع 

ى   ،عاتوالتجمةاديوز. لعائلاتا وحت    على هذا السجال المبدئي ، أعداء دريفوس   شن  
 حملة لا تقلّ   ، من جهتهم  ، أنصار دريفوس شنوا   لكن و ،"ةلساميل"معادية  حملة عنيفة   

غلب الأحيان، بين المعادين لـدريفوس      الكاثوليكيون، في أ  فأصبح  . ة العسكري على عنفًا
  في إطلاق التصريحات والاستفزازات العنيفة لدرجة يصعب علينـا         وا يتردد وللسامية، ولم 

أما أنصار  . وكانت الصحافة الكاثوليكية في قمة هذا الصراع      .  لشدة عنفها   تصديقها اليوم
 .عظمهم من المعادين للإكليروسبمكانوا  فدريفوس،

 محاكمة دريفـوس وتبرئتـه،      ستئنافا، ب ة، على الصعيد القضائي   ينتهت القض او
، في   بشكل خـاص   ، هذه القضية  وستسهم.  عميقة في الأذهان   ها تركت أثارا  لكنو

 .أنصارها ،"يناليميني"أعداء الكنيسة، و" يناليساري" بين المعارضاتب تصلّ
إلى  )Waldeck Rousseau(روسو -لدكوصول وزارة فامع " ون اليميني"زم ا

عازمة  ةوصول جمهوري مع  زموا  ، كما ا  ١٩٠٠انتخابات أيار   السلطة التي شرعنتها    
، نشـاهد،   ١٩٠٥ وسنة   ١٨٩٩بين سنة   و.  على سلطة الكنيسة   ضاء ائيا قعلى ال 

في  بالمشاركةسمحت لطبقات جديدة     ،على الساحة الوطنية  ز حركة عميقة    وفعلاً، بر 
 ةالحياة العام .كان   هوكأناحوض ت غرف ا عام   تشارك كانت  ة التي    منه القوى السياسي

 على   مركِّزا الحكمتبوأ سدة   الذي  " ين اليساري تكتلّ "ثمّوة،   الجمهوري في الدفاع عن  
 .السياسة المناهضة للدين

                                                 
 خطأ قضائي، ومن جهة أخرى نتيجة التي كانت نتيجة) ١٨٩٩-١٨٩٧(من أكبر القضايا الخطرة قضية دريفوس  " ٢٨٠

روح طائفية عدائية لليهود، إذ حكم على ضابط يهودي يدعى دريفوس بالخيانة، ثمّ وجد أنه بريء، ولكن التأثيرات المختلفة 
خر ضد منعت إعادة النظر في المحاكمة، فانقسمت فرنسا إلى معسكرين الواحد مع دريفوس ويضم الأحرار والعلمانيين، والآ

حداد ". وانتهت القضية بتبرئة دريفوس وباتحاد الأحزاب الجمهورية. وفيه العسكرييون والطائفيون والناقمون على الجمهورية
 .١٦٥صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب،  الدكتور جورج وكرد علي بسام،
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 ةونيس الما–أ 
 في فرنسا خلال السنوات الأخيرة من القـرن         كبيرالحركة، بشكل    نتشرت هذه ا

 المحافل بشـغف إلى سياسـة الـدفاع عـن     انضمت. تصلُّباادت دزا عشر و التاسع
المفهوم أجاب ولقد   .ةالجمهوري له      ،١٨٧٦منذ سنة    ،الجذريإلغـاء  الـذي سـه

 ـلمالالطاعة  في   ، وخلود النفس  ،الإشارة إلى وجود االله    الشـرق  "ة  ونية الأساسـي  س
 وأساتذة  ،ة الصغيرة  البرجوازي أنّوهكذا نرى   . نضمام إلى المحافل  لب الا طو،  " الكبير
اء ومحامين وتجّ  وأطبغـير مـؤمنين     جمـيعهم وكانوا  .  على هذه الحركة   ا سيطرو اار 

ينوعقلاني .ا المحافل تحت شعار المثل ال          تمي عليازت حملات الدعاية التي قامت ة  للحري
   والعدالة، بعنف محموم ضد الوأصبح  . ة الإكليريكي  ك  بغض للكنيسة المحر الأساسـي 

 ـ أهداف الما  حيال شك التي ألقيت أي  لم تترك التصريحات العنيفة     . لعملها : ة  ونيس
 تراجعلاّ ن أ و الديانة الكاثوليكية  أسس   ديم أن نعمل على  ن،  وونياسيجب علينا، نحن الم   "

 يستعملها الإكليروس ليسحر الناس     تيوما علينا تدميره، هو الأداة ال     "". عن هذا الواجب  
 ".بحد ذاتههي الدين و ،طر عليهمويسي

حاسما في   و شطًا ن دورافي الحياة السياسية لهذا المفترق من القرن        وستلعب الماسونية   
د وجـه   ة القوانين والمراسيم الـتي سـتحد       تحضير أكثري  سيتمكما  . أغلب الأحيان 

الجمهوريفي هذه المحافلوالمناهضة للدينة ة العلماني . 
 وني البروتستانت–ب 

 في السنوات الأولى من عهـد       ة أيضا مهمتتمتع بمكانة   ة البروتستانتية   يكانت الأقلّ 
ة الثالثة الجمهوري .  ـ لَففي عهد م   شـكّلت البرجوازيـة     ،وريـة مبراطوالإوز  كية تمّ

 الرفيعـة الشـأن     ة والوظائف العام  قتصاد نافذة على صعيد الا    البروتستانتية مجموعة 
 .والجامعة

 شقاق ضمن اموعة البروتسـتانتية    نا حدث   ،"البلدية" وبعد   ١٨٧٠بعد حرب   
بين   ة،الفرنسي "و" ينالأصولي"ينالليبرالي ."  ـ رفضت البروتسـتانتي  ة أركـان   ة الليبرالي
 ـ وحتـى    ،ةة الوحداني الألوهيلى  إة و  الدين إلى الأخلاقي   تعادوأ ،العقيدة ع إلى التمت 

لعـب   ،في الواقـع  . ينة الجمهـوري   جمهوري علىهائلاً  كان تأثيرها   و. بحرية التفكير 
بروتستانتي ا  ون ليبراليا حاسمون دور    في سياسة جول فر    بـين   ،بـرز و. ةي  المدرسـي 
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  ةالنخبة في الجمهوري، عد  ة مجن الفيلسـوف رينوفييـه      ، من بينهم  ،ةدين للبروتستانتي 
)Renouvier(الذي دعا  ٢٨١ ين إلى إعتناق البرو   الجمهوريالـتي تمّ    فالديانة. ةتستانتي 

التي يستوعبها العقـل، أليسـت هـي         و دون أركان عقيدة ولا أسرار،    ب،  إصلاحها
  إليه؟يحتاج بإعطاء اتمع الحديث الدرع الأخلاقي الواقي الذي ىالأجد
  رابطة حقوق الإنسان-ج

  تكـريس هـذه    جذب ،في الواقع .  مميزة في هذه الرابطة    احتلّ المفكّرون مكانة  
       وحمايتهم من   ، أشكال الظلم  جميع الرابطة نفسها من أجل الدفاع عن المواطنين ضد 

 بـه في    ت والنفوذ الذي تمتع   ، فيها تزاعات التي برع  ـ الن  وحلّ ،سلطة الإكليروس 
ين تينمن البروتسـا  عددا   كذلك و ، من المحامين والقضاة   ددا وافرا  ع ،"وزارة العدل "

 ما ترأّس البروتسـتانتيون  وغالبا. ازية الصغيرة والريفيةولى البرج إينتمون  كانوا  الذين  
 اضطّلعوا فيها بدور لم     ،شتراكيين والثائرين ضد الحكم القائم     الا ولكن. هذه الرابطة 

 ة ،تعاظمأن ينفكة بأغلبيةوكانت لجنتها المركزيراديكالي . 
 ة التفكيرحري–د 
مامنضا الا أم  ةات   إلى جمعيا   ، التفكير حريفكان أكثر رواج    ة في الأوساط الشعبي، 

 ـ  من صغار المـوظّ    تتألّف بمعظمها  تفكان.  الطبقة الكادحة  بينوحتى   ار فين والتج
   ـ الاوغذّت  . الوأصحاب الحانات الصغيرة والعم  هـؤلاء   عنـد ة  حتفالات العلماني 

لات العماد  حف: ينين الحقيقي نة، مجموعة الجمهوري  نتماء إلى مجموعة معي   الإحساس بالا 
   ا،ة كلّ والزواج والمناولات الأولى العلمانيو ي وتظـاهرات معاديـة     ،ةمسيرات مضاد 

ين شـتراكي أمـام الا   وهنا كان اـال مفتوحـا     . الخ ...لوجود الصلبان في المقابر   
؟ من هو   من هو الأصوليّ  :  إلى جنب  ام؛ بفضل تعايشهم جنبا   ويثبتوا ذ لين  لأصولياو
لاً في هذه الجمعيات قبل أن تظهر في الحملات         ثت هذه المواضيع أو   ؟ وبح شتراكيلاا

 ـ    ومن ثمّ  ،"ةة العلمي المادي "ئشر مباد ها ن هدفوكان  . ةنتخابيالا ة  نشـر الأيديولوجي
أنحاء فرنساجميعة في الماركسي . 
 مات العلمانية المنظّ– هـ

                                                 
 . النقدية الحديثةفيلسوف فرنسي، يعتب من مؤسسي). ١٩٠٣-١٨١٥( شارل  ٢٨١
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 قام المدر  سون الذين در ا  و ، التابعة لها  مينة في دور المعلّ   بتهم الجمهوريإلى  اسـتناد 
 بتشكيل الجيش الـذي     ١٨٨٣ و   ١٨٨٠ة الصادرة بين السنوات     القوانين العلماني ،

 جميع، في   عات المذكورة آنفًا  بة والمطبوخة في التجم    ونشر هذه الأفكار المركّ    ى بثّ تولّ
 أو  ،نسانرابطة حقوق الإ  "ة كما في    ونيدون في المحافل الماس   فكانوا يتواج . أنحاء البلاد 

وعـبر محاضـرات    . ة في بلـدم    أو في اللجنة الجمهوري    ،حرية التفكير ات  جمعيفي  
 ـ لا تـزال  كانت  ة   تثقيف طبقة ريفي   مت خلال الشتاء، تمّ   للراشدين، نظُِّ  ة في  بدائي

ر ة والتحر  الجمهوري حبلى  إ إضافة   ة الكحول والروتيني  تتفادى أن    تعلّمت معظمها؛
 .ن الرعيةستقلال عن كاهوالا
 ـ" : ١٩٠٢ سـنة ة بدأ نشرها     مجلّ ةة المناضل  العلماني لهمتأ ات الشـباب   حولي

 ـلى إبالنسبة . )Les Annales de la Jeunesse Laїque(" العلمانيّ  ،ةهذه الّ
ايا من يؤمن بالعقل الإنسانيّ كلّعتبر علمانيويريده قوي ومتحر ار. 

ة متشـابكة،   ات الفكري  هذه الجمعي  جميع في هذا القسم الأخير من القرن، بدت      
    لى  إة الحاجة   وطمست الفوارق بينها بفضل قو المشترك وهو الكنيسـة    محاربة العدو  .

في " . مؤامرة الشيع : "مؤامرة واسعة كم المتضافرة   ين، قو بنظر الكاثوليكي وستبدو،  
ل واسـع   بة لتحـو   يكفي تحليل العناصر المتقار    ،م عن مؤامرة   لا لزوم للتكلّ   ،الحقيقة

، "سمقـد "مـا هـو     يسيطر عليها   كان   عصور   في ظهرتات التي   لمدى في الذهني  ا
بقيه  الصلات التي كانت ت     نفسها في عصر جديد حيث قطع اتمع العلمانيّ        ووجدت

 ـ بلغ هذا التطو  . العرش والكنيسة   :  سابقًا رتباطبقبضة سلطتين وثيقتي الا    ه في  ر أوج
 . السياسينتصاربالال كلّتالنضال الفاعل الذي ز ب وتمي،التسعينيات

 
 القوانين المعادية للدين

.  إلى الحكـم   تشدُّداين  الجمهوريأكثر  ،  ١٩٠٢نتخابات النيابية، سنة    أوصلت الا 
 ـ  اروسو  -ربط رئيس الحكومة والدك   و،  ١٩٠١لقد سبق، سنة    و ق سمه بقانون يتعلّ

هذا القانون    وكان   ،اتبالجمعييتضم  ـ ن فصلاً ضد  لسـائر   وخلافًـا : ات الرهباني 
ـ  كانت  ات التي   الجمعي  ة في تأسيسـها وتنظيمهـا، لا تسـتطيع         تنعم بكامل الحري
 ـ   ولا يحق  ، مسبق دون إذن شرعي  بن  ات أن تتكو  يالرهبان ات غـير    لأعضاء الجمعي
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يلا ننسى أن الهدنة أعادت إلى الإكلير      (مارسة التعليم   بمصة  المرخكي  في  ،ين هذا الحق 
 ـة في مراقبة ممتلكـات الرهبان ، ولحاكمي المناطق سلطة سنوي)سنوات الأخيرة ال ات ي

 .الموجودة ضمن المنطقة المسؤولين عنها
، العضـو  ٢٨٢)Emile Combes(وصول إميل كومـب   كان ،فضلاً عن ذلك

   سة الحكومة ئاة، إلى ر  المناضل في الحملة العلماني، لتطبيق هذا القانون إلى أقصى      ا حافز 
، إلى قطـع العلاقـات      ١٩٠٥فية سـتؤدي سـنة      ستكماله بتدابير تعس  ا و حدوده

الديبلوماسيوفصل الكنيسة عن الدولة الرسوليّة مع الكرسي . 
ات من تكـوين    يهذا، منع الرهبان   ١٩٠١روسو من قانون    –كان هدف والدك    

 هذا القـانون    ، وصوله إلى الحكم   فورستعمل،  فقد ا أما كومب،   . دولة ضمن الدولة  
 لكـن و. ٢٨٣ات ذاا ي الرهبان للقضاء على  ات، ثمّ يناداة لتدمير التعليم التابع للرهب    كأ
 ـالوضـاع   الأ ما لأنّ  احل هذا التدمير كانت غامضة نوعا     مر ـلرهبانلة  قانوني  ات ي

ا ومؤساكانتسامختلفة جد  . 
، ١٩٠٤ و   ١٩٠٣عة خلال سنتي    ية على وتيرة سر   سات الديني  المؤس حصل إقفال 

  في عـن مـلا    هاالتي تمّ حلّ  ات  ي الرهبان وبحثت. ة في بعض الأحيان   عملت القو تساو
عضائها في  أبقي بعض    أو نت من متابعة نشاطها وعيشها المشترك،     الخارج حيث تمكّ  

ضـطهاد إلى   قـل الا  ومن التعليم، ن  . ةنتقلوا إلى الحياة المدني   ا أو   ،تواتش أو ت  ،فرنسا
 ن  كاة التي   الصحافة الكاثوليكي نتقل إلى طقوس العبادة في     اون، كما   يديرها إكليريكي

    الأسـاقفة   قـام .  وإلى عظات الكهنـة    ،اتالكنائس الصغيرة التابعة لدور الرهباني
 .جبت عنهم رواتبهم القانون فحفحتجاج، وأراد البعض منهم حزبالا

 دفعته مزايدة و،  ب الإكليروس الأبرشي  تصلّبفعل   عمل كومب م  وهكذا عندما لجُ  
كتبت  ،وفي هذا السياق  . يسعون إلى فصل الكنيسة عن الدولة     كانوا  فين الذين   المتطر

   كلّ" : الإكليروس صحيفة معروفة بميولها ضد   الكـاهن، فهـو      شيء مسموح ضد 
   عـدي   من أن يعض الناس وي      عابر أن يصعقه، خوفًا     لكلّ الكلب المسعور الذي يحق

                                                 
 .كان بطل سياسة معادية للإكليروس، واقترح سن قانون يفصل الدين عن الدولة. ١٩٢١-١٨٣٥  ٢٨٢
 ١٩٠٥، ثمّ فصل الدين عن الدولة في ١٩٠٤تشدد في محاربة الإكليريكية، ومنع الجمعيات الدينية من التدريس في  " ٢٨٣

حداد الدكتور جورج وكرد علي ". نكورداه التي كانت وضعت في زمن نابوليونبنتيجة خلاف مع البابوية، وانتهى أمر الكو
 .١٦٦صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب،  بسام،
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 .حترام القانون بنفسهم  فرض ا لى  إقالوا،  ، كما   تهيجونهؤلاء الم لقد سعى    ".القطيع
. جتاحت عصابام كنائس وجرى الدم أثناء هذه الأعمـال        ، ا ١٩٠٣في شهر أيار    

     يكلير طرد الإ   حول اوفي الأشهر اللاحقة، روت الصحف أخبارين وإقفال كنائس   كي
 .ة شبه يوميكانت هذه الحوادث و.ومدارس

. ة تدابير أخرى ضد الدين والعبـادة      خذت عد  اتُّ ،١٩٠٤خلال شتاء وربيع سنة     و
نع الجنود مـن ارتيـاد   مووبموجب قرارات مختلفة، نزعت الصلبان من قاعات المحاكم،     

لمسابقات التي تجريهـا    لى ا  الإكليريكيون من التقدم إ    حرمو النوادي العسكرية المذهبية،  
كان الهـدف   :  التعليم ات اازة من ممارسة   ي الرهبان  حتى  منعت ،١٩٠٤سنة  و. الدولة

 ،"المؤسسـة الإكليريكيـة   "و" المؤسسة المدرسـية  "بين  " عدم التوافق الشرعي  "تثبيت  
 . تلغي الشخصية الإنسانيةكانتبمجملها، بما أنها، 
  صدر قانون صات الـتي       ١٩٠٤ تموز   ٧ت عليه بتاريخ    وقضى بحلّ وتصفية الرهباني ،

ج لكن هذا القانون لم يشمل أديرة الابتداء التي تخـر         . تتعاطى التعليم مهما كان نظامها    
لم يكـن مـن الممكـن       هذا و . الهيئة التعليمية التي ستعمل في الخارج وفي المستعمرات       

 ملك   لأنّ هذه الممتلكات هي    .ع ممتلكاا على أعضائها   يتوزالتي تمّ حلّها من     ات  يللرهبان
 .عليهاالدولة ، وهذا يعني أنّ الدولة تضع اليد 

السياسـة  علـى    سـواء  ت وزارة كومب  كة التي حر  متد تأثير الفلسفة العلماني   ا
وة  الخارجيـى حسـمت     ،صـدر يأن  وما كاد القانون الآنف الذكر      . ةالداخليحت

 . ة بينهما بقطع العلاقات الدبلوماسي الرسوليّزاعات مع الكرسيـالحكومة الن
ن العلم و الملحد لخصا كن فلسفتهم كما    ويفي خطـاب    موجزة تأتو،  انوا يرو 

 نا معا، عبر  كلّ" :١٩٠٤ألقاه سنة   وقد   ٢٨٤)Viviani( هو فيفياني    رجل دولة أصوليّ  
. لا دينيـة نا جاهدنا، في الماضي، من أجل عمـل  ، كلّأنفسناببائنا وأسلافنا، ونحن  آ
 ـ ه ركبتي  على ا نرى بائسا جاثيا   عندما كن . ةنتزعنا الإيمان من الضمائر الإنساني    ا ا ، كن

، نـا معـا   كلّ.  الخرافات وجد خلف الغيوم إلاّ   ت لا   :ا نقول له   وكن ،نساعده لينهض 
 ."علوها بعد الآنش لن ي عظيمة، أطفأنا في السماء أنواراوبحركة

                                                 
 .رجل دولة فرنسي كان عضوا في الحزب الاشتراكي). ١٩٢٥-١٨٦٣( رينه  ٢٨٤
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 الفصل السابع
 الكنيسة في عهد البابا لاون الثالث عشر

 
  منعطف حبرية البابا لاون الثالث عشر-١

 عن البابا بيوس التاسع تصريحا لـه قبـل          ٢٨٥)Ferreta( فيريتتا   نقل الكاردينال 
على خليفتي أن يستوحي من تعلّقي بالكنيسة ومن رغبتي بعمل الخير؛ عـدا             : "مماته
 لقد تغير كلّ شيء من حولي؛ وولّى الدهر على سياستي وعلى نظامي؛ ولكنني             ،ذلك

هذا العمل سيقوم بـه مـن       أصبحت عجوزا جدا ولم يعد بإمكاني تغيير توجهي؛ ف        
 ".سيخلفني

 هذا العمل العبقري الذي أنجزه البابا لاون الثالث عشر لم يكن ابتعادا             ،في الواقع 
لقد بقي وفيا للمبادئ التي دافع عنـها البابـا بيـوس            : عن القيم التي تمثّل ا سلفه     

 .لعالم الحديثالتاسع، ولكنه أحدث تغييرا في المواقف والأحكام والمفاهيم إزاء ا
لقد انتخب بابا بعد اثنين وثلاثين عاما من تبوئـه منصـب مطـران بـروس                

)Pérousse .(    بيككي"لقد أعطى الكاردينال) "Pecci (    الكثير للفاتيكان، وذلـك
بفضل خبرته الطويلة في رعيته وفي إطار تفكيره بالمشاكل الجديدة التي كانت تطـرأ              

 ،كان يتمتع بطبع القائد، وكان متبصرا     . ها الزمنية على الكنيسة بعد أن فقدت سلطت     
ولربما كان لاون الثالث عشر لافتا أكثر مـن         . سيد نفسه وكان يتمتع بحس الواقع     

خلال ذكائه وفهمه لحاجات عصره وإرادته بمصالحة الكنيسة مع العالم والناس الذين            
 .كان عليها أن تنقل إليهم البشرى السارة

 شجع البابا لاون الثالث عشر جميع البلدان الكاثوليكية على          ، السياسي في اال 
وضع حد للمناقشات النظرية العقيمة حول نظام الحكم المثاليّ وعلى التوافـق بغيـة            
استعمال المؤسسات الليبرالية القائمة أفضل استعمال من أجـل تعزيـز المطالبـات             

رية الدينية والتربية المسيحية للشـباب واحتـرام    الح:  ألا وهي  ،الكاثوليكية الأساسية 

                                                 
 سفيرا ١٨٨٥أصبح سنة . لأمور الكنسية الفائقة العادةكردينال إيطاليّ، كان أمين سر مساعد ل). ١٩١٤-١٨٤٧( دومينيكو  ٢٨٥

 ١٨٩١عين سنة . وأسهم في إعادة العلاقات التي كانت مقطوعة منذ زمن بين الكرسي الرسوليّ وبلجيكا. بابويا في بروكسيل
، لكنه توفّي بعد خمسة أسابيع من ١٩١٤عينه البابا بندكتوس الخامس عشر أمين سر دولة الفاتيكان سنة . سفيرا بابويا في باريس

 . في ثلاثة أجزاء وتعتبر وثائق هامة بالنسبة إلى تاريخ الكنيسة في تلك الحقبة١٩٢١-١٩٢٠نشرت مذكّراته سنة . تعينه
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الزواج، وحرية إنشاء الجمعيات، والتوافق بين الكنيسة والدولة واستعمال المؤسسات          
 .الديموقراطية في سبيل الخير

 كان من ،بعيد الأحداث التي غيرت الأوضاع الزمنية للكرسي الرسوليّ في إيطاليا       
 والبابـا   ، حتى ولو جزئيا   ،متين رفض مواقف الأسلاف   الصعب على إحدى الحكو   

 في علاقاته مع الحكومات سعى قبـل كـلّ شـيء إلى دئـة               ،لاون الثالث عشر  
ولقد استطاع التوصل إلى دئة الاضطّهاد      . الادعاءات التي كانت تطلَق ضد الكنيسة     

" مفكولتوركـا "الديني الذي ساد في ألمانيـا بواسـطة بسـمارك تحـت اسـم               
)Kulturkampf(أ النـزاعات التي زعزعت     . ١٨٧١ منذ انتصاره سنة     ٢٨٦كما هد

في . علاقات الكرسي الرسوليّ مع سويسرا ومع بلدان عديدة في أمريكـا اللاتينيـة            
وتحسـنت علاقـات    .  نصح الكاثوليكيين بشدة الانضمام إلى الجمهوريـة       ،فرنسا

 .بحت علاقاا مع الولايات المتحدة ممتازةالكنيسة مع إسبانيا وبريطانيا العظمى وأص
 أظهر البابا لاون الثالث عشر اهتماما لا سابق له بتقـدم            ،على الصعيد الفكري  

العلوم وشجع الكاثوليكيين على ممارسة العلوم فدخلوا بأعداد كـبيرة إلى الحقـل             
لى الفاتيكان ودعـا     فتح البابا أمام الباحثين المحفوظات التي تعود إ        ،في الواقع . العلمي

هذا ولم يتردد أيضا في دعم جهود التأويل        . المؤرخين إلى ممارسة أنشطتهم بكلّ حرية     
 .للتوفيق بين الإلهام والاكتشافات الحديثة

. اهتم البابا لاون الثالث عشر أيضا بالوحدة المسيحية وكان رائدا في هذا اال            
 عبر بوضوح عن عطف روما تجاه       ،١٨٩٣نة  خلال المنتدى الإفخارستي في القدس س     

كما شجع المناقشات   . الشرق المسيحي وعن تركيزه على احترام التقاليد الليتورجية       
 Satis" (ساتيس كونيتـوم "وفي رسالته البابوية . بين الأنكليكانيين والكاثوليكيين

Cognitum (،   ا للكنيسة       ،١٨٩٦ سنةا جديدا عقائديالمسـيح جسد  " نجد عرض" ،
يمارسها البابا والمطارنة الذين ليسوا     " السلطة العقائدية في الكنيسة   "وتذكيرا على أنّ    

وقد قرب هذا الموقف البابويـة أكثـر إلى المسـحيين غـير             . كهنة معاونين للبابا  
 .الكاثوليكيين

                                                 
 ".الكفاح الثقافيّ" كلمة ألمانية تعني  ٢٨٦
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 ولقد أضفت التشجيعات التي كان يعطيها إلى رسالة العلمانيين أهمية جديدة إلى           
الحكمـة  ) "Sapientiae christianae(وتعرض الرسـالة البابويـة   . دور هؤلاء

 .الغد" كنيسة"دورهم في ) ١٨٩٠ (،"المسيحية
 العلاقات بين الكنيسة    ، غير الزخم الذي عبر عنه البابا لاون الثالث عشر         ،هكذا

نـت  فلقد واجه الادانات واللعنات الـتي كا      . والعالم الحديث على مختلف الأصعدة    
 بموقف الاستقبال والتفهم اللذين سمحا للكنيسة مجـددا         ،تسفر عن الكرسي الرسوليّ   

بالسماح للكاثوليكيين بالمشاركة الناشطة في الجهود التي يبذلها معاصريهم نحو توسيع           
 . المعرفة والحرية والعدالة مع التشديد على التمييزات الضرورية

 
  روحانية ولاهوت-٢

 تمّ التركيز على ضة الأنظمة الدينيـة        ،لثاني من القرن التاسع عشر    في النصف ا  
القديمة على الرغم من إجراءات العلمنة التي ضربت بقوة رجال الـدين في مختلـف               

ولقـد  . إيطاليا وفرنسا والبرتغال وبولونيا وبعض بلدان أمريكـا اللاتينيـة         : البلدان
.  وأحيانا بطريقة مذهلة   ،ن الثالث عشر  اصطلحت مفاعليهم في ظلّ حبرية البابا لاو      
 ووصل  ،١٨٥٢ رجل دين سنة     ٤٦٥٢وحصل ذلك لليسوعيين الذين كان عددهم       

وكانت رهبانيات  . عام بعد ثلاثين    ١٧٠٠٠ وأصبح حوالي    ١٨٨٦ عام   ١٢٠٧٠إلى  
انتقل : تجذب الدعوات بأعداد متزايدة ) les congrégations des Frères(الإخوة 

 سـنة   ١٦٣٢٧ إلى   ١٨٥٤ سـنة    ٦٠٠٠من  " المدارس المسيحية " في   "الإخوة"عدد  
ملحوظًا بمقدار كبير   " فتيات المحبة "و" فتيات الحكمة "وكان تطور عدد أعضاء     . ١٩٠٠

 .أيضا
.  نسائية كانت أم ذكورية    ،ونشهد تقدما لافتا أكثر في الرهبانيات المنشأة حديثًا       

زدهار على صعيد الدعوات الدينية منـذ القـرنين          لم يوجد نظير لهذا الا     ،في الحقيقة 
 .الثاني والثالث عشر

لبابا بذاته  اواهتم  .  رحبت روما ذه التطورات التي رسمت المستقبل       ،من جهتها 
وعن كثب بجميع ما يعني رجال الدين وبجميع ما يمكنه أن يعزز تقـواهم وفاعليـة                

رة في تجميع عدد من الرهبانيات من        تدخل مباش  ،وفي هذا السياق  . عملهم الرسوليّ 
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 جمع البنديكتانيين   ،١٨٩٣في سنة   . أجل الحفاظ على نظام الدراسات والنهوض ا      
 اجتمـع حبسـاء     ،١٩٠٣وسنة  . في إطار اتحاد وسلّم كبير الأساقفة سلطة قانونية       

اتحـاد  " جمـع    ،١٨٩٧وسنة  . القديس أوغوسطينوس تحت مظلّة رئيس عام واحد      
 les(الرهبـانيون  :  وهـي ،لات الرهبانيـة الفرنسيسـكانية الأربـع   عائ" لاون

Observants ( ونليوالتــأم)les Recollets ( والمُصــلحون)les Réformés (
 ).les Alcantarins" (الألكانتارين"و

 من جهة لأنّ الكرسـي      ،حظيت الرهبانيات النسائية الجديدة أيضا بعناية خاصة      
  ر أهميـة والأسـرة          الرسوليّ قدالات المتعلّقة بالمشاكل التعليمية نشاطها في جميع ا، 

الظروف الجديدة في اتمع كانت تفرض ضرورة تكييف نمـط          ومن جهة أخرى لأنّ     
 ،وشيئًا فشـيئًا  . حياة الراهبات الذي كان يرتكز حتى ذلك الحين على سياسيةٍ صارمة          

النذور السهلة وذلك ردا على الحاجـات       تبلور نظام قانونيّ جديد في الرهبانيات ذات        
 .الجديدة التي ظهرت في ظلِّ حبرية لاون الثالث عشر

 لهذه العناية التي تنصب على التنظيم وعلى وضع القوانين نقـاط ضـعف              ،طبعا
 نزعـة عامـة إلى      ، خاصة في الرهبانيات النسائية    ، نلاحظ ،لهذا السبب . ونقاط قوة 

 ،نتلمس هنا أثر روحانية الزمن    :  في قوانين الأعراف والعادات    زيادة الضوابط الضيقة  
ولكن .  كانت تنـزع إلى أن تصبح وثائق ذيبية       ، بغياب أسس عقائدية متينة    ،التي

 لم تعرقل زخم العائلات الدينية      ،هذه العوائق التي برهن الوقت شيئًا فشيئًا عن أعقاا        
 .الجديدة

  ات الدينيات    ،ةبموازاة الرهبانيرت الرهبانية   تطوة الثالثة العلمانيبشـكل   القانوني 
 الفرنسيسكانية التي شـجعها البابـا لاون        القانونية الثالثة ملحوظ وخاصة الرهبانية    

 ، في الربع الأخير من القرن التاسع عشـر        ،الثالث عشر والتي ضمت في فرنسا فقط      
 .طاليا وإسبانيا وألمانيا وإنكلترا عضوا بالإضافة إلى مجموعات لها في إي٦٠٠٠٠٠

 تمحورت حول ثلاث عبادات أساسية في       ، في اية القرن التاسع عشر     ،الروحانية
 ة التي زادت عليها       :  ألا وهي  ،الدين المسيحيالعذراء، والقلب الأقدس، والإفخارستي

 . ميزة استثنائية، في ذلك الزمن،التقوى الملحوظة
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 خصـص مسـيحيو     ،يهية الجافّة في القرن الثامن عشـر      وفي ردة فعل على التأل    
 جزءًا كبيرا مـن إيمـام للمشـاعر        ،الأجيال اللاحقة الذين تشبعوا من الرومانسية     

لقد أولوا أهمية زائدة إلى الأمور الخياليـة        . ولمخالج القلب خشية الوقوع في البهوت     
 الخيال لأنهم كـانوا يفتقـرون إلى        والخرافية، والى العبادات الشكلاوية التي تحد من      

 .واللاهوتية) الكتابية(الأسس البيبلية 
وكان العمل الكبير الذي قام به البابا لاون الثالث عشر أنه توصل إلى تجليس هذه               
الانحرافات من خلال الزخم الجديد الذي أعطاه للتفكير الفلسفي واللاهوتيّ وللدراسات       

 .الكتابية
لسة من الأحداث والظهورات التي هزت القرن التاسـع عشـر           ولقد حفّزت س  

 : وهي،تجديد عبادة العذراء بين الشعب المسيحي
 .للقديسة كاترينا لابوريه" الأيقونة العجائبية"ظهور : ١٨٣٠
التابعـة للقـديس    " معاهدة العبادة الحقيقية للعذراء   "اكتشاف ونشر   : ١٨٤٢

 .ماري غرينيون دي مونتفور-لويس
 ".ساليت"ظهورات الـ : ١٨٤٦
 ".الحبل بلا دنس"إعلان البابا بيوس التاسع عن عقيدة : ١٨٥٤
 .ظهورات لورد: ١٨٥٨
 .ظهورات بونتمان: ١٨٧١

 تطورت الرهبانيات التي كانت تحت رعايـة مـريم العـذراء            ،في جميع البلدان  
يعبد السـيدة   ولقد كان البابا لاون الثالث عشر       . بالإضافة إلى جمعيات أطفال مريم    

 رسائل بابوية، وكان دائمـا يوصـي        ١٠العذراء بشكل عميق، وكرس لها حوالي       
 .وكان أول بابا يطور موضوع الأمومة الروحانية للعذراء. بتلاوة الوردية المقدسة

 فهو كان أيضا قرن القلـب  ، إذا كان القرن التاسع عشر مكرسا للعذراء    ،ولكن
وكـان  . يتعلّق بعبادة القلب الأقدس ازدهـر بشـكل كـبير         إنّ كلّ ما    . الأقدس

" رسـالة الصـلاة   "اليسوعيون الرواد في نشر هذه العبادة وخاصة من خلال حركة           
)l'Apostolat de la Prière (  ا ملايين الأعضـاء فيالتي جمعت تحت رايتها سريع

 .مختلف البلدان
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 القلب الأقدس وممارسـة     إنّ النجاح الذي حقّقته طلبات القلب الأقدس وشهر       
 ،فضلاً عـن ذلـك    . تشير جيدا إلى شعبية هذه العبادة     " أول ار جمعة من الشهر    "

 ظهرت حركة تكريس أفراد وعائلات ورهبانيات وأبرشيات وأمم         ،خلال هذا القرن  
 إلى الرسالة البابويـة     ،١٨٩٩ عام   ،وأدت هذه الحركة  . بحد ذاا إلى القلب الأقدس    

)Annum Sacrum" (سةس إلى عبـادة القلـب   " السنة المقدكرل رسالة توهي أو
الأقدس وتبلور أسسه اللاهوتية مشددة على وجه الإصلاح وعلى فعـل التكـريس             

 علـى   ،١٨٩٩ كانون الأول    ٣١العلني الذي أعلنه البابا لاون الثالث عشر في ليلة          
 .عتبة القرن الجديد

 ارتباطًا وثيقًا وطبيعيا بعبادة الإفخارسـتيا الـتي         وارتبطت عبادة القلب الأقدس   
تجلّت خاصة على شكل عبادة القربان المقدس الذي كان أكثر ما يعبر عـن الحيـاة    

 بتوسـيع   ، في الوقت عينه   ،ولقد أسهمت هذه العبادة   . التأمُّلية في القرن التاسع عشر    
 بل ارتكـزت    ، المسيحيين فحسب  لم تحيي عبادة القربان المقدس    : ملك السيد المسيح  

 .الآخرين وغذّت قلوم" خدمة"على 
 ١٨٨١ عقدت منتديات دولية حول القربان المقدس سـنة          ،بالإضافة إلى ذلك  

ولقد أسهمت المنتديات   . ومجدت أمام العالم تضحية المسيح وملكه الاجتماعي وحبه       
لمناولة بانتظام، والمناولة اليوميـة     والجمعيات والرهبانيات في تعزيز حركة العودة إلى ا       

 إلى ١٩٠٥للكبار والصغار، وأدت إلى مراسيم البابا بيوس التاسع الشهيرة من سـنة     
 .١٩١٠سنة 

التعويض عـن   أدت عبادة القلب الأقدس وعبادة القربان المقدس دورا مهما في           
 ـ    " جسد المسـيح  " كانت تلحق بالكنيسة،      التي الاهانات راءات مـن خـلال الإج

     تمع   والعادات المناهضة للدين المسيحيرت في الاحظ خـلال   وهكذا، ن . التي تطو
، والكـافرين وإلى بـذل      وادفينالخطأة  عن   التعويضهذا القرن حركة تدعو إلى      

  الكاتب الروحـانيّ   ،١٨٨٥ سنة   ، كتب ،وفي هذا الإطار  .  الآخرين بدلاً عن النفس  
 الذي كان لديه عددا كبيرا من ،)Sylvain-Marie Giraud (ماري جيرو-سيلفان

يبـذل  لأجل أن   إنَّ كلّ مسيحي هو كاهن      : "القراء في مجتمعات ذلك الزمن الدينية     
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هـذه  . يسوع المسيح أمام عظمـة الآب     ذبيحة  الإتحاد ب في  ) وذلك( ،ذاته كضحية 
أصلاً سة هي النعمة المقدةنعمة الضحي." 

 علـى   ، تعود إلى القرن التاسع عشر بشكل إجماليّ       ترتكز كلّ هذه الروحانية التي    
لم تكن المدارس اللاهوتية    . إيمان عميق يفتقر مرة جديدة بمجمله إلى الأسس العقائدية        

والجامعات تعلّم سوى الصيغ المدرسية القديمة بالإضافة إلى علـم إثبـات العقائـد              
ريات العقلانية أو العلمية أو المادية      المسيحية بطريقة دفاعية بحتة لا تأخذ بالاعتبار النظ       

 .الجديدة التي تتغذّى منها الأوساط الفكرية أو العلمية أو السياسية
) Nonce( نـونس    كسفير بابوي في   ، في أنشطته  ،كان البابا لاون الثالث عشر    

  مطّلعا على تيار الأفكار الجديدة وعندما      ،وس كرئيس أساقفة  يربلجيكا ومن ثمّ في ب    ب
ولقد ظهر تفانيـه في     .  حمل إلى الكنيسة روحا تجديدية في اال الفكري        ،أصبح بابا 

 . رهبان للقيام بالأبحاث حصرا٤ بتعيينه ،اال الفكري منذ أن أصبح كردينالاً
 تدخل بشكل ملفـت     ،وفي اال الفلسفي الذي كان أساس البحوث الكنسية       

 اقتـرح   ،١٨٧٩منذ سـنة    . سيا للتومائية الجديدة  للغاية من خلال إعطائه زخمًا أسا     
اعتبار سلطة القديس توما الأكويني كالسـلطة  ) Aeterni Patris(البابا في رسالته 

التي يجب على الكنيسة أن تستوحي منها لا تعليم الإكلريكيين الشباب وحسب، بل             
ة من التدابير من أجل      اتخذ البابا سلسل   ،وبالتالي. البحوث اللاهوتية الشخصية أيضا   

إعادة تنظيم الجامعات الرومانية وفقًا للتوجه التومائي وخاصة الجامعات الغريغوريـة           
التي تعود أهميتها إلى عدد الإكليريكيين الذين كانوا ينضمون إليها من كلّ حـدب              

 .وصوب
ولقد تخطّت تشجيعات البابا وحمايته حدود روما لتتطـال جامعـة لوفـان في              

 ،٢٨٧)Désiré Mercier(جيكا حيث فتح أستاذ شاب يدعى دِزيريـه مارسـييه   بل
مدرسة فلسفة   "،)Malines(الذي أصبح فيما بعد كاردينالاً ورئيس أساقفة مالين         

 أيضا معهد الفلسفة العـالي،      ١٨٨٧ وأسس سنة    ١٨٨٧سنة  " يس توما العليا  ّالقد
 . الّة المدرسية الجديدة١٨٩٤وعام 

                                                 
لأولى وذلك من خلال مواقفه النبيلة تجاه نال شهرة واسعة خلال فترة الحرب العالمية ا). ١٩٢٦-١٨٥١( ديزريه جوزف  ٢٨٧

 .الاحتلال الألماني
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المعهد الكـاثوليكي في بـاريس      :  تومائية أخرى في الوقت عينه     ونشأت مدارس 
 .وجامعة دي فريبورغ في سويسرا وجامعة لافال في كندا

 أعطت حبرية البابا لاون الثالث عشر زخمًا حاسما للعلوم التي           ،إلى جانب الفلسفة  
يزة الأساسـية   إنّ الم ...  الخ ،الألسنية وعلوم الآثار والجغرافيا   : شكّلت أساسا للتأويل  

 في وقت كان النقّاد والعلماء والمؤرخون يضطّهدون الكتاب المقـدس           ، كانت ،للبابا
فيما كان الكاثوليكيون يعبدونه عبادة عمياء أو يدافعون عنه بأساليب مبنيـة علـى              

وهو قد  شجع العلماء الكـاثوليكيين علـى القيـام           . حرفية وألفية ضيقي النطاق   
ل إليها أعداؤهمبدراسات معما التي يتوسقة لخدمة الحقيقة من خلال الأساليب ذا. 

     ر الإجابيـة   " تأسيس   ،١٨٩٠سنة  : لقد طبع تاريخان هذا التطوالمدرسة التطبيقي
الـدومينيكاني   ٢٨٨)Lagrange(في القدس على يد الأب لاغـرانج        " للعلوم البيبلية 

 ،١٨٩٣ سـنة  ،ومـن ثمّ ). Revue Biblique" (الّة البيبلية"الذي أسس أيضا 
 أول ميثاق حول الدراسات البيبلية الـذي        ،)Providentissinus(الرسالة البابوية   

 وعلـى تعلـيم     ،شجع المأولين على القيام بدراسة متكيفة أكثر مع حاجات العصر         
يـوم   حتى ولو هي تبدو ال     ،كانت هذه الرسالة البابوية   ". فن النقد "اللغات الشرقية و  

.  بداية دينامية متصاعدة في مجال الدراسات الكتابية في السنوات اللاحقـة           ،خجولة
 ومن  ، إنّ بعض المؤولين   ،في الواقع . ولكن هذه الأبحاث لم تجر بدون أخطاء أو تردد        

 خاطروا بوضع فرضيات مغامِرة وحتى ،٢٨٩)Alfred Loisy(بينهم ألفريد لوازي 
 نبت جـو مـتحمس للجـدليات        ،من هنا . وا إيمام  مثل لوازي فقد   ،إنّ بعضهم 

واستهلّت هذه الأزمة   . والمبالغات أدى إلى أزمة للتحديث في عهد البابا بيوس العاشر         
. ١٨٩٢أول مقالات لوازي تعود إلى سـنة        : في ظلّ حبرية البابا لاون الثالث عشر      

.  الإدانات الشـاملة    رفض الحبر الأعظم الطاعن في السن توجيه       ، حتى موته  ،ولكن
وكان يفضل دائما رؤية الأمور بإيجابية، ولم يكن يقبل الانجراف في حمـاس بعـض          

 .أعضاء محيطه

                                                 
 ).١٩٣٨-١٨٥٥( ماري جوزف  ٢٨٨
 .حرم بسبب أفكاره وآرائه المُحدثة في حقل تفسير الكتاب المقدس). ١٩٤٠-١٨٥٧ ( ٢٨٩
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لا يمكننا ذكر جميع الأعمال التي قام ا البابا لاون الثالث عشر والـتي طبعـت                
     ة وللفكر المسيحية للعلوم الكنسية    . الصحوة المستمركما في  في المدارس الإكليريكي

فلقـد  .  ظهرت حماسة جديدة   ، في الرهبانيات كما في الجمعيات العلمانية      ،الجامعات
وأصبح موقف الكاثوليكيين دينامكيـا شـيئًا       . أمل جديد " جسد الكنيسة "اجتاح  

 ،في الواقـع  . فشيئًا، وكانوا يسعون إلى اكتشاف طرق جديدة للإيمان في كلّ مكان          
كات العميقة التي أدت بعد سـتين سـنة إلى امـع      أطلق الروح القدس عنان الحر    

 .الفاتيكانيّ الثاني
 
 الكثلكة الاجتماعية -٣

لقد طُرحت المشكلة الاجتماعية منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر من قِبل             
 ،فهذا الأخـير . شاتوبريان ولامنيه:  وهما،كاتبين كاثوليكيين مهمين جدا في زماما 

الأحاسيس المؤثّرة تارة والانتقامية تارة أخرى لتسليط الضـوء علـى            حرك   ،خاصة
 .البؤس الذي يقبع فيه العمال

 أدرك عدد كبير من الكاثوليكيين الأوجه الدراماتيكيـة لهـذا      ،١٨٤٨بعد سنة   
البؤس في إطار الجمعيات الخيرية ومن بينها جمعية القديس منصور دي بـول الـتي               

ولكن أغلبية الكاثوليكيين ومعظم السـلطات الكنسـية        .  أوزانام أسسها فريديريك 
كانت ترفض اعتبار هذا البؤس مشكلة اجتماعية لا عن أنانية أو عن جهل لوضـع               
العمال الحقيقي، بل لأنّ الكنيسة لم تكن تتفهم المشاكل الجديدة التي طرحتها الثورة             

 منـذ سـنة     ،٢٩٠"صناعة الداخلية الأولى  ال"نشاء  وبينما نجح ماركس في إ    . الصناعية
 رفض الكـاثوليكيون بمجملـهم أحـداث        ، وبتطوير البروليتاريا العمالية   ،١٨٦٤

الإصلاحات الهيكلية، واعتبروا الجهود الهادفة إلى تغيير الوضع العمالي من الناحيـة            
 . أمرا خطيرا وثورويا،المؤسساتية

   ة الماركسيـة        وبينما كانت الاشتراكية نضال الطبقات بطريقـة علمية تحلّل آلي، 
              تمـع الصـناعيك التاريخ، وفيما كانت تسعى إلى تغيير احيث يجدون فيها محر

 وجـد   ،المرتكز على استغلال العاملين من خلال نشاط النقابة والأحزاب السياسية         

                                                 
 . الاكتفاء الذاتيّ للدولة ٢٩٠
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استعدادا للعنايـة    ، في تقاسم اتمع بين الفقراء والأغنياء      ، من جهتهم  ،الكاثوليكيون
الإلهية التي تطلب فقط من الأغنياء الشفقة وأعمال الخير ولكنها تطلب من الفقـراء              

 في أن يقـوم     ، بالنسبة إليهم  ، كان حلّ المشكلة الاجتماعية    ،إذاً. العمل والاستسلام 
 .الأغنياء بالأعمال الخيرية وأن يكد الفقراء في العمل والتقشف والاقتصاد

 شـيئًا   ، أتاحت اـال   ،صواتا منعزلة ارتفعت في بلدان مختلفة في أوروبا       ولكن أ 
 أمام دراسة معمقة أكثر حول المشكلة الاجتماعية، وأمام فهم أوضح لآليات            ،فشيئًا

 .اتمع الذي ولد من رحم الثورة الصناعية
بلد مصدر الحركة   ونجد في هذا ال   .  كان التطور الصناعي متأخرا في ألمانيا      ،بالمقابل

الاجتماعية الكاثوليكية الأكثر واقعية والمؤاتية لتحديد الحرية الاقتصادية من خـلال           
 ة الذي كان يرفض أن          . تشريع اجتماعيللكثلكة الألماني وإنّ هذا الطابع الاجتماعي

ين  سمح لهذه الحركة بالمحافظة على صلات وطيدة ب        ،ينحصر في الأعمال الخيرية البحتة    
الشعب وبإيجاد دعم عندما تسلّمت زمام السلطة السياسية للولاية الألمانية الجديـدة            

 ـة للـدين الـتي قاد     المناهضثقافة القوة    )الكولتوركامف(المتحدة وذلك خلال      اه
 .بسمارك

 المونسينيور فـون    ،)Mayemce(والسباق في هذا اال كان مطران مايونس        
المسـألة  : " في كتابـه ،١٨٦٤ منذ سنة ،لذي برهن ا٢٩١)Von Ketteler(كاتيلير 

  الية والالتزام المسيحيعلى أنّ معالجة المشـكلة      ،ساعات طويلة من التفكير    ثمرة   ،"العم 
ولقد بدا  . العمالية لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع إلاّ من خلال فهم عام للمجتمع             

 خلال أكثر من    ،لى الإتحاد الذي أسس   كأول مؤرخ في المنظّمة الاجتماعية التي ترتكز ع       
 . عمق العقيدة الاجتماعية الكاثوليكية التي أثّر فيها إلى حد كبير،قرن

 تقع الحقبة الكبيرة للكثلكة الاجتماعية      ،بيد أنه في ألمانيا كما في البلدان ااورة       
ون الثالـث   ، وتحديدا منذ حبرية البابا لا     ١٨٧٠وتطوراا السريعة بعد حرب سنة      

 Humanum( في رسالته ، أوصى البابا بإنشاء جمعيات عمالية،١٨٨٤سنة . عشر

Genum .(           ة في ألمانيا للحركةات هي التي شكّلت النواة الديناميكيوإنّ هذه الجمعي
، ثمّ  نشأت هذه الجمعيات، بداية، محليا في أبرشيات مختلفـة        . الاجتماعية الكاثوليكية 

                                                 
 .سيحيةمن مؤسسي الحركة الاجتماعية الم). ١٨٧٧-١٨١١( وليهلام إيمانوئيل  ٢٩١
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عت رويدحاد تجما في اتحد"ا رويدالشعب المت) "le Volks verein (وكان هدفها :
ة أخلاقيـة   تربيثقافة دينية معمقة ودراسة العلم الاجتماعي المسيحي والاشتراكية، و        

 التي عبر عنها المونسينيور كاتيلير منذ       ، بدأت فكرة النقابات   ،وعبر الجمعيات . مهنيةو
 عندما أتيحت مجموعة مـن      ،١٨٩٠وفي سنة   .  اتمع  تجد أصداءً في   ،١٨٦٩سنة  

 الذي كان يحبـذ     ،رحيل بسمارك وتسلّم الإمبراطور غليوم الثاني     : الظروف المؤاتية 
 زمام السلطة والمؤتمر الدوليّ لحمايـة العمـال في بـرلين            ،وضع تشريعات عمالية  

 وضمت عام   ،جديدة انطلقت الجمعيات الكاثوليكية انطلاقة      ،والاعتراف بالنقابات 
 في ،١٨٩٤وولدت أولى النقابات المسيحية عـام       .  عضوا ٢٠٠٠٠٠ حوالي   ١٩٠٠
 . وتكاثرت بسرعة،)Essen(وإيسين ) Trèves(تراف 

 تطورت الحركة الاجتماعية المسيحية، وكانت على علاقـة وطيـدة     ،في النمسا 
ارون كارل فون فوجيلسانغ    وكان الب .  بين البلدين  قديمة العهد بألمانيا نتيجة علاقات    

)Carl von Vogelsang(، بفضل المونسينيور إلى المذهب الكاثوليكي الذي ارتد 
لقد بشر بالنظام الاجتماعي المؤلّف من ثلاثـة خطـوط          .  قائد هذه الحركة   ،كاتيلير
 دعوة الدولة التي يجب أن تتدخل مباشـرة في النــزاعات            -١:  ألا وهي  ،أساسية

.  منظّمة اجتماعية مرتكزة على المهن     -٢ كحارسة للعدالة الاجتماعية،       الاجتماعية
 إاء البروليتاريا التي كان العمال يخضعون لها، أي السماح لهم بالانضـمام إلى              -٣

 .طبقة الملاّكين
نجح فوجيلسانغ في جذب مجموعة من الشـباب الكـاثوليكيين النمسـاويين            

صبح عمدة فيينا في ما بعد حيث قام بأعمـال          الذي أ ) Lueger(كالدكتور لوغر   
 ،٢٩٢)Karl von Lowenstein( والأمير شارل فـون لوينشـتين   ،اجتماعية لافتة

كانت تتبلور فيها قضايا جديدة     ) Haid(الذي نظّم اجتماعات في منـزله في هايد        
" فالرسائل من جني  "بالنسبة إلى ذاك العصر انتشرت في الخارج بفضل الّة الدولية           

)la Correspondance de Genève.( 

                                                 
، ودخل ١٩٠٧اعتزل السياسة سنة . رجل سياسة ألمانيّ، كان من مؤسسي المركز الكاثوليكي الألمانيّ. ١٩٢١-١٨٣٤  ٢٩٢

 .الرهبانية الدومينيكانية ورسم فيها كاهنا
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 ، حيث كان الكاثوليكيون ناشطين منذ زمن بعيد في أعمـال الخـير            ،في فرنسا 
 من خلال   ،"العامية" وصدمت   ١٨٧٠ظهرت الديانة الكاثوليكية الحقيقية بعد سنة       

 Albert de(ألبير دي مـون  :  وهم،ثلاثة رجال مختلفين جدا عن بعضهم البعض

Mun(يه دي لا تور دي بان  ورن٢٩٣)René de La Tour du Pin(وليـون  ٢٩٤ 
 ). Léon Harmel(هارميل 

ومن خـلال هـذه     ". جمعية الدوائر العمالية   "١٨٧١أسس ألبير دي مون سنة      
 سعى إلى إنشاء جمعيات يلتقي فيها الشباب الذين ينتمـون إلى الطبقـات              ،الجمعية

. لتعرف بعضهم إلى البعض في أوقات الفراغ      الحاكمة مع شباب من الطبقة العمالية ل      
وكان لهذه الدوائر طابع أبوي صرف يحد من تأثيرها، ولكنها أسهمت في ازدهـار              

 .العقيدة الاجتماعية الحقيقية
هذه العقيدة ستكون من صنع دي لا تور دي بان الذي يقترح في كتبه ومقالاته               

تعليم الإنجيل والكنيسة وتاريخ القـرون      : صادرنظاما اجتماعيا دينيا ينبع من ثلاثة م      
    تمع الصناعيحادات ومراقبة اخلال حياتـه    ،حاول ألبير دي مون   . الوسطى والات 

 إدخال هذه العقيدة في القوانين، كما اضـطّلع         ،السياسية كنائبٍ في الجمعية الوطنية    
 تضم  ، تكون مختلطة  بدور نشط من خلال تدخله لصالح النقابات التي كان يريدها أن          

العمال وأرباب العمل، كما سعى إلى الحد من ساعات العمـل وإنشـاء صـناديق               
 .التقاعد والضمان

كان متعمقًا مثلـهما بالإنجيـل،      . وقد اختلف ليون هارمل عن الرجلين الأولين      
ولكنه كان قريبا من الناس بفضل جذوره، وكان يملك مصنع حياكة في الفـال دي               

وطور هنا شبكة ضيقة تقوم ). Reims(ليس بعيدا من الريمز ) Val des Bois(بوا 
راتب عـائلي إضـافيّ وجمعيـات       : بمختلف الأعمال وتضم الحياة العمالية وتغيرها     

للإسعاف المتبادل على مختلف الأصعدة وصناديق الادخار والتعـاون والتعاونيـات           
     ة، ومجلس معمل يضمن تعاون العموهنا ...  الخ ،ال مع الإدارة ونقابة مختلطة    الشرائي

                                                 
 .رجل سياسة فرنسي، دافع عن القوانين الاجتماعية. ١٩١٤-١٨٤١  ٢٩٣
تاريخ حياته حافل . اضل كثيرا دفاعا حقوق العمال، وسجن لأجل هذا السببباحث اجتماعي شهير ن. ١٩٢٤-١٨٣٤  ٢٩٤

بالأعمال والانجازات في الحقل الاجتماعي. 
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لا بد أن نتذكّر المصير البائس للبروليتاريا والأنانية العمياء لأرباب العمل لكي نفهم             
 .أكثر القيمة الحقيقية للجهود الكبيرة التي بذلت والتي تخطّت العصر بخمسين عاما

فكان دائما  . ا الديموقراطي إنّ الملفت خاصةً في إنجازات ليون هارمل كان طابعه        
وما فعلـه   ". خير العامل يأتي منه ومعه، ولا يأتي أبدا من دونه ولا رغما عنه            : "يردد

جمعيـة  " حاول أن يفعله أيضا في كلّ فرنسا بفضـل           ،ليون هارمل في الفال دي بوا     
في هـذا    ،ولإعطاء الكلام للعمـال   . التي انطلقت في اتجاه جديد    " الدوائر العمالية 

 كان يعقد اجتماعات للدراسة أدت إلى مؤتمرات شعبية، والى إنشاء أمانات            ،الإطار
 ،وإلى حلقات دراسـة   ) مع مكاتب توظيف واستشارات قانونية وطبية     (سر للشعب   

لأنّ العمال فيها كانوا يعملـون حـول المسـائل          " جمعية الدوائر "مختلفة جدا عن    
وإنّ ليون هارمل هو أيضا من نظّم رحـلات         . إدارة مرشد الاجتماعية في ما بينهم ب    

 لتقريب العمال مـن     ١٨٩١ و ١٨٨٧ و ١٨٨٦الحج العمالية إلى روما في السنوات       
 عاملاً، شكّلت تجمعام أملاً جديـدا لمسـتقبل         ١٠٠٠٠فحرك حوالي   . الكنيسة

 .الكثلكة الاجتماعية
 بأفكار مسبقة كانت تصـدر      ،يع في هذه المشار   ، اصطدم ليون هارمل   ،وبالطبع

ورد على هـذه الأفكـار      . عن أرباب العمل الذين كانوا يخشون من تحرر العمال        
بالقول إنه يجب على العمال أيضا أن يحظوا بحصتهم من الحرية التي توجد في كـلّ                
طبقة من طبقات العناصر الحاكمة، وأنه لا يجب السماح للاشتراكيين بإنشاء نخبـة             

سات            . اليةعمولقد حذا حذو هارمل عدد من أرباب العمل الذين حاولوا إنشاء مؤس
ولكـن  . اجتماعية داخل شركام، مثل المؤسسات التي أسسها في الفال دي بـوا           

 تاريخ الرسالة البابوية    ،١٨٩١العقول تتطور ببطء وكانت النتائج ضئيلة حتى سنة         
)Rerum Novarum.( 

 الـتي أصـبحت   ،"جمعية الدوائر العمالية " وبينما كانت    ،رسالةبعيد نشر هذه ال   
"   ة للشباب الفرنسية الكاثوليكيد على طابعها الاجتماعي من خـلال        ،"الجمعيتشد 

إدانة الظلم الاجتماعي فيها وإيجاد علاج      " من أجل    ،القبول بالمؤسسات الديموقراطية  
 إلى التكرس بالكامل لمصنعه بسبب       حلّ رسول شاب مكان هارمل الذي اضطر       ،"له

 Marc(وهذا الرسـول هـو مـارك سـانغييه     . الحداد الذي كانت تمر به العائلة
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Sangnier(ا    ٢٩٥ـة الأولى       ، الذي كان تأثيره حاسمعلـى   ، إلى ما بعد الحرب العالمي 
 الكثلكة الاجتماعية الفرنسية والحركة السياسية للديموقراطية المسيحية التي نتجـت         

 .عنها
 وكان هذا   ، أطلق فريق تفكير ومناقشات مع مجموعة من الطلاّب        ،١٨٩٤وسنة  

 le" (سـيللون " حركـة  ١٨٩٨الفريق متشبع من المثالية والحماس، وأصبح سنة 

Sillon(ا   ٢٩٦ة جديدة  ، التي كانت أداها   ، مرة    ، دائرة الدراسة، ولكنهـذه المـر ، 
ازدهـرت حركـة    . رية التعليم المتبادل  كانت تجمع عناصر من كلّ مكان وفقًا لنظ       

السيللون بطريقة خارجة عن المألوف بفضل الشخصية الكاريزماتية التي كان يتمتـع            
السيللون . فعقدت اجتماعات في كلّ فرنسا زادت نطاق نشاطاا       . ا مارك سانغييه  

وتختفـي  . هو أولاً صداقة كبيرة تجمع الشباب وهدفها الأول يكمن في عيش الإيمان           
ليس هناك عمـالاً ولا برجـوازيين ولا يوجـد إلاّ           : فيها الفروقات بين الطبقات   

في . وكانت الحياة الداخلية لأعضاء السيللون مطبوعة بحماس ديموقراطي       . الأصدقاء
المنظّمة الاجتماعيـة الـتي      "، بالنسبة إلى مارك سانغييه    ، كانت الديموقراطية  ،الواقع

لقد واجهت هـذه  ". ومسؤولية كلّ شخص إلى أعلى مستوى     تسعى إلى رفع ضمير     
 عندما قلقت الهيرارخية حول الاضطراب الذي قد تخلقه         ،الحركة صعوبات فيما بعد   

      شجب البابا بيوس العاشر الحركـة    ،١٩١٠وسنة  . بين ما هو روحانيّ وما هو زمني 
          س نفسه بعد ذلك إلى العمل السياسـيـ. ورضخ مارك سانغييه وكر  ن روح  ولك

 نمـط   ، في بداية القرن العشـرين     ،استمرت وأعطت الكثلكة الاجتماعية   " السيللون"
يتمتـع  : ولم يعد الأمر يتعلّق بمجرد موقف دفاعي ضد اتمع        . تفكير وعمل جديد  

 .أعضاء حركة السيللون بقيمة روحانية مميزة ولقد طبع تأثيرهم العصر بأكمله
 Mgr( يـدعى المونسـينيور ميرميللـو    ، كـان أسـقف مهـم   ،في سويسرا

Mermillod(، رت مباشرة لكتابة الرسـالة  ، أسقف جنيفوراء مبادرة مثمرة حض 
لقد فكّر في مواجهة الأبحاث الجاريـة في البلـدان   ). Rerum Novarum(البابوية 

 دورات دوليـة في    ،١٨٩١ و ١٨٨٥ بـين سـنتي      ، فـنظّم  ،الكاثوليكية في أوروبا  

                                                 
١٩٥٠-١٨٧٣ ٢٩٥ .ة. صحافيّ ورجل سياسة فرنسية المسيحيس الحركة الاجتماعية، وأسة المسيحير أفكار الديمقراطيطو. 

 .، وتوسع ليشمل حركة اجتماعية ذات توجه مسيحي كان قد أسسها مارس سانغييه١٨٩٤ اسم حملته مجلّة أُنشئت سنة  ٢٩٦
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 وخاصـة   ، على خطى آباء الكنيسة وعلمائها     ،صت هذه الدورات  وخص. فريبورغ
للعمـل  ضرورة وضع تشـريع دوليّ      :  للمسائل الاجتماعية الأساسية   ،القديس توما 

. والنقابات، والحد الأدنى للأجور، ومناهضة الأمراض والإعاقة والحـوادث والبطالـة          
كر من بين هذه التجمعات      ونذ ،وحصل تجميع المشاركين على صعيد الشعبات الوطنية      

 بالإضافة ،ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا:  أي،ستة تمثِّل سويسرا والبلدان الأربعة ااورة
 .إلى بلجيكا

وبيتـون  ) Decurtins( ديكورتـان    ،نالسويسـريا  الاجتمـاع    ولعب عالِما 
)Python(،     ا على هذا الصعيدا أساسية    خلال ،كان غاسبار ديكورتان  .  دورعـد 

وكان قد ارتد إلى الدين الكـاثوليكي       .  منشط الحركة العمالية السويسرية    ،سنوات
اعتنـق الكثلكـة    . بمساعدة المونسينيور كاتيلير وترجم كتبه إلى اللغـة الفرنسـية         

الاجتماعية بعد أن كان اشتراكيا، ولكنه ابتعد عن هذه الحركة بعد أن قرأ القديس              
حنا نجده وراء جميع المبادرات الاجتماعيـة وخاصـة النقابيـة في    وهكذا أصب . توما

 كان مستشارا في مجلس الأقضية حيث قام بأعمال برلمانية          ،فضلاً عن ذلك  . سويسرا
مهمة، كما كان مستشارا في المنتديات العمالية الدولية المخصصة لتأسيس الحمايـة            

 جامعة فريبورغ وجعلا منها     ، صديقه ،ج بيتون هذا وأسس مع جور   . العمالية الدولية 
ولقد أسـهمت  . على غرار جامعات بارن وبال وزوريخ البروتستانتية  " جامعة دولة "

الشهرة التي حقّقتها هذه الجامعة بفضل مهارة أسـاتذا في صـنع جـاه الديانـة                
 .الكاثوليكية

 الكثلكـة    لا يمكن الاستخفاف بدور ديكورتـان في انفتـاح         ،وفي هذا الإطار  
 كان ربما أول من قاد بنظـام سياسـة          ،هذا" ففارس الأزمنة الجديدة  . "الاجتماعية

 كانـت الحركـة مـن       ،بالنسبة إليه . اجتماعية كاثوليكية بكلّ ما للكلمة من معنى      
ولكن نشاطه البرلمانيّ والنقابي فرض عليه خدمة التحالفـات         . العقيدة إلى العمل ثابتة   

. ا كان الأمر يتعلّق بكسر جبهة المصالح المتعلّقة بالليبرالية الرأسماليـة          التكتيكية عندم 
وساعدته هذه التحالفات على بناء صداقات دائمـة مـع اشـتراكيين مثـاليين أو               

 ولكنها لم تساعده على تفادي حوادث       ،متشددين راغبين بإحلال العدالة الاجتماعية    
 .ينمؤلمة من جهة الكاثوليكيين المتحفّظ
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             ى في إيطاليا حيث كان الوضـعان الاجتمـاعيكان لجميع هذه المبادرات صد
والسياسي مختلفين، وحيث كان الكاثوليكيون يعانون من مشاكل اجتماعية كانـت           

 كان وضع الكنيسة    ،في الواقع . تحد من نفوذهم، ولكنها تزيد من رغبتهم في العمل        
ولقد . لم يكن يقبل بواقع وحدة إيطاليا المحتم      خاضعا لمكانة الكرسي الرسوليّ الذي      

 الكاثوليكيين من المشاركة في الحياة السياسية في البلاد         ، منذ ذلك الحين   ،منع الرهبان 
 .لا ناخبين ولا مرشحين للانتخابات: وفرضوا عليهم مقاطعة الانتخابات

 والإنجـازات   وتركّز نشاط الكاثوليكيين على التفكير وعلى الأعمال الخيريـة        
 .G(تونيولـو  . التي كان ج" جمعية المنتديات" وكانت أدام الأساسية ،الاجتماعية

Toniolo (طهاة وأنشأ      . منشة الاجتماعيفي الوقـت    ،كان هذا الأخير بطل القضي 
الّـة  "الوحدة الكاثوليكية للدراسات الاجتماعية و    " مثل   ، جمعيات خاصة به   ،عينه

 ".لوم الاجتماعيةالدولية للع
أيضا مكانة مهمة كمجلّة ) La Civilità Cattolica(واحتلّت مجلّة اليسوعيين 
) Taparelli(كمـا اضـطّلع الأبـوان تابـاريللي         . لتوجيه الرأي العام الإيطاليّ   

 بدور أساسي في تحضـير      ،ن الّة ان كانا يديرا   اللذ ،٢٩٧)Liberatore(وليبيراتوري  
 .وكتابتها) Rerum Novarum (الرسالة البابوية

     ا بالنسبة إلى حقل العمل التطبيقيفي هذا الزمن حيث كانت      ، فلقد كان هائلاً   ،أم 
 التي كانت لا تـزال      ،وحدة البلاد تدشن مرحلة جديدة على مستوى الصناعة الإيطالية        

 في  ،ولكن هذه الانطلاقة الجديدة خلّفت أيضا مشاكل خطـيرة        . فتية حتى ذلك الحين   
بلد كان التشريع الاجتماعي غائبا فيه، وحيث عززت الوحدة الفرق بـين الشـمال              

 اللذان خلّفا هجرة جماعية ، التصنيع وفي الجنوب التخلّف والبطالة،في الشمال: والجنوب
 . السبعة بالمائة من الشعب الإيطالي،١٨٩٠ عام ،بلغت

 منـذ القيـام     ،كالاً عديـدة   أش ، إزاء هذه الحاجات   ،اتخذ نشاط الكاثوليكيين  
بمختلف أشكال الأعمال الخيرية من أجل معالجة المآسي المادية ومساعدة المهـاجرين            

 .وعائلام، وحتى تنظيم الجمعيات العمالية والنقابات المسيحية

                                                 
حاضر في مدينة نابولي ثمّ في روما حيث كان . ١٨٢٦لاهوتيّ إيطاليّ، دخل الرهبانية اليسوعية سنة ). ١٨٩٢-١٨١٠( ماتيو  ٢٩٧

 .باته في العودة إلى اللاهوت التوماويتتسم كتا". Civiltà Cattolica"من أوائل المُسهمين في مقالات مجلّة 
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 حضرت هذه الأعمال المتقاربة في مختلف البلدان نشر الرسالة البابويـة            ،وأخيرا
)Rerum Novarum ( ار ١٤فيدت الكنيسة من خلالها موقف ،١٨٩١ أيالتي حد 

 .٢٩٨الديانة الكاثوليكية أمام المشكلة الاجتماعية التي ولدت من رحم الثورة الصناعية
 يبدأ البابا لاون الثالث عشر بملاحظة الوضع الـراهن          ،في هذه الوثيقة الأساسية   

وضع مـن البـؤس والفقـر لا        "في  للمجتمع الصناعي الذي رمى الطبقة العمالية       

                                                 
من البابا لاون الثالث عشر إلى جميع الأخوة المحترمين البطاركة والجثالقة " مقتطفات من رسالة البابا لاون الثالث عشر  ٢٩٨

 .ورؤساء الأساقفة والأساقفة في العالم الكاثوليكي، المتحدين بالنعمة والشراكة مع الكرسي الرسوليّ
 لأخوة المحترمون،أيها ا

 التحية والبركة الرسولية،
إنّ التعطّش إلى الشؤون الحديثة الذي استولى على اتمعات منذ زمن، فألقى ا في هياج محموم، كان لا بد له من أن 

اورة، دائرة الاقتصاد الاجتماعيرات المتلاحقة في والحال أنّ ا. ينتقل، عاجلاً أم آجلاً، من نطاق السياسة إلى الدائرة التطو
الصناعة، والطرق الجديدة التي اختطَّتها الحِرف المختلفة لنفسها، واضطراب العلاقات بين العمال وأرباب العمل، وتدفّق 
 الثورة بين أيدي قلّة من الناس، بينما الكثرة في عوز، وتنامي وعي العمال لذوام وازدياد اتحادهم قوة، ناهيك عن الانحلال

وهذا يظهر كم من أمور خطيرة تتداخل في هذا الوضع، مما يجعل النفوس في . في الأخلاق، كلّ ذلك أدى إلى صراع رهيب
وهذا الوضع نفسه يستحثّ عبقرية العلماء وتبصر الحكماء ونباهة المشترعين، ويستأثر بمناقشات . ترقّب وانتظار قلق

ة ومجالس الحاكمين، حتعات الشعبيةالتجمذه القو ة أخرى تستحوذ على العقل البشريه لم يعد هناك قضيى إن. 
لذلك، أيها الأخوة المحترمون، إنّ ما أعلناه، من أجل خير الكنيسة وخلاص البشر كافّة، في رسائلنا السابقة عن السيادة 

ضوعات أخرى مماثلة، لكي ندحض، وفق ما السياسية وعن الحرية البشرية وعن النظرة المسيحية في بنيان الدول، وعن مو
رأيناه مناسبا، الاراء الضالّة والمضلِّلة، نرى من واجبنا، وللأسباب نفسها، أن نعيد اليوم تأكيده، فيما نحدثكم عن شؤون 

 .العمال
تنا الرسوليات عديدة، وفقًا للظروف؛ لكن وعينا لمسؤوليا، مرقنا إلى هذا الموضوع لمامة يوجب علينا معالجته، في ولقد تطر

 .هذه الرسالة، بوضوح أكثر وبإحاطة أكبر، حتى نرسي المبادئ لحلٍّ يتفق مع الحقيقة والإنصاف
فهي ليست سهلة، لأنه من الصعب، حقا، أن نحدد بدقّة الحقوق . إنّ القضية ليست سهلة الحلّ، ولا هي تخلو من الخطر

وهي لا تخلو من الخطر، لأنّ أناسا ماكرين . نياء بالبروليتاريا، والرأسماليين بالعمالوالواجبات التي تحكم علاقات الأغ
 .ومشاغبين يحاولون، في كثير من الأحيان، أن يشوهوا معناها الحقيقي، ويغتنموا الفرصة لتهييج الجماهير وإثارة الاضطرابات

أنه يجب أن نساعد الناس، في الطبقات الوضيعة، بتدابير  ب-والكلّ يوافقنا ذلك،-ومهما يكن من أمر فنحن مقتنعون، 
 .سريعة وفاعلة، لا سيما أنّ معظمهم يعانون من حالة عوزٍ وبؤس لم يستحقّوها

إنّ الجمعيات الحرفية القديمة، التي كانت تشكّل حماية لهؤلاء الناس، قد اارت خلال القرن الماضي، دون أن يقوم لها 
وانين والمؤسسات العامة كلّ مبدإ أو حس ديني؛ فوجد العمال أنفسهم، وهم المعزولون بغير دفاع، بديل؛ وغاب عن الق

وجاء الرِّبا . يقعون تدريجيا، مع مرور الزمن، تحت رحمة أسيادٍ لا إنسانيين، ويصبحون هدفًا لمنافسة جشعة، لا رادع لها
وبالرغم من ذلك، ما زال أُناسٌ متكالبون على الربح، بنهم لا يشبع، . اراالفاحش ليزيد الوضع سوءًا، فأدانته الكنيسة مر

 .يمارسونه بأشكال مختلفة
زد على ذلك، أنّ العمل والسلع التجارية تكدست بين أيدي قلّة من الناس، فأصبحت حفنة من الأغنياء والموسرين تفرض، 

تعليم الكنيسة الاجتماعي، الشؤون البابا لاون الثالث عشر، ". وليتاريينبذلك، نيرا مذلاً على أعناق الجماهير الغفيرة من البر
ترجمة وإعداد . ٧٢-٦٨، صفحة ١٩٩٥، لبنان ١، منشورات حركة عدالة ومحبة ١٨٩١الحديثة، البابا لاون الثالث عشر 

 .الدكتور ميشال عواد
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 إصلاح الإيمان الذي يساعد     ،لقد رفض الحلّ الاشتراكي واقترح كعلاج     ". تستحقّه
وبما أنّ العمل هو    . ولكنه قدم أيضا علاجات حسية    . كلّ إنسان على معرفة واجباته    

حصتهم " على الدولة أن تتدخل لكي تعطي العمال         ،"المصدر الوحيد لثروات الأمم   "
كما يجب عليها أيضا أن تنظّم الاضرابات وأن تفرض أوقـات الراحـة             ". الملائمة

 توصـي   ،وعدا تدخل الدولة  . الأسبوعية وأن تحدد فترة العمل والحد الأدنى للأجور       
 المختلطـة وغـير     ،الرسالة جمعيات الإسعاف المتبادل وخاصة الاتحادات والنقابات      

 .يحي لكي تصبح مثمرةالمختلطة بأن تعتنق الدين المس
 كانـت الرسـالة     ،في ذلك الزمن  .  فقدت الرسالة البابوية فرادا    ،ومع الوقت 

 أعطـى   ،وفي نصف قرن  .  الأمر الذي جعلها تأخذ صدى كبيرا      ،جديدة من نوعيتها  
وحذّر الكاثوليكيين علنا من أنّ     . البابا لاون الثالث عشر ميثاقًا للكثلكة الاجتماعية      

المسيحية تنطبق على الحياة العمالية، وأنه لا يمكن للمسيحيين أن يبقوا غـير             المبادئ  
لقد اعتنق الكاثوليكيون الاجتماعيون من جديد الأفكـار        . مبالين بإفراط الرأسمالية  

وأصبح تـاريخ   . الواردة في الرسالة البابوية على الرغم من المقاومات التي واجهوها         
 Rerum( مع تطبيق الرسالة البابوية ، في مختلف البلدان،تلطًاالكثلكة الاجتماعية مخ

Novarum (بطريقة مثابرة ودأوبة. 
 من الضروري أن نذكر هنا أنّ الرسالة البابوية أيقظت صدى خاصـا في              ،ولكن

 عضو في الرهبانيـة     ،فرنسا خاصة في حركة الفرنسيسكانيين تحت تأثير ليون هارمل        
 الذي شجع بصلابة هذه الحركة علـى الإنكبـاب علـى النشـاط             ةالقانونية الثالث 

 .الاجتماعي
الرهبانيـة  " أصـبحت    ،١٨٩٣خلال المنتديات الوطنية التي عقدت منذ عـام         

 أول مؤسسة كنسية محليـة تـدين بوضـوح          ، على صعيد تطبيقي   ،"القانونية الثالثة 
أعضاءها بالانضمام إلى المنظّمـات     التجاوزات التي تسفر عن الرأسمالية والتي تطالب        
في منتـدى بـاري لي مونيـال        . الاجتماعية ذات الإلهام المسيحي والموجودة أصلاً     

)Congrès de Paray-le-Monial(، ـة  " أعلنت ،١٨٩٤ سنةـة  الرهبانيالقانوني
جعل مناهضة الرأسمالية وتحرير العمـال برنـامج نشـاطها          "أنها تسعى إلى    " الثالثة
 أكثر الكاتب ليون دي ،)le XXe siècle" (القرن العشرين"وفي مجلّة ". تماعيالاج
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 مقارنا القرن ،من المقالات المتعلّقة بالمسألة الاجتماعية) Léon de Kerval(كيرفال 
تحلّ التجـاوزات علـى     : " قرن القديس فرنسيس   ،التاسع عشر بالقرن الثالث عشر    
 يجب أن يتصـدى     ،إذًا". "جاوزات المتعلّقة بالملكية  صعيد رؤوس المال الحالية محلّ الت     

 وممارسـة   ، من خلال التعليم   ،...النشاط الفرنسيسكانيّ لتجاوزات رؤوس الأموال    
 ".روح الفقر ومن خلال المؤسسات

القانونية  الذي كان هو أيضا ينتمي إلى الرهبانية         ، البابا لاون الثالث عشر    سيؤيد
إنّ : " وقـال  ،ماعي للرهبانية العالِمية بواسطة عدة مناشير بابوية      ، التوجه الاجت  الثالثة

ة  الذي سأقوم به أنا هوالإصلاح الاجتماعية الثالثة الرهبانيالقانوني." 
 
 تطور الإرساليات -٤

لقد كانت جهود الإرساليات في أيام البابا لاون الثالث عشر مستمرة على مـا              
 في حركة التجدد الكبيرة هذه التي تكلّمنا        ،١٨٥٠ و ١٨٣٠كانت عليه بين السنتين     

غير أنّ لهذه الجهود بعض المميزات الخاصة التي ترتبط بواقع أنّ           . عنها في فصل سابق   
حقبـة  "سمي تحديدا بـ    ما  الحبرية الطويلة للبابا لاون الثالث عشر كانت تتلاءم مع          

وإذا . لقارة جرد الثروات وتشـاطرها    لقد تلى اكتشاف ا   ".  الإمبريالية الاستعمارية 
 فيجـدر   ،"العنصر الأساسي في السياسة الخارجيـة     "أصبحت الإمبريالية الاقتصادية    

التذكير بأنّ غزو الأسواق الاستعمارية حصل باسم حضارة تعتقد بأنّ مهمتها هـي             
 .العالميةتقديم القيم الإنسانية إلى الشعوب، ورفع هذه القيم إلى درجة الأخلاقية 
 تتضمن هذه   ،غير أنّ الرسالة التي أعلنها البابا لاون الثالث عشر منذ أولى رسائله           

 يبرر الطموحات الحضارية لأوروبا، ولكنه يضفي أيضـا         ،من هنا . القناعة وتدعمها 
 نشـر   ،بعد شهرين على انتخابه   . عليها هذه الروح التي كانت غائبة عن الأوروبيين       

 Instructabili Dei( وهـي  ،الثالث عشر أول رسـالة بابويـة لـه   البابا لاون 

consilio .(         ـةومـن دون   . وقال فيها إنّ الكنيسة هي مصدر الحضـارة الحقيقي
إنّ محاربـة الكنيسـة     .  بدون فائدة  ، تكون كلّ حضارة تصنعها يد البشر      ،الكنيسة
فضلاً عـن   . تمع المدنيّ  تعني محاربة بداية الحضارة الحقيقية والسلام في ا        ،وسلطتها

 تقدم الكنيسة نفسها إلى اتمع وإلى الدولة لكي يحقّقا معا سـعادة البشـر               ،ذلك
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ولقد ذُكر هذا الموضوع في العديد من الرسائل البابوية التي صـدرت            . وسلام الأمم 
 ).١٨٨٥) (Immortale Dei( وخاصةً في الـ ،عن الحبر الاعظم

نت حميع البلدان الأوروبية تسعى إلى التخفيف مـن          كا ،منذ القرن الثامن عشر   
 الحصول  ، خلال حبريته  ،وحاول البابا لاون الثالث   . نفوذ الكنيسة والقضاء عليه كلّيا    

 لا يمكن   ،على الاعتراف بأنه إذا كانت الكنيسة والدولة تشكّلان سلطتين منفصلتين         
لقد كان التعـاون    . سة الإنجيل  حار ،تمع إنسانيّ أن يبنى من دون مساندة الكنيسة       
 ولكنه كان يستطيع أن يستعيد قواه       ،المرجو بين الكنيسة والدولة معارضا في أوروبا      

 ، حتى إلى الشـعب الأوروبي     ،وكان يؤمل بأن تظهر النتائج    . من خلال الاستعمار  
 ـ  . الفائدة التي يحصل عليها كلّ مجتمع إنسانيّ من أعمال الكنيسة          ين وكان الوفاق ب

 . وفقًا للكرسي الرسوليّ،الرسالة والاستعمار يدخل في هذا الإطار
 ودعم الشعب المسيحي كافّة للنشاط       ، نساءً ورجالاً  الكبير للمرسلين، سمح العدد   

 والنشـاط  ،الإرساليّ الذي كانت تنشطه مختلف الجمعيات الـتي أنشـئت سـابقًا       
 بالتقدم المنظَّم لتنظيم سليم للهيكليات      ،الإكليريكي الذي امتد إلى جميع مناطق العالم      

 ،وكما في حبرية البابا بيـوس التاسـع       . في ظلّ حبرية لاون الثالث عشر     . الكنسية
هنـاك  . تكاثرت أصراح النواب الكاثوليكيين والولايات الكنسية وأحيانا الأبرشيات      

 .بعض الأمثلة التي يمكنها أن تظهر هذا النمو السريع
 صـرحين   ،١٨٥٠ سنة   ، تتضمن ، في جنوب الصحراء   ، كانت إفريقيا  ،وهكذا

 ،وبعد خمسين عام  ". أفريقيا الوسطى "وصرح  " الغينيتين" صرح   ،للنواب الكاثوليكيين 
 زاد  ،وفي الوقت عينه  .  دائرة كاثوليكية  ٦١ وجدت في هذه المنطقة      ،١٩٠٠أي سنة   

ولقد . ١٨٨٦ت الهيرارخية سنة     وأسس ،٢٧ قسم إلى    ١٤عدد الأقسام الإقليمية من     
ونشـأت  . ٢٢ إلى   ١١زاد عدد هذه الدوائر والولايات الكاثوليكية في أوقيانيا من          

 كما أُنشئت أسقفية خاضعة لرئيس أساقفة وثلاثـة     ١٨٩١الهيرارخية في اليابان سنة     
 .أساقفة مساعدين

:  مديراها الحبريـان   قامت جمعية نشر الإيمان ذا التقدم بطريقة ديناميكية وكان        
والكاردينـال ليدوشوسـكي    ) ١٨٩٢-١٨٧٨) (Simeoni(الكاردينال سيميوني   
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)Ledochowski(٢٩٩) ذان كانا بنظر البابا لاون الثالث عشر       لال)  ١٩٠٢-١٨٩٢
وكان تأثيرهما كبيرا جدا بقدر ما كانت صلاحيات نشـر          . معاونين يملأوهما النشاط  

 كانت  ،في الواقع .  تعتبر بلد رسالة   ، بأكملها ، الأرضية وكانت الكرة . الإيمان محدودة 
هذه الجمعية هي التي تشجع وتسهر على دخول الإرساليات بشكل أوسع إلى أفريقيا             

 ولكنها أيضا كانت ملزمة بحلّ النـزاعات بين الكاثوليكيين الأمـريكيين           ،وأوقيانيا
 وإنها هي التي أوقفت العلاقـات       .أو حول رعايا المهاجرين الألمان    " المدرسة"حول  

 ، لجميع الإرساليات، وكانت تراجع أعمال السينودوسـات الإقليميـة         ٣٠٠الخمسية
 مثل التعليمات الـتي     ،وكانت أيضا تأخذ منها الخلاصات في إطار التعليمات العامة        

وكان فرعها الشرقي نشطًا جـدا      .  للهند ١٨٩٣ للصين، وعام    ١٨٨٣صدرت عام   
 كانت  ، تماما كالبالقان والشرق الأدنى    ، المنقسمة بين ألمانيا وروسيا    ،نّ بولونيا أيضا لأ 

 .تواجه مشاكل بلا حدود
 تاريخ دخول الإرساليات إلى مختلف المنـاطق  ، من جديد ،لا يمكننا هنا أن نكرر    

 لقد استمر هذا الدخول وتطور أكثر ما كان عليـه في الفتـرة              ،في الواقع . في العالم 
.  أي في ظلّ عهدي البابا غريغوريوس السادس عشر والبابا بيوس التاسـع            ،بقةالسا

 يمثّلان جيدا تلك الحقبة ويشكّلان عنصرا أساسيا في         ،سنتوقّف عند حدثين أو ثلاثة    
 .تاريخ الكنيسة في بلدان الرسالة، ولمدة طويلة

 ـ ) ١٨٨٥-١٨٨٤ (مؤتمر برلين حول إفريقيا  كان   ،بدون أي شك   ذه أهـم ه
 ،لقد حددت هذا المؤتمر الخصومة الإقليمية للقوى الاستعمارية في إفريقيا         . الأحداث

 الـذي   ،وجمع هذا المؤتمر  ). Léopold(وخاصة مبادرات ملك البلجيكيين ليوبولد      
 ممثّلين عن ألمانيا والنمسا وبلجيكا والـدانمارك وفرنسـا وإسـبانيا            ،عقد في برلين  

طانيا العظمى وإيطاليا ولوكسامبورغ والبرتغـال وروسـيا        والولايات المتحدة وبري  
وظهرت من  .  مسألة الإرساليات  ، بدرجة كبيرة  ،وناقش هذا المؤتمر  . والسويد وتركيا 

 اعتبرت أنّ على الدول المشارِكة حماية الإرساليات التابعة إلى          ،الأولى: خلاله نزعتان 

                                                 
، ثمّ حرر ١٨٧٤وسجن سنة " الكفاح الثقافيّ"رك إبان حركة قاوم بسما, أوكلت إليه مهام ديبلوماسية.   كاردينال بولونيّ ٢٩٩
وأصبح . لجأ إلى الفاتيكان بعد خروجه من السجن. ١٨٧٥خلال فترة سجنه عين البابا بيوس التاسع كردينالاً سنة . ١٨٧٦سنة 

 .١٨٩٢رئيس مع انتشار الإيمان سنة 
 . علاقات تعاون مدة خمس سنوات ٣٠٠
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      ة    ،ض التركي أي مذهبٍ مسيحي؛ والثانية الممثَّلة بشخص المفوممارسة " طالبت بحري
 ".جميع الديانات من دون تمييز على صعيد المذهب

 اتفق المشاركون علـى كتابـة ثـلاث         ،وبعد مناقشة حامية ومليئة بالعواصف    
 لأنهـا   ،ميثاقًا للإرساليات " قانون الكونغو " جعلت من المادة السادسة لـ       ،فقرات

 .وبية الأربعةكانت تتضمن ممثِّلين عن القوى الأور
 ،إنّ جميع القوى التي تمارس حقوق السيادة وتتمتع بنفوذ في الأراضي المذكورة           "

وتلتزم بالسهر على المحافظة على الشعوب الأصلية وعلى تحسين ظروف وجودهـا            
 والنضال في سبيل محو العبودية وخاصة الاتجار بالعبيد السـود؛           ،الأخلاقية والمادية 
 جميـع المبـادرات     ، من دون تمييز على أساس الجنسية أو العبادة        ،ستحمي وتشجع 

 التي أُنشئت ونظِّمت لهذه الغايـات أو الـتي          ،والمشاريع الدينية أو العلمية أو الخيرية     
 .تسعى إلى تعليم الشعوب الأصلية وإلى جعلهم يفهمون حسنات الحضارة ويقدروا

كتشفين ومرافقيهم ومعارفهم سيحظون أيضـا      إنّ المرسلين المسيحيين والعلماء والم    
 .بحماية خاصة

إنّ حرية المعتقد والتسامح الديني مضمونين صراحة بالنسبة إلى الشعوب الأصلية           
 ،وإنّ ممارسة جميع العبادات بطريقة حـرة وعلنيـة        . سكّان الوطن والأجانب  كما إلى   

الأنشطة الرسـولية المتعلّقـة بجميـع        بالإضافة إلى تنظيم     ،وحرية بناء الأصراح الدينية   
 ". لن تخضع لأي شرط أو قيد،العبادات

ولكن الفقرة الثالثـة    ". المسيحية"حصلت أول نزعة على ذكر علني للإرساليات        
      ها اعترفت بحقبل بتنظـيم    ،لا بتشييد المساجد وحسب   " الإسلام"أرضت تركيا لأن 

 فكان معترفًا ا في إطار      ،لى علمانية الدولة الحديثة   أما بالنسبة إ  . التبشير الديني أيضا  
 بحمايتها وبخدمتها للمبادرات والمشاريع الدينية المتعلّقة بجميـع         ،القوى العظمى التي  

 . كانت تسعى في الواقع إلى تسليط الضوء على نشاطها الحضاري،المعتقدات
 مشكلة  ،لإرساليات هذه  عدا مسألة ا   ،إذا تذكّرنا أنّ مؤتمر برلين قد حلّ خاصة       

 يمكننا القول إنّ التـاريخ      ،المشاركة الإقليمية والتجارية لأفريقيا بين القوى العظمى      
 . ولكن لأجلٍ غير مسمى، لا لبضعة سنوات وحسب،القادم لأفريقيا قد أصبح محتما
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 قتناع بأنّ الإرساليات تجلب إلى البلدان غير المسـيحية نـور الحضـارة            نَّ الا وإ
 ظهر بطريقة ملفتة بشكل خاص من خلال الحـرب الصـليبية المناهضـة              ،الحقيقية

 برعاية البابا لاون الثالـث      ،١٨٨٨ سنة   ،للعبودية التي بشر ا الكاردينال لافيجري     
.  لوضع حد لآفة كانت تجتاح إفريقيا السوداء بسبب التجار العرب الكثر فيها            ،عشر

ولقد كررت الكنيسة هـذا الـنص       . ية في قانون برلين   لقد ذُكر القضاء على العبود    
 كانت  ،في الواقع . وطالبت البلدان الأوروبية وحكوماا بالقضاء على العبودية أيضا       

. هذه البلدان والحكومات قد عارضت هذه التجارة تحت ضغط الأفكار الديموقراطية          
       س الكاردينال لافيجري نفسه لهذه الحرب الصليبيوعـبر   ،ة من دون كلل   ولقد كر 

قـانون منـاهض    " وقِّع   ،وبالتالي. كلّ أوروبا لتوعية الكاثوليكيين إلى هذه المشكلة      
 وكرر اقتراحات لافيجري وألزم الحكومـات       ،١٨٩٠ سنة   ،في بروكسيل " للعبودية

 .الموقِّعة على وضع حد للعبودية في مستعمراا مهما كانت الوسيلة التي تمتلكها
 لا بد من أن نذكر حدثًا هاما آخر في ذلك الزمن لأنه كان أساسيا               ،وفي الصين 

 يقع النـزاع بين الفاتيكان وفرنسا التي اعترفـت         ،هنا. في مستقبل العمل الارساليّ   
 بحمايتها لجميع ٣٠١)١٨٦٠(وبكين ) ١٨٥٨) (Tieu Tsin" ( سينالتين"معاهدات 

 المرسلين على الرغم من مقاومـات       الإرساليات الكاثوليكية مهما كانت جنسيات    
وهكذا كانـت القنصـلية     . الحكومة الصينية التي كانت قد اعتبرها انتهاكًا لسيادا       

 .الفرنسية تدقّق بجوازات سفر جميع المرسلين
لكـن  .  لم تكن القوى العظمى والفاتيكان تتناقش حول هذا التميـز          ،في البداية 

رفضت القصادة الرسولية في فرنسا جـوازات       الأمور تعقّدت وازدادت حدة عندما      
سفر المرسلين الذين كانت جمعية نشر الإيمان ترسلهم إلى مناطق بعيدة حيث كـان              

 تركت فرنسا   ،١٨٨٥-١٨٨٤ في سنة    ،فضلاً عن ذلك  . من الصعب ضمان أمنهم   
قصادا البابوية في الصين بسبب الأعمال العدوانيـة الـتي أُعلنـت في تـونكين               

)Tonkin (م،وحينها. بين فرنسا والصيناطلب المرسلون الحماية من قنصلي . 

                                                 
حداد الدكتور جورج ". ترا وفرنسا أن تتاجرا في سبعة مرافئ جديدة، وأن يكون لهما ممثّلون في بكينتعترف بحق إنكل " ٣٠١

 .٢٠٠، صفحة تاريخ العصور الحديثة في الشرق والغرب، منذ اية القرن الثّامن عشر حتى العصر الحاضر وكرد علي بسام،
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 ، في إطار القرارات الأخيرة في الهند واليابان لإنشاء الهيرارخية الكنسـية           ،ومن ثمّ 
. أطلق الكرسي الرسوليّ مناقشات مع الحكومة الصينية لتبادل الممثِّلين الديبلوماسيين         

واعتبر البابا  .  الشؤون الخارجية الصينية هذه المناقشات     وحبذ إمبراطور الصين ووزير   
 إلى جانب السفير    ،لاون الثالث عشر أنّ الهدف يكمن في أن يكون هنالك في بكين           

 مفوضا للشؤون الروحية يتمتع بصـلاحيات       ، حامية الإرساليات  ،الذي يمثِّل فرنسا  
ت المختلفة وجعلها تسير علـى       ويكون هدفه توحيد الإرساليا    ،دينية وكنسية فقط  

 كان الكرسي الرسوليّ يسعى إلى وضع    ،وبالنسبة إلى الصين  . خطى الكرسي الرسوليّ  
 .حد للحماية الأجنبية على المسيحيين فيها

 ولم يكن أمـام  ،ولكن فرنسا رفضت رفضا قاطعا هذا التمثيل للكرسي الرسوليّ       
 ازدادت العلاقات تعقيدا بـين الصـين        ،ومنذ ذلك الحين  . هذا الأخير إلاّ الرضوخ   

 مما ولّد حقدا بين الشـعب ضـد         ،التي كانت تستغلّها  " المسيحية"والقوى العظمى   
.  غذّته السيطرة التجارية التي كان يمارسها الأوروبيون على هذه البلـدان           ،الأجانب

كـين   ومجازر ب  ،٣٠٢)Boxers( مع انتفاضة البوكسيرز     ١٩٠٠واندلعت الأزمة سنة    
 ولم يكن كلّ هـذا  ، وقتل آلاف المسيحيين في عدة مناطق، أجنبي ٣٠٠حيث قضى   

 أرسل الحلفاء   ،ونتيجة لذلك . سوى ثمن الجشع الأعمى الذي كان يتملّك الأوروبيين       
بعثة عسكرية للجم هذه الاضطرابات، ولكنهم فشلوا بعد ثلاثة أشـهر وتعرضـت             

 نجحت في إنقاذ أراضي البلاد مـن التجزئـة،          ولكن الحكومة الصينية  . بكين للنهب 
وذلك من خلال التفاوض مع القوى العظمى لإجلاء قواا على شرط أن تحصـل              

وكان هذا رهان كبير    ! ١٩٤٠على تعويض حرب الذي لم تنتهي تصفيته حتى سنة          
على المستقبل الكامل لكنيسة الصين التي تتمثّل بالوجود الأوروبي. 

. ر بسرعة مشكلة الإكليروس الذي ينتمي إلى الشعب الأصـلي         يبقى لنا أن نذك   
 ،١٦٢٢ سـنة  ، منذ تأسيسـها ، تلقّت جمعية نشر الإيمان تعليمات محددة،في الواقع 

                                                 
فقُتل وزير ألمانيا المفوض في بكّين وبقي الوزراء الآخرون في  "١٩٠٠أعلنت حرا سنة .  جمعية سرية معادية للأجانب ٣٠٢

، وقُتل عدد من الأجانب، وعندئذ أرسلت الدول ومن جملتها الولايات المتحدة ١٩٠٠مراكزهم شهرين تحت الحصار في عام 
وخضعت الصين، وتعهدت . ك بسيطةواليابان جيشا دوليا وأعطت قيادته إلى ضابط ألمانيّ، واحتلّ المتحالفون بكّين بعد معار

المرجع ". أن تجازي المُتهيمن، وأن تدفع غرامة مالية، وأن تحلّ الجمعيات السرية، وبمقابل ذلك قررت الدول عدم تجزئة الصين
 .٢٠٧-٢٠٦السابق، صفحة 
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تكمن في جعل أول النواب الرسوليين الذين أُرسلوا إلى الشرق الأقصى يكرسـون             
لتي سينقلون إليها بشرى    جهودهم من أجل إنشاء إكليروس يأتي من البلدان نفسها ا         

ولكن أفكار مسبقة حادة ومصاعب عديدة حدت عدد الإكلريكيين الجدد          . الإنجيل
 تمّ تدريب عدد من     ،فضلاً عن ذلك  . في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر       

في .  وكانوا يعتبرون كمجرد معاونين للكهنة الأوروبـيين       ، في الهند  ،الكهنة الهنديين 
 كان العديد من المرسلين يعتقدون بأنّ الكهنة الجدد لا يستطيعون اسـتيعاب             ،لواقعا

 لم  ،من جهة أخـرى   . عظمة الكهنوت وكرامته، وبالتالي لا يمكنهم القيام بواجباته       
 . بتأسيس مدارس إكليريكية محلية، في السابق،يكن الشح في المال والمرسلين يسمح

 في ذلك الوقت لم يكونا يشجعان علـى إنشـاء           هذا وإنّ اللاهوت والروحانية   
وكان مفهوم فرداوي للخلاص وحيـاة      .  مثل الكنائس الحالية   ،كنائس محلية حقيقية  

 الجماعي للديانة المسيحية يمنعان     بعدروحية تتمحور حول التقوى والعبادة ونسيان ال      
سيحية متجذِّرة في   من إدراك ضرورة تنظيم الإكلريكيين الجدد في إطار مجموعات م         

كان كلّ شيء يبدو كأنه يتم عندما يـتمكّن الشـخص مـن             . مجتمعهم وثقافتهم 
.  عندما يصبح عدد الكهنة كـاف      ،الحصول على النعمة من خلال القربان المقدس      

 عمله ضروري حيـث لا      ،وكان الإكليروس المحلّي يظهر فقط كمجموعة مساعدة      
ولم يكن يظهر كبحـث عـن       . يع المهمات يكون عدد الإكليروس كافٍ لأداء جم     

 .الطبيعة الحقيقية للكنيسة
 بتخطيء  ، بشكل أو بآخر   ، كانت جمعية الإرساليات الكاثوليكية تسهم     ،وأخيراً
 كان قد أصبح من العادي أن تقسم بلدان         ،ففي اية القرن التاسع عشر    . النظريات

دةٍ منها إلى رهبانية دينية أو إلى مهـدٍ          توكَّل كلّ واح   ،الإرساليات إلى أراضٍ كنسية   
 كانوا يستطيعون ممارسـة إكليريكيتـهم،       ،وحدهم أعضاء المعهد المسؤول   . رسوليّ

 ، في البداية  ،وقد سمح هذا النظام القانونيّ    . وكان اختيار النائب الرسوليّ يتم من بينهم      
 أظهـر ناحيـة سـلبية       ، مع الوقت  ،ولكنه. بزيادة عدد الإكليريكيين بوتيرة سريعة    

 اعتبِرت الإرسالية كمسؤولة دائمة وكملكية للمعهـد        ،بسهولة:  ألا وهي  ،خطيرة
ولم يؤدي هذا الخطأ في النظرة تجاه الإرساليات إلى تشجيع تطـوُّر            . الذي تخدم فيه  
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 الذي كان حضوره يعني إدخال الازدواجية في حقـل          ،الإكليروس العلمانيّ الوطني  
 .الرسالة
 في الكنيسـة لصـالح تطـور        ، في اية القرن التاسع عشـر      ،لكن تيارا ظهر  و

في . الإكليروس المحلّي في أراضي الرسالة، وقد سانده البابا لاون الثالث عشر كـثيرا            
إلى تأسيس المـدارس  ) Ad extremis( كرس رسالته البابوية ،١٨٩٢ سنة ،الواقع

ليس للإيمان الكاثوليكي مستقبلاً مضمونا بـين       : "وكتب فيها . الإكليريكية في الهند  
الهنود، وسيبقى تطوره غير أكيد طالما ينقص إكليروس يتألّف من الشعوب الأصـلية             

 بل يمكنها   ،الذين تعلّموا الوظائف الكهنوتية التي لا يمكنها مساعدة المرسلين وحسب         
 ".إدارة مصالح المنطقة في مدم الخاصة

ير لاستلام كنائس الإرساليات من خلال كهنة أو أسـاقفة          وكان الهدف التحض  
 لم تتحقّق كلّيا إلاّ في عهـد البابـا          ،ولكن هذه الرغبة  . يتحدرون من الكنيسة ذاا   

 .بيوس الحادي عشر من خلال مؤسسة الأساقفة الذين يأتون من بلدان الرسالة
في . ر الذي كان ينشـأ     ساندت هذا التيا   ،ولكن مبادرة قام ا الشعب المسيحي     

دة  السي ، في فرنسا  ،)Caen( أسست امرأة مسيحية من كايين       ،١٨٨٩ سنة   ،الواقع
 من أجل   ،"لى الشعب الأصلي  إجمعية الإكليروس المنتمي     "،وابنتها) Bigard(بيغارد  

 قامت  ،١٨٩٩وسنة  . الصلاة وجمع التبرعات للمدارس الإكليريكية في بلدان الرسالة       
ن بجولة كبيرة لنشر الإيمان، وكان البابا وجمعية نشر الإيمان والعديـد مـن              الامرأتا

 في إطار استحالة الاعتراف     ،١٩٠٢وعام  . الأساقفة يماهرون بالتشجيعات لعملهما   
 توجهت الامرأتان إلى سويسرا حيـث حصـلتا علـى           ،قانونيا بالجمعية في فرنسا   

 الـتي كـان     ،من مجلس دولة منطقة فريبورغ    الشخصية القانونية والقضائية للجمعية     
 .يترأسها جورج بيتون

 ، أوكلت ابنتها الجمعية إلى الفرنسيسكانيات مرسلات مريم       ،وبعد وفاة السيدة بيغارد   
 جمعية نشر الإيمان التي جعلـت       ١٩١٩التي طورت نشاطاا إلى حين وكلت إليها سنة         

 ".جمعية حبرية"منها 



 

 ٢٢٨

راس بشكل متين في الكنيسـة في البلـدان حيـث نقلـت             إضافة إلى هم الانغ   
 ظهورا  ، أيضا ، نجد في اية القرن التاسع عشر      ،الإرساليات لأول مرة بشرى الإيمان    

 .لتفكير عميق حول الرسالة التي صححت، بشكل عميق، النظرة إلى الإرساليات
 يجـبر الطـابع    في بادئ الأمر عند البروتستانتيين الـذين ،لقد ولد هذا البحث   

"ة     " الخاصم على البحث عن التبريرات اللاهوتيومنذ النصف الثـاني مـن      . لمبادرا
 ،في ألمانيا .  جرت دراسة علمية للرسالة في الجامعات البروتستانتية       ،القرن التاسع عشر  

 علّم دوف   ،في إنكلترا ). Erlingen( مع كارل غرول في أرلينغن       ،١٨٦٤منذ سنة   
)Duff(عقد  ، وفي هذه المدينة بالذات    ، في أدمبرا  ١٨٦٧ منذ سنة    ، الدراسة  هذه ٣٠٣ 

في .   وكان ذا أهمية كبرى     ١٩١٠ سنة   ،" للإرساليات البروتستانتية  مؤتمر عالمي "أول  
 التيار المسكونيّ والس الدوليّ للإرسـاليات والّـة         ، من هذا اللقاء   ، ولد ،الواقع

 .الدولية للإرساليات
 مـع   ، ولدت الإرسالية الكاثوليكية الحديثة    ،ثال البروتستانتيين الألمانيين  وعلى م 

وجوزيـف شـميدلين   ) ١٩٣٠-١٨٧٥) (Robert Strait(روبيرت سـتريت  
)Joseph Schmidlin) (١٩٤٤-١٨٧٦.( 

 لم يكن ،ولكن مشروع التنظيم الفكري والعقائدي الذي بدأ في ذلك الحين
تفكير والأبحاث والخبرات المكدسة على الأرض من قِبل ليتبلور من دون تغذية ال
 على الرغم مما عانوه من نواقص على الصعيد ،فهؤلاء. مرسلي الأجيال السابقة

ة،العقائدية العالميسوا الإرساليم للتبشير ، كما نعرفها اليوم، أسبتكريس حيا 
 .بالإنجيل

                                                 
 .لبلادمرسل سكوتي، بشر في الهند، وامتاز بانفتاحه على حضارة تلك ا). ١٨٧٨-١٨٠٦( ألكسندر  ٣٠٣
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 الفصل الثامن
 الإنجيل وعصرهاماري دي لا باسيون على مفترق 

 
  امرأة عصرها، ماري دي لا باسيون-١

عندما .  الذي كانت تحبُّه كثيرا عنها بكاملها،"باسيون"يعبر اسم ماري دي لا 
ها كانت ترد على أم. ةياالحالهدف الوحيد في يبدو لها  كان حب االله ،كانت طفلة

 لن أذهب أبدا إلى ، يا أمي!آه "،" لا أحد يحب االله،في الجحيم" التي كانت تقول لها
 ".لن أبقى من دون حب. يقول لي قلبي إنه من المستحيل ألاّ أحب االله. الجحيم

 ، انطلاقًا من خبرا، كررت هذه القناعة بكلمات معبرة أكثر،وعلى فراش الموت
أنا أعتبر أنّ . ي حب وآلاملقد دنس الذين يعيشون في هذا العالم عبارت: "وقالت

تأملات أحد ". ( في قلبي وفي حياتيلامكالحب وإنني سأزرع آ" ذروة"لآلام هي ا
 .٣٠٤)الآلام

كانت تتمتع . الآلام: لقد انطبعت كلّ حياا ذا الحب الذي وصل إلى أوجِه
 يمكّنها ئهاذكاتفوق  وكان صالح،بإحساس حي وبقلب ينبض لكلّ ما هو جميل و

 .ع البشر ومع الأحداث التي تحيط ا وتخصهاتحاد مع االله ومأن تحيا بامن 
و لم تكن هذه الجملة صحيحة فقط ". تملأني هذه الكلمة :تحادالا: "لقد كتبت

، فهي )١٨٩١ أيار ٩(بالنسبة إلى الإتحاد بالقربان المقدس الذي كانت تتكلّم عنه 
 . في حبكة التاريخ،تنطبق تماما على ما كانت تعيشه كلّ يوم

 بآذانٍ صاغية ، مساعدا إياها على عبور قرن،حب االله يسكنها بشغفلقد كان 
كانت جميع الأحداث التي جرت في عصرها توقظ فيها صدى . دائما لنداءات البشر

وكانت تتحد بجميع الأوضاع . وكانت جميع القضايا الكبيرة ز كياا. يجعلها ترتعش
 .التي كانت تجد نفسها فيها
 بجو من الحنان والإيمان ، في ظلّ أسرا، كانت تتمتع،ةوعندما كانت طفل

والعادات الدينية والمَلَكية المتصلة اتصالاً وطيدا بالوسط المَلَكي الشرعي الذي كانت 
 وكان ،عندما كنت صغيرة جدا: وكانت ردات فعلها تعكس طبعها . تنتمي إليه

                                                 
 . السنة الطقسية اللاتينية، قبل أحد الشعانين، في"أحد الآلام"يقع  ٣٠٤ 
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 وكنت ،ا بفكرة التكرس لقضية ما كنت أعجب كثير،أحدٌ يخبرني قصة جان دارك
".  في سبيل فرنسا وفي سبيل ملِكيأموتأنا أيضا سأكون سعيدة بأن ! آه: "أقول

 خطرت على بالي فكرة التكرس للكنيسة ولنفوسها وخاصة للولايات ،وهكذا
ولقد لعبت مسألة سلطة البابا الزمنية دورا أساسيا ). ١٩٠٢ حزيران ١٥". (الحبرية

 ، وكنت أريد الذهاب، جدامتحمسة ولكنني كنت ،كنت لا أزال طفلة: " شباافي
وبما أنني كنت عاجزة .  الذين تجندوا للدفاع عن البابا،مثل أقربائي ومثل مزارعينا

 رياضة ،١٩٠٤ ،روما". ( فكّرت لأول مرة في أن أقدم نفسي كضحية،عن المحاربة
 ").القيامة"روحية 

 اكتشفت البؤس الكبير الذي يتخبط ،رسلة في الهندم عندما أصبحت ،وبعد ذلك
فيه البشر الذين لا يعرفون االله الحقيقي ويجهلون رسالة الحب التي كان المسيح يريد 

 نفوسا ، في الجماهير التي تحيط ا، رأت،ووفقًا للاهوت ذلك الزمن. أن ينقلها إلينا
.  حياا متعلّقة بحياة هذه النفوس، بالتالي،وأصبحت. سيوصلها جهلها إلى الجحيم

 . وجميع النشاطات التي قامت ا كمؤسسة،فكرست لها كافّة موارد عقلها وقلبها
 تقاسيها التي ن على المح، من جهةة،هداشأصبحت  ، إلى أوروباودا عوعند

حيث  ،"كية الكاثوليالأمم: "تقليديا حصنهاالكنيسة في البلدان التي كانت تعتبر 
 على ،؛ ومن جهة أخرىبجميع الاتجاهاتفيها مؤسساا اضطرا على التجوال 

 هذا الفهم الذي برهن عنه بعض ،الجهد الكبير للانفتاح على العالم ولفهمه
م،ولقد .  البابا لاون الثالث عشرين بتحريض منالكاثوليكيالتزمت معهم وساند 

والاجتماعي على الصعيد الروحي. 
 إنها عاشت العصر التاسع عشر ، يمكن القول عن ماري دي لا باسيون،وهكذا

لقد أدركت إذًا حدود الضعف . بجميع وعوده ومراحل ضعفه التي ذكرناها آنفًا
 أرادت أن تتحد رهبانيتها، كما طلبت من ،ولكن. والوعود على الصعيد الإنسانيّ

 تبقى طريقة اتحادها بزماا ،وهنا". الرسول المبعوث من االله"مع هذه الحدود لتصبح 
 ،" ما عدا الخطيئة،شارك المسيح في جميع جوانب الحياة الإنسانية"مثلما .  دائمانداءً

لأجيال الآتية ل مفيدامثّل انخراط ماري دي لا باسيون بعمق في ثقافة عصرها تعليما 
 .إذًا دراسته بدقّة أكبر ،ن الضروريلم. من بعدها
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 ي دي لا باسيون والكنيسة في زماا مار-٢

وكلّما . لقد عاشت ماري دي لا باسيون من الكنيسة طوال حياا: الكنيسة
 كانت تجيب عليها بكلّ كياا من دون ،كانت تكتشف سرها وحاجاا وعذاباا

 .ترقُّب العواقب
 كاثوليكي  بالنسبة إليها كما بالنسبة إلى كلّ، كانت الكنيسة،في طفولتها وشباا

وفي النظرة الهرمية التي كانت سائدة حتى انعقاد .  تتمثّل أولاً بشخص البابا،عصرها
 . يجسد الحبر الأعظم المسيح على الأرض وهو رأس الكنيسة،امع الفاتيكانيّ الثاني

 كان جميع ما يخص شخص البابا يوقظ في الشابة إيلين دي ،منذ ذلك الحين
ومن . وجوابا، كانت طبيعتها الشغوفة تريده كاملاً وبدون مقابلشابوتين إحساسا 

ماذا يمكنها أن تفعل ". ب الأقدسصلَب مكان الألت" تأتي تقدمة ذاا كضحية ،هنا
 أكثر من بذل ذاا بدون تحفُّظ؟

 وحاولت أن تنقله إلى جميع ،لقد حافظت على هذا الموقف الأساسي طيلة حياا
أرى ! ضحية الحب: " كتبت،١٨٨٨وسنة .  في طريقها لتحبهمالذين وضعهم االله

للعائلة . للبابا وللكهنوت برمته! ضحية الحب. نفسي مطبوعة بسر لا يمحى
ة، بناتي، لتلك النفوس التي يعطيني إياها االله بشكل خاصأن أكون . الفرنسيسكاني

 ة الحبا من جميع ما أعطانيه أبيلكي لا "ضحيا  (" السماويأُهلك أحد٦يوحن :
 ).١٨٨٨ كانون الثاني ٢٤. ()٣٩

 اكتشفت ، في الهندرسوليةمنذ بداياا ال.  إيلينة وسعت الخبرة نظر،شيئًا فشيئًا
 الذي يضطّهده عظماء هذا ،الملك-تمثّل فقط الشخص المثاليّ للحبرلا أنّ الكنيسة 

 والرجال والنساء الذين يعملون في  ولكنها أيضا تمثّل هذه الجماهير من الكهنة،العالم
 بترددهم وأخطائهم ،بحدودهم البشرية أيضالكن  و، طبعا، بإرادة حسنة،حقل الآب

 استخلصت ،عندما عادت إلى روما ومن ثمّ سافرت إلى أوروبا. وهفوام أحيانا
 .النواقصتلتزم أكثر فأكثر، بكلّ كياا، لتلبي  و،الاستنتاجات عينها

 الكنيسة ،الله يمكنه أن يعرف كم أتعذّب لأجل أميا أنّ لا أحد إلاّ أعتقد"
 جرحني جرحها حتى وأعلم أيضا ،؛ بنعمة االله الآلام التي تلتهمهاأرى جيدا. المقدسة
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لماذا أراد االله أن يريني ذلك . بالعديد من الوسائل التي تساعدني على شفاء أعضائها
 كانون الأول ١٦(ي يعذِّبني ويجعلني أصلّي؟ لي أنا العاجزة عن أي شيء؛ ألك

 . كانت تصلّي وتتضرع وتتعذّب وتبذل ذاا،وفي الحقيقية). ١٨٨٨
 ولقد دافعت ،لقد صلّيت لأجل أمي المقدسة". "لن تقوى أبواب الجحيم عليها"

لقد . كنت أريد أن أهبها جميع أمم الأرض. جعلت من نفسي قربانة لها. عن قضيتها
 ا حب،يبدو لي أنه. لعالملقيقة إعطاء الح نفسي ذبيحة للمسيح وسعيت لأجل قدمت

 ).١٨٨٣ حزيران ٢٨". (كلّ شيء سأفعل ،يسوعب
 هذا الجزء من كياني الساجد أمام االله مسترحما بناتين أنقل إلى لأ سأسعى"

 ).١٨٨٥ كانون الأول ١٢". (الشفقة
 لامالآ" ما هي ، وسنة بعد سنة،ثر أكثر فأك، لاحظت،من خلال مختلف علاقاا

 يعتدي أعداء الكنيسة عليها من الخارج، المعلنون ،طبعا".  الكنيسةتلتهمالتي 
. كالماسونيين والعقلانيين الملحدين والبدع الذين يعتبرهم الكاثوليكيون كمضطَّهدين

 ،ثوليكي وحتى العالم الكا،أنّ العالم" ، بالأخص،ولكن ماري دي لا باسيون ترى
فالكذب والأعمال التي تؤذي القريب هي أسلحة . بعيدٌ جدا عن الحقيقة وعن المحبة

يستخدمها أكبر عدد من الناس وحتى الكاثوليكيون؛ ونجد هذه الأعمال حتى في 
 ).١٩٠٣ أيار ٢٧". (الرهبانالكهنوت وعند 

 أيار ٢٧. ("غياب المحبةنحن يابسون بسبب غياب الحقيقة ومجروحون بسبب "
 أسيرة وسجينة ومكبلة ، في النهاية الحزينة، الحقيقة، في هذا القرن،كما). "١٩٠٣

 أيلول ٨". ( وتشاطرها المحبة المصير عينه،ومعتمة تقريبا في كلّ شيء وكلّ مكان
١٨٩٧.( 

ليس هناك إلاّ االله الذي يستطيع أن يعطي الأرض . أصبحت جميع الحقائق معتمة"
 ).١٨٩٩ تشرين الثاني ٢٠". ( والحقيقة من خلال المحبة،من خلال الحقيقةالمحبة 

 أصبحت رسولة حرب صليبية حقيقية لكي تحصل على ملك ،منذ ذلك الوقت
الحقيقة والمحبة اللتين تشكّلان السلطة الوحيدة والحقيقية التي وجب على الكنيسة أن 

 .تطمح إليها
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االله بنفسه وهبها إلى .  وهي الحقيقة والمحبة،يقيةأرى بطريقة مذهلة السلطة الحق"
 ).١٩٠٣ أيار ٢٧". (الكنيسة من خلال الروح القدس

 شباط ١١". (إنّ روح الإنجيل هي حقيقة االله ومحبته الموظَّفتين على الأرض"
١٨٨٣.( 

 : المثال الذي يحتاج إليه العالم، كانت تعتبر القديس فرنسيس،وفي هذا الإطار
بنور  يعني أن أتأمل ، أن أكون فقيرة مثلك، يا أبي، نعم،ا فرنسيس ي،نعم"

 يا أبتِ؛ أكانت عبادة الثور ،أنت تقود إلى السعادة.  العميانالشمس الذي يجهله
 امنح لزيارتنا، تعالَ ، يا أبي،الذهبي كبيرة إلى هذا الحد على الأرض؟ فرنسيس

لقد مضت . فرنسيسكانيات مرسلات مريم الرهبانية ة،ك الصغيرتبركتك الأبوية لابن
؛ السلطة برسالتك شبيهة رسالة على الأرض تتم ا اجعله،سبعة قرون وأنت عند االله

 ).تأملات في عيد القديس فرنسيس". ( والحب، بل للتجرد، ليست للذهب،الحقيقية
 ،ولكن". بةفإنه يمثّل على الأرض الحقيقة والمح "،أما بالنسبة إلى القربان المقدس

، يجب أن تعبد القربانة المقدسة نفوسٌ مأخوذة بالحقيقة والمحبة: "لكي يأتي بثماره 
 أدى وعي ماري دي لا ،وهكذا). ١٨٨٣ شباط ١٣". (فقيرةكما يجب أن تكون 

باسيون المتدرج لسر الكنيسة الملتزمة في هذا العالم إلى جعلها تلتزم مع الراهبات بخدمة 
إنّ الكفاح من أجل السلطة الحقيقية، . "المحبة اللتين هما السلطة الحقيقية للمحبةالحقيقة و

 ).١٩٠٣ أيار ٢٧". (هو نصيبي ودعوتي
لم يغير أبدا هذا الوعي وهذه الرؤية الروحانية لالتزامها بالكنيسة شعورها 

 وفي البلدان التي بالانتماء إلى الكنيسة المؤسساتية والهيرارخية التي تراها في روما
وحتى لو كانت ترى فيها نقاط ضعف، كانت . تزورها في إطار دورها كمؤسسة

وإنّ احترامها للبابا لاون الثالث . تشعر بالسعادة والراحة في بيتها وفي ظلّ عائلتها
عشر وعلاقاا الودية بالكرادلة والأساقفة، يشكّلان حبكة رسائلها المليئة بالطرف 

، "أكثر من أي مكان آخر"في الواقع، كانت تشعر في روما، . ة في روماحول الحيا
 ".لأنّ االله يتكلّم معها في قلب كنيسته"بأنها في بيتها 

 ،البنوي ها ابنة هذا السرإنّ ماري دي لا باسيون هي ابنة الكنيسة بكلّيتها، إن
 .على مثال مريم العذراء، تتحمل جميع الأفراح والآلام
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 ري دي لا باسيون في ظلّ الاندفاع الرسوليّ الذي ظهر في زماا ما-٣

بدون أن تتوقّع، أُرسلت ماري دي لا باسيون، عندما كانت لا تزال مبتدئة، إلى 
الهند حيث اكتشفت بطريقة محددة أكثر، مشيئة الرب بالنسبة إليها، وكان هذا 

مثلها وجب عليها أن تجرهن ت الدعاء حاسما لبقية حياا، كما بالنسبة إلى كثيرا
 .لاقتفاء إثرها

 في منطقة بروتانيا  )Nantes(بالنسبة إلى الفتاة الصغيرة الآتية من مدينة نانت 
، ولم تكن تعرف أكثر من أسرا وبلدها وثقافتها، ولكنها )Bretagne(الفرنسية 

لمسيح ورئيس كانت قد أسلمت حياا إلى الذي كانت تحترمه وتعتبره نائب يسوع ا
الكنيسة العالمية، الذهاب إلى الهند التي كانت تجهلها تماما، كانت، في الوقت عينه، 

 .صدمة نفسية عميقة وانفتاحا هائلاً على أبعاد مختلفة كلّ الاختلاف
. من كلّ قلبها المضطرم، انفتحت ماري دي لا باسيون على هذه الأفق الجديدة

". أنا حاضرة: "لذي يدعوها ليجعلها مرسلته قائلةوبكلّ شغف، ردت على االله ا
لقد أحبت الهند وأحبت الهنود وتعلّمت لغتهم ". وسع مساحات خيمتها"واالله 

وتقاليدهم بجدية، ولبت بعض الحاجات وحاولت أن تلبي نداء كلّ من كان يلجأ 
 .كما أحبت بعمق الراهبات، وسرعان ما تولّت مسؤوليتهن. إليها

ة إحدى عشر سنةغيا إقامتها في الهند لمدا . رلاً انقطاعفهذه الإقامة مثّلت أو
كانت . وعندما عادت إلى بلدها، كان هو أيضا قد تغير. ائيا عن بيئتها وبلدها

 .وكان اتمع ينمو بشكل سريع. الجمهورية قد تأسست ائيا
رت أيضماري دي لا باسيون كانت قد تغي لقد أصبح بلدها العالم . اولكن

في الواقع، إنّ علاقاا المتعددة مع العديد من المرسلين الإنكليز والهنود . الواسع
والبروتستانتيين وغير المسيحيين، والصعوبات التي واجهتها والمسؤوليات والقرارات 
 التي كان عليها اتخاذها في عزلة ضميرها، جميع ذلك جعل منها امرأة ناضجة

جميع وواعية، ولكن أيضا مرسلة بالمعنى الإنجيلي للكلمة، ومستسلمة، بعدما خسرت 
 .، لإلهام الروح القدس من أجل التقاط نداءاتهضماناا البشرية
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بالطبع، لم تتعرف إلى الهند من خلال المعطيات التاريخية والاتنولوجية والثقافية 
. ا أحبت، من خلال قلبها، الهند وأحبها من فيهاولكنه. والدينية التي لم تكن تملكها

لقد اكتسبت الخبرة في الهند، وكانت لها زوادة طوال حياا كمؤسسة، وخاصة 
 .عندما كان الأمر يتعلّق بإرسال الفتيات الراهبات إلى أقاصي الأرض

 كيف تمكّنت من الدخول في تيار الإرساليات الذي اجتاح عصرها؟
منذ أن أصبحت ماري ): ١٨٧٧خطّة، آذار " (تصبح عالمية أن انيةالرهبهدف "

وهذه .  عالميةرهبانيتها كمؤسسة، رأت أنّ دعوة حدسهادي لا باسيون حرة لاتباع 
 . أول نقطة ميزت إرساليتها عن سائر الإرساليات في زماا

المتبعة من قِبل ية  خارج الطرق الاستعمارالشخصية لقد رمتها خبرا ،في الواقع
لقد عملت في الهند الحرة من أي إمبريالية . فلم تجد نفسها متعلّقة بأي بلد. بلدها

، منذ أن أساسيةفضلاً عن ذلك، في عمق ضميرها، وجدت صلة . لغوية أو ثقافية
الكنيسة "، بين وجودها هي والبابا، رئيس ١٨٦١وهبت نفسها ضحية سنة 

. كانت مستعدة للعمل والتألّم من أجله، حيث ما كان يرغب بإرسالهاو". العالمية
وهكذا، أصبحت روما والعالم بأسره وطنها الروحي. 

: هذا الأفق العالميفي ستضع دائما نصب عيون الراهبات اللواتي سيتبعنها 
الرسول الحقيقي يجول العالم، من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال "

لنكن مستعدين لتغيير أماكننا ). "١٨٨٢ آذار ٨ -رسالة(" اسم إلهه يدعوه مجد حيث
". ولعبور البحار وعبورها من جديد، ولنكرس حياتنا لكسب النفوس ليسوع المسيح

 ).تأملات بعيد الطوباوي توماس دي تولانتينو(
 من أجل من جهة أخرى، جعلتها الخبرة التي عاشتها في الهند تفهم أهمية الصلاة

العمل الرسوليّ وتأثير وإشعاع حضور القربان المقدس المعبود في قلب العالم الذي يجهل 
 :المسيح وكنيسته

إنّ يسوع القربانة، المصمود .  الأرضاجعل قلبي والرهبانية شعلة نار تلهب"
  القربان المقدسقدرةلم نفهم جيدا . في الرهبانية، هو المرسل الأكبر والمعبود،

 كانون الأول ١٨". (والصلاة التي تنضم إلى العمل في سبيل اهتداء الشعوب
أن يكون المرء ). "١٨٨٣ آب ١٥". (القربان المقدس هو دعم العالم). "١٨٨٨



 

 ٢٣٦

لات لتكريس تأم". (لقيادة عابدين جدد إلى الربمرسلاً، يعني أن يكرس حياته 
 ).الكنائس

.  يجب أن تقتصر الرسالة على عمل حضاريبالنسبة إلى ماري دي لا باسيون، لا
لقد سيطرت هذه النظرة ". والحقلروح حقيقيين باعابدين "يجب أن نقود إلى الآب 

 .العميقة والروحية على عملها كمؤسسة لا تفرغ من المبادرات على جميع الأصعدة
ياة لا  كنموذج لمريم العذراء، مثال لح للرهبانيةوجدت أخيرا العمل الرسوليّ

وقد كتبت متأملة حول عيد . ، الذي هو النبع والمحركالاتحاد باالله  عن العملفصل ت
 في نشوة ةيتصور الخيال الإنساني طوعا العذراء مريم بعد تجسد الكلمة غارق: "الزيارة

فمريم، المغمورة في مياه الألوهية، ترتفع : ولكن الإنجيل رسمي في هذا اال. مستمرة
لنسعى إلى اكتساب حرية . تمتلك ربها بما فيه الكفاية لإعطائه. بذل ذاا إلى القريبل

لا يشكّل، أبناء االله هذه المقدسة، التي تفترض مثل هذا الطُهر لكيان الإنسان الذي 
عندما نعمل، إذًا، لخير البشر، لا نخسر شيئًا .  متحدة مع الربفي الحقيقة،  إلاّ روحا

 ".صة  وهي الإتحاد مع االلهمن أفضل ح
 بمريم االصلة الوجودية بين النشاط الرسوليّ والتأمل، تشبهفتماما كالعالمية، 

 علامة فارقة أعطت ماري دي لا باسيون مكانة خاصة ا في التيار يالعذراء، ه
 .الرسوليّ في زماا

سارة، لن تضع أي جأمام أي تتراجع  الأساسيين، لن من خلال هذين الحَدسين
 من كلّ هاالتي تأتيعلى النداءات الرسولية ترغب في إعطائه حد للجواب الذي 

ذكر الدساتير جميع ت، ١٨٨٥، منذ سنة على مستوى الأعمالوهكذا، . مكان
تذكر الدساتير . ذلك العصريمكن أن يتذكّرها المرء لتقوم ا امرأة في الأعمال التي 

 أن تكن قادرات، وفقًا لقدران، على القيام بجميع على الراهبات: "خلاصةك
ة حيث ما تكنالأعمال الرسولي." 

أحظى بألف أن أريد !  الأرض قاطبةعلىمن خير يوجد ما نقوم به كم : "كتبت
 !".حياة

 والتأثير الذي لقد وعت جيدا الدور الخاص الذي وجب أن تؤديه المرأة المرسلة،
يجب أن : "١٨٨٦ الحوليات، سنة اوائلوكتبت في . الكاهنانب بج يمكنها أن تمارسه
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 ل والضروريه إذا، في الرسالات وفي غيرها، لم يكن الدور الأوص نقتنع بأنمخص
يمكن للراهبة أن . فعاليةالدور المحفوظ لها هو الأكثر عمليا ولمرأة، فربما يكون ل

يكمل عملها المباشر مع . دخول إليهاتدخل الأماكن التي لا يمكن للكاهن المرسل ال
 ".سيحيةالمسر الأ تنشئةالأمهات والفتيات عمل الكاهن ويشجع 

وبناءً على هذا الاقتناع، زادت عدد المدارس، وخاصة مدارس الأطفال المعوزين، 
والمدارس المنـزلية، وورش العمل حيث تتلقّى النساء تربية إنسانية ومهنية بالإضافة إلى 

 .جر يساعد الأسرةأ
ة،  نشاط الراهبة المرسلة لاولكنه  يقتصر على التعليم أو على المساعدة الماديإن

لنشاط المسيح الإنجيلي الذي جعل من الانتباه الذي يخصص للفقراء أيضا امتداد 
في الواقع، زادت عدد . الآبوالمرضى والمعوقين علامة رسالته كمرسل من 

التي طُلبت منها،  في العناية،، ١٨٩٦شفيات إلى حين رأت، عام المستوصفات والمست
 .  تتويجا لدعوا كمرسلة وضحية، مكرسة كلّيا يء الملكوتبالبرص، 

اآكانت جميع هذه المشاريع تتطلّب راهبات مهيإذاً، الإضافة إلى . تٍ تقني
ا منذ بناسيون لالقناعات والأسس الروحية التي كانت تعطيها ماري دي لا با

 من التعليم الذي تعطيه لهن ،نمرحلة الابتداء، والسهر على أن تتغذّين طوال حيا
امن خلال كتابا لقد جهدت من أجل تنظيم تدريبهن ،"واقعي، لهذا بشكل" المهني 

 .لم تتراجع أمام أي عمل جديد
، لتعليم )aux châtelets(وعندما أرادت أن تؤسس مصنع حياكة في الشاتليه 

المبتدئات هذه الصناعة، أرسلت ثلاث راهبات للتدريب في مصنع يقع في الفال دي 
وعندما أرادت أن . ، عند ليون هارميل، لتعلّم حياكة الصوف)Val des Bois(بوا 

أنشأته في " مخيم زراعي"ترسل راهبات إلى الكونغو البلجيكية، قررت تدريبهن في 
، وأمن هذا المخيم النسيج وصناعة الألبان والأجبان، ومشاغل )Gooreind(غوريند 

قبلت في المشاغل، بطلب جورج بيتون رئيس منطقة الفريبورغ ترؤس . مختلفة
في هذا السياق، . ، وهو الفرع المهني لجامعة فريبورغ)Technicum" (التاكنيكوم"

 الأقلّ على تلميذة عندما نحصل على معلّمة تاكنيكوم، أو على: "١٩٠٤كتبت سنة 
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لأيتام والمدارس دور ا في الإرساليات وضعٌ فريد لسيكون عندنافي كلّ بيت، لها 
 ".المهنية والمشاغل

موضع اهتمام  بنااكانت دراسة اللغات الضرورية في البلدان التي ترسل إليها 
رارا في  بالنسبة إلى ماري دي لا باسيون، وتوصياا حول هذا الموضوع ترد مدائم

 ألم تتعلّم هي لغة التامول لدى وصولها إلى الهند؟. الحوليات الأولى
 ضات في ليون، وحصلت لهنا، تمكّنت من تنظيم تحضير الممرا، قبيل وفاأخير

كانت الراهبات يعشن في هذا المسكن، بين الأسر . على مسكن فقير إنما كاف
في حين لم تكن هناك ثمّة شهادات . اتالعاملة، ويحصلن على التدريب في المستشفي

تمريض، استطاعت المرسلات العتيدات، اكتساب خبرة تطبيقية على الأقلّ في 
 .المستشفيات والمستوصفات التي كانت تتكاثر

بما سوف تتمركزن، وفقًا لإرادة الكرسي الرسوليّ، في الإرساليات الأجنبية، "
 النص من القوانين آفاقلي، يحدد هذا كما هو ج". والأكثر خطورة فيها الأبعد

فهي لم تخش . ، ويجعلنا ندرك مدى شجاعتها الرسوليةماري دي لا باسيون
 .جههااا توبناالمسافات ولا المخاطر ولا المحن التي قد كانت 

وتوغّلن بعيدا، في أقاليم  لاتي وصلن النساء الأوروبيات الكُن من أوائلفي الصين، 
هيتشانغ في الهوبيه : انائية جد)Itchang dans le Houpeh ( والتانغ وين فانغ في

في الإطار . ١٨٩١، منذ سنة )Tong uien fang dans le Chen si(الشان سي 
فمنذ التأسيس في . الوقت، كانت الرسالات منطوية على خطرالسياسي لصين ذلك 

.  اللواتي تمّ الاعتداء عليهن للهربالهيتشانغ، تعرض الدير إلى الحريق واضطرت الراهبات
ولكن المؤسسات . ولكنهن عدنَ، بعد فترة قصيرة، وانطلقت الإرسالية وازدهرت

 .١٩٠٠السبعة للتان وين فو دفعن الثمن حيان، سنة 
، عبادة ١٨٩٦، عام الفرنسيسكانيات مرسلات مريمأيضا في أفريقيا، حملت 

وهي آنفير الجديدة في كونغو نائية يصعب بلوغها س إلى منطقة قدالقربان الأ
)Nouvelle Anvers.( 

ولقد . اسية للغاية في كلّ مكانفي الحقيقة، كانت الظروف المناخية والمادية ق
وغالبا ما كانت الرسائل المتبادلة بين .  المرسلاتيفوئيد بينتشرت الكوليرا والتان
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وفضلاً عن الفقر الذي كان . ئة بالألم مليبناا البعيداتماري دي لا باسيون و
لقد كتبت، دوما، أُولى المرسلات بمزاج . كافٍمدقعا، كان العمل كثير والطعام غير 

حسن وبالفرح الفرنسيسكانيّ اللذين رافقاهن إلى أقاصي المعمورة ملحمة حقيقية من 
ان الموت ينتظر حكايات السفر خاصة مليئة بالطرافة حتى ولو ك: البطولة والتضحيات

ولكن نداءات البؤس كثرت مطالبة . العديد من المرسلات الشابات فور وصولهن تقريبا
يلقين مصرعهن بإرسال راهبات جدد للحلول مكان الراهبات اللواتي كن . 

لأنّ الوفرة كانت أيضا علامة مميزة وخاصة ! وكانت الراهبات الجدد تصلن فعلاً
اري دي لا باسيون، فأكثر من كلّ شيء في تلك الأيام، كان عدد ملتأسيس رهبانية 

الراهبات يكثر بسرعة كانت تذهل ماري دي لا باسيون وترعبها في الوقت عينه، 
لأنّ تطور عملها الرسوليّ كان يوسع الآفاق التي تفتح أمامها وبطريقة لا يتصورها 

إذا : "وكانت تقول. مانة للمستقبلولكن إيماا كان يجعلها ترى يد االله، ض. العقل
 ".عيشت االله، وسعمل اولكنه. موت معيت سا فإنه"عملي" الرهبانية تكان

نجد هنا، في إحدى تعابيرها الغنية التي كانت تبقيها سرية غالبا، بعدين لعملها 
ه، داخلة في الزمن الذي رآها تولد وتحكّم بنموها، ولكنها، في الوقت عين: الرسوليّ

 . الرب الذي يتخطّى الحدود البشرية ويتفوق عليها"عمل"كانت تقتنع بأنها ستتمم 
 
ماري دي لا باسيون في الإطار الاجتماعي والسياسي لنهاية القرن التاسع  -٤
 عشر

 الإطار السياسي  كان،١٨٧٧عندما عادت ماري دي لا باسيون إلى فرنسا سنة 
 .تغير كلّ شيء وتغيرت هي أولاً. لمختلفًا عن الذي عرفته من قب

 البابا االتي وافق عليهمن جراء تأسيس الرهبانية كانت منهمكة بالهموم المباشرة 
 والاجتماعي ت للوضع السياسيها، في البداية، اهتمبيوس التاسع، ولذلك لا يبدو أن

 وحتى اية ١٨٨٤ولكنها بدأت تولي أهمية لهما منذ سنة . السائدين في أيامها
 .حياا

كانت . الواقعية: على الصعيد السياسي، يمكن لكلمة واحدة أن تصف موقفها
تطّلع على الأحداث اليومية التي كانت تحصل أمام عينيها، وكانت ردة فعلها 
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ة ولالتزامها الكنسيا الرسولية وفقًا لدعوة وروحيا الدائمة . مسيحيانشغالا ولكن
 الاعتداءات التي كانت توجه ضد الكنيسة والرهبانيات وتفكيرها كانت أمام

ة" في الروحانيّ بالقضايا العميقة للانحطاط الدينيالأمم الكاثوليكي." 
بمتابعة التأملات التي "  أم إلى بناايوميات"، تسمح لنا ١٨٩٦ابتداءً من سنة 

لبناا، المنتشرات في بلدان كانت تكتب . كانت تستوحيها من السياسة الأوروبية
كانت تطّلع على جميع . عديدة، ما كان يجري في إيطاليا والنمسا وفرنسا والبرتغال

في الرابع من . المستجدات، وتقرأ يوميا الصحف التي تقتبس منها عند الضرورة
سمحت إيطاليا وفرنسا والبرتغال والنمسا للكفّار بمس : "، كتبت١٨٩٦كانون الثاني 

 االله وموجبات الديانة الكاثوليكية، وقد جعلها االله تقع شريعةلقد ابتعدت عن . يمااإ
 بشكل عميق إلى اليوم الذي تعود ذوات الامتيازلقد ذُلّت الأمم . في أيدي أعدائها

خلال ربع ساعة، . وتطلب منه النعمقرع صدرها الإنجيل فتالحقيقة وإلى إله فيه إلى 
عبادة الثور الذهبي بجميع أشكاله، والبحث عن : أمر واحد وهولم تكن منشغلة إلاّ ب

 ".السعادة التي يقدمها إلى عابديه
في الرئيس وجدت السبب . من هذا أتى فقدان الهوية المسيحية للأمم الكاثوليكية

ضعف الكاثوليكيين الذين تتأسف عليهم لأنهم فقدوا إيمام وأصبحوا سطحيين 
يا لشقاء أن يكون الشيطان قد زرع هذا الكم من الفتن بين : "وبعيدين عن االله

كم من الأمور الحلوة والجيدة يمكن لأبناء االله أن يصنعوها لو اتحدوا ! الكاثوليكيين
 ).  ١٩٠٠ أيار ٧! (بالمحبةمعا 
. نحن في برج بابل. أعتقد بأنّ رحلاتي الطويلة قد مكّنتني من تفهُّم وضع أوروبا"
ويوقعون بعضهم البعض في الخطيئة، ونتساءل عن الهوة . قر الصالحون إلى النوريفت

 تشرين ١٥". (التي سيقع فيها العالم الكاثوليكي من جراء ما يحصل في داخله
١٩٠٢.( 

من : في بداية القرن الجديد كانت دواعي القلق تأتي من كلّ حدب وصوب
وس إلى طرد الفرنسيسكانيات البرتغال حيث أدت موجة من مناهضة الإكلير

مرسلات مريم بأقلّ من ثلاث ساعات؛ من فرنسا، حيث وضعت القوانين حول 
 الرهبانيات في خطر؛ من إسبانيا والنمسا حيث كانت أضحتالجمعيات الدينية 
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منذ لنفسي، أقول . لست متفاجئة كثيرا: "وكتبت في هذا السياق. الصاعقة مدوية
تسمم كلامهم سبب قلّة المحبة التي كانت بثوليكيين سيعاقبون  إنّ الكا،زمن طويل
 ).١٩٠١ شباط ٤". (وتصرفام

:  مباشرة، كان لها موقفينبنااإزاء الاعتداء الآتي من كلّ مكان ويمس، أحيانا، 
ومن ثمّ، كانت تتدخل، حيث ما . أولاً، كانت تصلّي وتجعل الآخرين يصلّون

 التي كانت ٣٠٥الأم ماري دي لا ريدمبسيونة أو بواسطة أمكن، بطريقة مباشر
 .تعتمد عليها أكثر فأكثر

عيشوا من : "وأيضا". صلّوا وكونوا قديسات: "وكانت تكتب مرارا في رسائلها
 .للجميع، ومن دون تمييز على أسس حزبية" المحبة العالمية

 يبقون خارج إطار رأيت أنه إذا كان جميع أولئك الذين يكرسون ذوام الله
على الكاهن ورجل الدين والراهبة أن ينتموا إلى . الأحزاب، فهم ينجون من الثورات

أنا أطلب باستمرار من . المحبة العالمية، وبالتالي، لا يجب أن ينخرطوا في أي حزب
الروح القدس بأن تكون هذه المحبة، التي هي صورة عن محبة االله، ختما لمرسلات 

". فلا ننتمي خارجيا إلى أي حزب، لكي ننتمي إلى جميع المخلوقات. بلا دنسالحبل 
 ).١٩٠٢ نيسان ١٨(

وبالمناسبة، لم تكن تتردد بالتدخل شخصيا، كلّما دعت الحاجة، أمام الحكّام، 
وهكذا، فكّرت في الانتفاع من أصلها النانتي المشترك معهم . مهما كانت نزعام
-Waldeck(روسو -ة رئيس الس الفرنسي والديكلكي تستطيع مقابل

Rousseau ( مده ومناهضته للإكليروس، لكي تحصل منه على تفهالمشهور بتشد
 سان لقد طبعت فيه تأثيرا كبيرا، نقلته الأم. ا في فرنسا وحمايتهالرهبانيةبيوت 

زيران  ح١٣إليها في رسالةٍ مؤرخة في ) Mère saint Colomaban(ومبان كول
وأنا أهنأكن، فوق .  أنتن أرفع من أي مديح،بالنسبة إليكن، يا سيداتي : "١٩٠٤

                                                 
وهي الرابعة . ١٨٦٠ حزيران سنة ٣٠ولدت في باريس بتاريخ . Jeanne de Geslinهي ". ماري أم الفداء" ترجمة اسمها  ٣٠٥

فدخلت وأخواا الثلاث، الواحدة تلو     . ة من عمرها  توفّيت أختها الكبرى عندما كانت جان لا تزال في الثامن         . بين أخواا الخمسة  
لم تلبـث   ). ماري أم الفـداء   (يون  اتخذت جان اسم ماري دي لا باس      . الأخت آن وانضممن إلى ابنة عمهن     . الأخرى، إلى الدير  

، لتكون مستشـارة  ١٨٩٥دعيت إلى روما، سنة . ١٨٨٩رئيسة إقليمية، سنة : ماري أن عينت للعمل في أعلى الوظائف الرهبانية  
وفي . ، تمّ انتخاا، في امع العام للرهبانية، مدبر       ١٨٩٦في سنة   . عامة، وأمينة سر عامة، وأوكلت إليها أيضا مهمة معلّمة للابتداء         

 .، تمّ انتخاا رئيسة عامة للرهبانية، وجدد انتخاا لولاية ثانية١٩٠٥امع سنة 
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ع برأس منظَّم إلى هذا الحدة التي تتمتالعام ها ليست امرأة، . كلّ شيء، على الأمإن
بر، بطريقة أو بأخرى، أنّ ماري دي لا باسيون محقّة في واعت". بل هي رجل عظيم

 من أنّ هؤلاء الجمهوريين ةأنا متأكّد: " قائلة١٨٩٩أعطتها سنة حظة التي الملا
وحده االله يقدر على أن يمنح المحبة . إنّ جميع الحقائق معتمة. يعتقدون أننا أعداءهم

كانت هذه اللازمة ". للأرض من خلال الحقيقة، وأن يمنح الحقيقة من خلال المحبة
 .التي كررا بدون انقطاع

نت المشاكل السياسية قد أجبرا غالبا على أن تكون مستعدة ولكن إذا كا
 إلاّ أنّ هناك حقل عمل يمكنها ، وعلى إيجاد الدعم في الصلاة والتضحية فقط،للدفاع

:  وهو،فيه إطلاق العنان لواقعيتها وديناميكيتها الرسولية برفقة مسيحيين حقيقيين
الميدان الاجتماعي. 

لتلجن : "لة من التأملات تلخص جيدا مختلف أوجه التزامها جم،على هذا الصعيد
 ، لنكن أصدقاءً للمحتقرين،لنهبن لنجدة النفوس المعرضة للخطر: إلى عمق النفوس

لات تأم". ( القضايا العادلة ولننضم إلى جميع الذين يدافعون عن الحقيقةمنلندع
 ).القديس نقولا: السادس من كانون الأول

 رؤية شاملة من خلال رحلاا ، لتكتسب شيئًا فشيئًا،سألة الاجتماعيةمن الم
المنتظمة ومن خلال علاقاا الكثيرة مع كاثوليكيين اجتماعيين من ذلك العصر 

 كان ، على هذا الصعيد،ويبدو أنّ أول معلّم لها. وكاثوليكيين ملتزمين بالكنيسة
قابات والمبادرات الاجتماعية حيث تلقى  رئيس الفال دي بوا وبطل الن،ليون هارمل

 .المسؤوليات على عاتق العمال
 من خلال ،١٨٨٥كانت ماري دي لا باسيون على اتصال معه منذ سنة 

وعاد هؤلاء الحجاج عدة مرات إليها وهي تذكر . استقبال عدد كبير من حجاجه
انتسب . ان فيما بينهمالقد كانا يتفاهم. إليها" السيد هارمل"عدة مرات زيارات 

 وكان يستقي من روح القديس ١٨٦٠ عام القانونية الثالثةليون هارمل إلى الرهبانية 
التقوى الحنونة والمألوفة التي كان ميالاً إليها " و،فرنسيس قوة المحاربة في سبيل العدالة

نيسة  جعله حبه للك،وعلى غرار ماري دي لا باسيون). جورج غيتون". (بطبيعته



 

 ٢٤٣

 وأوحى إليه أيضا بأن يؤسس أخوية من ،"كضحية"وحماسه الرسوليّ يقدم ذاته 
 .من أجل اهتداء العالم العماليالضحايا المتطوعين 

 ،التي أسهم نشاطه في تحضيرها" Rerum Novaru"وقد وجدته الرسالة البابوية 
نّ الرسالة البابوية لا تعتقد بأ: "كتب إلى صديق له. مفعما بالحماسة ولكن واعٍ

ترسم لنا خطّة عمل صغير وجيد وقصرٍ من ورق نضعه أمام مدافع كروب 
)Kruppكامل نرى من خلاله ). ٣٠٦ يرسم لنا البابا الخطوط العريضة لنموٍّ اجتماعي

يجب إذاً أن نجابه جميع الأفكار، . من فوق ما في الأسفل، ومن الأسفل ما هو مرتفع
ئنا؛ هكذا فقط نعمل في سبيل استعادة ملك يسوع المسيح وأن نثير حفيظة أصدقا

 ".المستبدل حاليا بملك الشيطان
 لقد جرفتها التأثيرات ،في الواقع. كانت ماري دي لا باسيون تشاطره هذا الرأي

لقد رأينا كيف أنّ العائلة الفرنسيسكانية : الفرنسيسكانية التي تحيط ا في الخطّ نفسه
 قد تفاعلت ايجابيا مع الرسالة البابوية ،ت تأثير ليون هارمل بالذات وتح،في فرنسا

"Rerum Novaru ." ا ،١٩٠٢سنةالقد قال لي أحد : " كتبت في دفتر يومي
 ،كنا يوما في بوردو. أظن بأنه على حق". المستقبل هو للشعب": آبائنا البارحة

كان ذلك خارج . في السكّة الحديدية ورأينا عتالين ، وأناماري دي لا ريدمبسيون
 كانوا قد خلعوا عنهم ثياب العمل وكانوا يمشون مشية لا ،ساعات عمل القطار

 قامت ،١٧٩٣سنة : "التفتُّ إلى أم الفداء وقلت لها. يمكن للأسياد إنكارها
ف ألن يقوم الشعب المثقّ. البرجوازية المتعلِّمة بثورة على الطبقة النبيلة والإكليروس

ذه الثورة على الطبقة النبيلة والإكليروس والبرجوازية وخاصة البرجوازية التي تتمتع 
 ".بالمال؟

 وكانت تشاطر ،كانت ماري دي لا باسيون مقتنعة ذا النمو الذي يتطور
بحدسها وقناعاا وحبها للحقيقة وللمحبة جميع الذين كانت العناية الإلهية تضعهم 

 ".يدافعون عن الحقيقة "، مثلها، أولئك الذين كانواعلى طريقها،
 كانت ملهمة ومرشدة كاثوليكيين ، بالقرب من ليون هارمل،في فرنسا

بعد موت ماري دي لا باسيون، وفي . اجتماعيين أصغر منها سنا، ثبتهم المستقبل

                                                 
 .طور معامل منطقة إسين في ألمانيا. ألمانيّ، من رواد صناعة المدافع). ١٨٨٧-١٨١٢( ألفرد  ٣٠٦



 

 ٢٤٤

ات  وهو نقابي ومناصر للنقاب،)Pierre Biétry( كتب بيار بييتري ،هذا السياق
يجب الاقتراب من ماري : " بعكس ليون هارمل،المختلطة بين أرباب العمل والعمال
أنا أخذا منها آراءً وانتقادات ونصائح عميقة . دي لا باسيون لمعرفة عظمة طيبتها

 من كلّ ، كثيرا لكي تأتيلقد ناضلت. سديها بوجه باسم الأزلية، وكانت تعمق
:  لم يكن ذلك ضروريا،لم أطلب مساعدا قطّ. الذين يناضلونجانب  إلى ،قلبها

 وإذا ما اختفت أعمال ، قبل أن آتي إليها، في ظروف شتى،فقد كانت تساعدني
 فذلك ،عنف مخيفة وإذا كان هناك من جو حيادي يسمح لي اليوم بالتقدم بحرية

 ،ال الحرةمقالة صدرت في دفتر تمعات نقابات العم". ( إليها، بدرجة كبيرة،يعود
 ).١٩٠٤ كانون الأول ١٧في 

 على اتصال مع ، منذ بداياته في السيللون، كان مارك سانغييه،من جهة أخرى
 la(لقد أعطى عدة محاضرات للعائلات العمالية في الغلاسيير . ماري دي لا باسيون

Glacière(، في بيت روي "Impasse Reille"ظهر رسائله .  بباريس،٣٠٧وت
ن الذي كان يكنه لنصائح ماري دي لا باسيون التي كانت تشجعه فيها الامتنا

وفي رسالة أخيرة مؤرخة في تشرين الثاني . وتدعمه في ما كان يلاقيه من معارضات
يسرني أن أراكِ في العاشر من شهر تشرين الثاني : " كتب لها مارك سانغييه،١٩٠٤

وهذا يبرهن على . ٣٠٨)San Remo(وأن أناقش معك مشكلة العمال في سان ريمو 
أنّ هذه المشكلة كانت حاضرة في ذهن ماري دي لا باسيون منذ بداية تأسيساا 

 .وفي أي مكان وجدت فيه
 كانت تراسل أيضا عالِما اجتماعيا مهما آخر هو السيد ،في اية حياا

يئة في إطار لقد رأينا التزامات هذا الرجل النشيط الجر. دوكورتان في سويسرا
لقد أعطى هو أيضا شهادة عن ماري دي لا . النقابات ومنظّمة العمل الدولية

لا يمكننا أن نجد الكلمات الكافية التي يمكنها أن تعبر عن : " قال،باسيون بعد موا
لقد فهمت الأهمية الكبيرة للمسألة . روحها وثبات رؤيتها العميقة والواسعة النطاق

 وقراءات عديدة ومراقبة ،نّ ما يفهمه الآخرون بعد دراسات طويلةإ. الاجتماعية

                                                 
 . أحد شوارع باريس، على اسم الماريشال روي ٣٠٧
 . مدينة في شمال إيطاليا ٣٠٨



 

 ٢٤٥

كانت تعرف أنّ المسألة الاجتماعية أحكمت .  فهمته هي بروحها الداخلية،صبورة
كانت ترى الصلة . طر على الحياة الروحية والماديةيقبضتها على ثقافتنا كلّها وأنها تس

ذين يتمتعون ويقبع في الفقر، والأشخاص الالتي تجمع بين الشعب الذي يعمل ويتألّم 
 كانت تتدخل مثل ،كابنة حقيقية للقديس فرنسيس.  تنقطعبالحياة وبملذّاا،

 ).١٩٠٤ كانون الأول ٣٠". (فرنسيس لمصلحة الفقراء والصغار
 عبرت ماري دي لا باسيون عن نظرياا الخاصة عن ،وفي رسالة إلى دوكورتان

 :طت الضوء على ثلاثة نقاطولقد سلّ. العمال
لم يعد . لقد جعلت المكننة من الإنسان عبدا. "المكننة تلحق الأذى بالعمال .١

 لدى العامل الحرفيّ. العامل يجني شيئًا من أرباح عمله ولم يحصل بعد على حق الملكية
 يدخل إليه ويخرج منه بيدين ، عمله وممارساته الخاصة؛ وعامل المصنعأدوات
 ".فارغتين

كتبت، ردا على التصريحات القوية لمؤتمر . كانت تنتقد اتمع الرأسماليّ .٢
 ".الرأسمالية طاغية العامل: "القانونية الثالثةالرهبانية 

يجب أن تعلّم الكنيسة كيفية توزيع الثروات . يجب أن تعتني الكنيسة بالعمال .٣
 ".لينا أن نفضل الموت على الظلمع: "وكانت تصرخ عاليا. وفقًا للعدالة الاجتماعية

صادرا عن العناية كانت ماري دي لا باسيون ترى أنّ هذه النقاط تلعب دورا 
 ،العامل هو ابن العناية الإلهية أكثر من المزارع. "العائلة الفرنسيسكانيةالإلهية تجاه 

ما يفعله وإنّ .  أن يستسلم لفكرة القوت اليومي٣٠٩ على غرار الأخ الأصغر،وعليه
 لا ، يقوم به الفرنسيسكانيّ بداعي الدعوة؛ فبينه وبين الشعب،العامل بداعي الحاجة

 ).Hygonetحياة الأب هيغوني ". (توجد مسافات وتتحد القلوب بسهولة أكبر
 كان على اتصال دائم بماري دي لا ، صديق للسيد دي كورتان،سويسريٌّ آخر

 وأسهمت معه في إطار ،ت به في فريبورغ وهو جورج بيتون الذي التق،باسيون
 .التاكنيكوم في جامعة فريبورغ

 عمدة مدينة ، تعرفت على الدكتور لويغر،في النمسا، ومن خلال مؤسسة فيينا
 فطلب ،لقد ذُهل بماري دي لا باسيون. فيينا وهو كاثوليكي اجتماعي نشط للغاية

                                                 
 . اسم يطلق على الرهبان الفرنسيسكانيين ٣٠٩



 

 ٢٤٦

 القيام بدراسة حول وضع ا الرهبانية،تم  علاوة على جمعية المسنين التي ،منها
 هذه الدراسة وقدمت ، بالفعل،وأجرت ماري دي لا باسيون. المستشفيات في المدينة

 .له تقاريرها واكتشافاا
. تعرفت ماري دي لا باسيون على العديد من الشخصيات البارزة خلال سفراا

وكانت تستقبلهم .  الحديثوأسهموا جميعهم بزيادة معرفتها في مجال ظروف العالم
لا تحصى الأسماء التي يجدر .  انفتاح القلب والروحذاتوذات الاهتمام جميعا ب

 ،لدينا، اليوم: "١٩٠٣ كانون الثاني ٢١في . ذكرها والتي جمعناها من رسائلها
 ،)Mgr Schaepman( وهو المونسينيور الطيب شيبمان ،شخص ميتٌ في البيت

للمسيح.  في هولندارئيس الحزب الكاثوليكي حقيقي ه جنديإن .طوال ،لم يكف 
كان .  عن إظهار إيمانه وروحه المسيحية اللذين غذّيا روح من كانوا يعالجوه،مرضه

كان يريد أن يموت في .  وبطوليا في الوقت عينهأمرا صالحًا للبابا وللكنيسة إخلاصه
 ".قانونية الثالثةالرهبانية ال

رى حضور رئيس الحزب الكاثوليكي في المكسيك في فيا غويستي تذكر رسالة أخ
)Via Gusti .(تمع الإيطاليّ الذين كانا ممثّلين عن ايظهرون العداء واوتذكر أيض 

-Visconti(فينوستا -احتفل ابن وزير خارجية فيسكونتي. للكرسي الرسوليّ

Venosta ( ا غويستي"بمناولته الأولى فيلقد . زوجته من المحسناتحيث كانت " في
حضر أيضا كرادلة بعدد كبير إضافة إلى أشخاص من مختلف الانتماءات  

: لى بناا كانت ماري دي لا باسيون تطبق ما توصيه إ،أمامهم جميعا. والدرجات
 ".لا يجب علينا أن ننتمي إلى أي حزب، لكي ننتمي إلى جميع المخلوقات"

ياسي لم يكن يقتصر على الرسائل وعلى ولكن نشاطها على الصعيد الس
 ، تشاركنلقد جعل بناا. التبادلات النظرية والفكرية مع أخصائيين في هذا اال

 لكسب قلوب المعوزين والسماح لهم ، في معركة الإيمان والمحبة الكبيرة،حسيا
 .بالوقوف على أقدامهم بالعدالة والكرامة

ا على النساء والفتيات الشابات اللواتي كان اتمع  ركّزت جهوده،وبالطبع تماما
 ،فكثّفت.  في ما يتعلّق بظروف العمل والأجور،الصناعي يستهلكهن بطريقة قبيحة

ة،لهنة في مختلف البلدان الأوروبية منها والمهنيسات والمشاغل والمدارس العائليالمؤس  .



 

 ٢٤٧

 تكن تريد أن تكون مشاغلها نوعا لم. وشجعت النقابات وشركات التبادل النسائية
 ،كانت ترغب برفع مستوى العمل في نظر العاملة. من المنافسة بسعر السوق

فأنشأت مدارس مهنية تحصل فيها الشابات أو النساء على تعليم نظري وتطبيقي، 
 .وتضمن لهن أجرا أكبر

كن قريبات من  في أكثر أحياء المدن الكبرى فقرا حيث ي، أسكنت بنااوعمدا
 عاشت الراهبات فقيرات بين ،)Anvers( في آنفير ،في باريس. الطبقات العاملة

الفقراء، ووضعن في خدمة الطبقة العمالية معارفهن التقنية التي اكتسبنها بعد جهد 
 ترى ماري دي لا باسيون في قانون العمل خاصية لدعوا ،في الواقع. جهيد

 .الفرنسيسكانية
فالفقراء والوثنيون هم حصتنا من . لا أعتقد بأننا ولدنا لخدمة الأثرياء: "كتبت

 يجب إذًًا علينا أن نتعب لنكسب قوتنا ،ولكننا لن نجد الموارد عند هؤلاء. الإرث
يكسب الفرنسيسكانيّ قوته ولا يسعى إلى ". "على مثال القديس بولس والعمال

 ).مراسلات (".المال
 وغالبا ما كان يساورها ،طويلة من حياا في البحث عن المواردوقد أمضت فترة 

 أن ، مهما كان الثمن،علينا: "١٨٩٧كتبت لهن سنة . بناا قونالقلق إزاء كسب 
 فالشرط هو أن نكسب ،لا يهم ما هو هذا العمل. نعمل ونجد عملاً يكفينا لنعيش

 ".قوتنا بعرق جبيننا
 الرهبانية، بالنسبة إلى ، في الوقت عينه،ا التي هي ضاعفت مبادرا،ذه الروح

 اللواتي تتقاسم الراهبات معهن معارفهن، ،سبيلاً للعيش، وبالنسبة إلى العاملات
 أكان عمل الراهبات أو ،إنّ عمل المشاغل. تعليما ومكسب رزق وعنصر ترويج

 ،"وكيلاتال"لذلك وجدت ماري دي لا باسيون فكرة .  يجب أن يباع،العاملات
وفقًا " البائعات الجوالات مع كرة"أي فتيات القديس فرنسيس اللواتي ستقمن بدور 

هل تكفي أوروبا لبيع جميع المنتوجات؟ ستتوجه . للبراءة الرسمية التي سيحصلن عليها
 لبيع أفضل ما صنعته أيديهن، وهكذا ،الفتيات إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية

 .في هذه البلدان الجديدة حيث سوف يسكن بعد فترة إلى الأبدسوف يدخلن 



 

 ٢٤٨

 ردا طبيعيا على المشاكل بأنواعها، ،كان العمل، بالنسبة إلى ماري دي لا باسيون
ات فرنسا بعد طردهنوهو حلّ غير متوقّع للفراغ الذي ظهر في حياة فرنسيسكاني .

أنشأت مشاغل تحت غطاء  ،٣١٠ روفائيلطعة الأبفي الأديرة المهجورة في مقا
 ، راهباتأُرسلتولقد . رئاسة علمانيين أصدقاءب" شركة فنون المرأة ووظائفها"

 للاهتمام ذه الأعمال المنتشرة في وسط فرنسا وفي جنوا، وقد ،باللباس المدنيّ
 عاملة يقبضن كلّهن أجورا مناسبة بفضل إرسالهن أفضل ٥٠٠جمعت أكثر من 
 حتى ،"المغازل " الذي يسمى في الرهبانيةدام هذا العمل،. مريكامنتوجان إلى أ

 فتحت ماري دي ،وفضلاً عن بيع البائعات المتجولات. عودة الآباء الفرنسيسكانيين
عملت فيه ثلاث راهبات خلال عدة " الغردينية" أسمته ،لا باسيون محلا في باريس

 .سنوات
 في لائحة أعمال ،)la Voce" (لا فوتشيه"ة  عدت الصحيفة الكاثوليكي،في روما

ه البابا لاون الثالث عشر لحماية الشابات ، المشروع الذي قام ب"فظ الإيمانح"جمعية 
 le Laboratorio" (اللابوراتوريو فيديس: "والنساء من الدعاية البروتستانتية 

Fides(ا  "،٣١١للنساء؛ في ز ومهم٤٢كوندوتي تصميم وخياطة باريس؛ مشغل ممي 
)Via Condotti(في زاوية كورسو أومبارتو،٣١٢ ) Corso Umberto(كان . ٣١٣
 هو أيضا مبادرة لماري دي لا ،الكائن في وسط روما" اللابوراتوريو فيديس"

يقبلون بالعمل في " وهو لخدمة شباب روما الذين ، ردا على نداء البابا،باسيون
 بأن تتمكّن هي ورفيقاا من كانت ترغب".  قرش٥٠ مقابل ٣١٤مصنع التيبر

أساسا جيدا من الأسر "الإكثار من هذه المشاغل التي تعد بالتحضير لروما 
 ".الكاثوليكية

                                                 
 . كان مرشدها ٣١٠
 . مشغل الإيمان ٣١١
 . اسم شارع في روما ٣١٢
 .حدى فروعه الشارع المذكور أعلاه اسم طريق عام من إ ٣١٣
 . التبير اسم النهر الذي يمر في مدينة روما ٣١٤



 

 ٢٤٩

 امرأة القرن التاسع عشر بكلّ ما للكلمة ، إذًا،لقد كانت ماري دي لا باسيون
ونظرت . ولاقت جميع التوترات والنضالات في العالم والكنيسة صدى فيها. من معنى

 . آخذة مسافة منها وفقًا لتعليم الإنجيل،إليها بوعي
 ،في زماا" واقعة"إنها كنيسة . لم تكن الكنيسة التي أحبتها كنيسة غير زمنية

 وبذلت نفسها بكلّيتها ،رأت عظمتها ولكن أيضا مآسيها التي عانت منها في داخلها
 .ع هذه القضايا في صلاا وتقدمتها وتكريس نفسها لجمي،من أجلها

 إليه الفتيات التي ت الذي فتح أمامها حدوده، وأرسل،كان العالم الكون برمته
ولكن .  بدون أن تردعها المسافات والمخاطر مهما كان نوعها،بعث ن االله إليها

 ، الذي توجد فيه من خلال مهمتها كمؤسسة،العالم كان أيضا العالم القريب منها
 وحيث وجدت ،أوروبا التي كانت مسيحية في السابق:  في العالم داخلة جغرافيا

 وطبعت بصمتها في قلوب ،وقد استكشفت هذا الحقل بنفسها. حقلاً جديدا للرسالة
 .كلّ من اقترب منها

 ، المؤرخ الفرنسي،سنستعير النهاية من واحد من هؤلاء، هو ليون دي كارفيل
 وكاتبا ، وكان صديقًا للأب روفائيل،)Grotta(الذي كان يعرف روما وغروتا 

وقد . القانونية الثالثة الصحيفة القريبة من الرهبانية ،"القرن العشرين"صحفيا في مجلّة 
 ما كانت تعني ماري دي لا باسيون بالنسبة إلى رجال تلك ،أخبرنا، بأسلوب عصره

 .الحقبة التي جعلها االله تعيش فيها
: ٣١أمثال ". (أعمالها هي مديحها في العالم: ة القويةلقد قال الحكيم عن المرأ"
إنّ جوقًا من المديح والاعتراف .  وهذه حال التي خطفها الموت للتو،نعم). ٢١

 ليمجد ، من الأرض قاطبةً ويصل إلى عرش االله، في هذه اللحظات،بالجميل يرتفع
 .أعماله وخيراته وعظمته

ي قضية تتعلّق بالدين والشعب والوطن كانت ماري دي لا باسيون على إلمام بأ
إنّ . والحضارة والعلم، ولم تبخل بتقديم المساعدة لمَن كان يحتاج في هذا اال

 قد مكّنها من إدراك جميع ، الذي يمكننا أن نؤكّده بدون مبالغة،ذكاءها الرفيع
ا تقواها كان الذين عرفوها يحترمون فيه. المشاكل التي هزت العالم في الوقت الحاضر

الصادقة والثابتة، وفضيلتها الصلبة، وكمالها البطوليّ، وأيضا ثبات رؤيتها العميقة، 
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بالنسبة إلى . ا الواسع، وقرارها الواضح والحكيم، ومعرفتها اللافتة والمتعددةهوفهم
 كانت النور والدليل ، حتى خارج بيئتها ونشاطها المباشر،جمهور من النفوس
نها، وستحتفظ دائما، الكثير من القلوب التي داوت جراحها، والتعزية؛ تحتفظ ع

 . ذكرى مؤثّرة، ذكرى احترام وبنوية،ورفعت عزيمتها، وأنعشت أملها
 روح التبشير بالإنجيل ، لتبق روحك، العزيزة والمكرمة،يا ماري دي لا باسيون

لتفاني المضطرم  روح ا، روح التضحية في سبيل الكنيسة والنفوس،والمحبة، بلا حدود
 روح التحمس لكلّ ما هو ،والمؤثّر للمسيح القربانة، ولمريم التي حبل ا بلا دنس

ة وخالدة في ، وعادل وجميلحقيقية حيات المرسلات؛ لتكن رهبانيالفرنسيسكاني 
أمثلتك الشهمة وذكراكِ المقدسة وشفاعتك، لدى الذي هو تعزيتك الآن، مصدرا 

ك شجاعة وقوية، حنونة وقاسية، ومجروحة من جرح الحب الإلهي لنفوس جديدة مثل
 أباك ، على غرار القديس فرنسيس الأسيزي،الذي يصنع قديسين من هذه النفوس

 ". تسطع مجد االله، وتحول الأشواك التي تمزق الإنسانية إلى ورود،الساروفيمي
 ).١٩٠٤ تشرين الثاني –ليون دي كارفيل ( 

 


